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شرح تاب العبوديت لشيخ الإسلام ابن تيميت تلل يإ 0 أ 
بسم الله الرحمن الرحيم 

الحمد لله وحده» والصلاة السلام على نبينا محمد وآله وصحبه وبعد: 

كنت شرحت للطلاب رسالة العبودية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله التي وضح 
فيها معنى العبادة» وبين أا مبنية على أصلين: هما الإخلاص لله ومتابعة الرسول» 
فالأصل الأول يتضمن ترك الشرك» والأصل الثاني يتضمن ترك البدع والمحدثات» وقد 
خالف الأصل الأول عبّاد القبور» وخالف الأصل الثاني الصوفية. واستقام على الأصلين 
أهل السنة والجاعة الذين هداهم الله لما اختلف فيه من احق بإذنه. 

وبعد الفراغ من قراءة الرسالة المذكورة وشرحها با تيسر على ما فيه من نقص وقصور 
وخطأء قام الأخ الشيخ فهد بن إبراهيم الفعيم وفقه الله بتفريغ ذلك الشرح من الأشرطة» 
وعرضه عل فقرأته وصححته ونقحته حسب استطاعتي. 

سائلاً الله أن يثيبني ويثيب الشيخ فهد بن إبراهيم على ما فيه من صواب» ويغفر لنا ما 
كان فيه من خطأ ونقص» وقد أذنت له بطباعته وأنا أنتظر ممن قرأه أن ينبهني على ما 
يعينني على إعادة النظر فيه وإصلاح ما فيه من خلل» ليكون مشاركا في الأجر» ومسددًا 
لأخيه» وفق الله الجميع للعلم النافع والعمل الصالح. 

وصل الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه. 

كتبه 
صالح بن فوزان الضوزان 
في: 1177/0/10اه 
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شرح كتاب العبودييّ لشيخ الاسلام ابن تيميت خا 


شرح كتاب العبوديت لشيخ الإسلام ابن تيميت جلك 


تقديم 


الحمد لله الذي هدانا للإسلام» ووفقنا لسلوك صراطه المستقيم» وأصلي وأسلم على 
الناصح الأمين» نبينا حمد الذي أرشدنا إلى سبيل السنة والماعة» وحذرنا من سبيل 
البدعة والفرقة. وبعد: 

فيتشرف مركز الوسطية للاستشارات التربوية والتعليمية بأن تكون باكورة إنتاجه 
العلمي العناية ببعض نتاج شيخنا العلامة معالي الشيخ الدكتور/ صالح بن فوزان العبدالله 
الفوزان عضو هيئة كبار العلماء» وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء بالمملكة العربية السعودية. 

وذلك إسهامٌ من المركز في خدمة نهج السلف الصالح» وإبراز جهود علماء آهل السنة 
والجماعة من الماضين والمعاصرين في مختلف الجوانب العلمية» علا بأن المركز سيعنى 
كذلك - إن شاء الله - بمختلف الجوانم. التي تخدم المجتمع والأمة من خلال: إعداد 
البحوث والدراسات التربوية والتعليمية والدعوية» وإعداد الخطط الدراسية والمناهج 
وتأليف المقررات» وتطويرها وتقويمها في كافة المراحل الدراسية» والإعداد للدورات 
والملتقيات الشرعية والدعويةء وطرح الحلول للظواهر والمشكلات (شرعية وتربوية 
واجتماعية) وغيرهاء نما يسهم بإثراء الساحة التربوية والتعليمية» ونمضة المجتمع على 
أسس منهجية وعلمية متينة» تقوم على المعتقد السليم والمنهج الرشيد؛ لاسيا في هذا 
الزمان الذي كثرت فيه الأهواء والفتن والشبهات. 

ولنا كبير أمل من القارئ الكريم أن نتلقى منه النصح والتسديد والرأي والمشورة. 

نسأل الله العون والسداد» وصل الله على نبينا حمد وآله وصحبه. 

المشرف العام 
أ.د ‏ تاصربن عبد الكريم العقل 


شرح كتاب العبوديت لشيخ الإسلام ابن تيميت الك 
تقديم 
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه 
وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة والتسليم أما بعد: 
فرسالة "العبودية" لشيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله رسالة صغيرة الكاغد» عظيمة 
الفوائد؛ قيّمة رصينةء تناول فيها ‏ رحمه الله أعمال القلوب» وبين المعنى الحقيقي 
للعبودية» وخطورة تعلق القلب با هو زائل من أعراض الدنياء وفي معرض بيانه ‏ رحمه 
الله لمعنى العبودية نسف أقوال وشبهات الصوفية والقدرية وغيرهم من أهل البدع» 
وأبطل تقاسيمهم الفلسفية المحدثة المذكرة» وأكثر النقول ‏ رحمه الله من الأحاديث النبوية 
والآيات الواضحات» وأقوال الصحابة والسلف الثقات,ء وأثراها بالحجج الباهرات» 
وطرز ذلك من كتب اللغة والنحوء وفصيح اللسان والبلاغة» فاحتوت هذه الرسالة على 
معانٍ عظيمة وفوائد نفيسة. 
وما زاد هذه الرسالة وضوحاً وبياناً أن قام معالي شيخنا الدكتور/ صالح بن فوزان 
الفوزان ‏ حفظه الله بشرح هذه الرسالة» وبيّن فيها ألفاظها وحرر معانيهاء وفضّل أحوال 
تلك الفرق وأقواها وشبهاتها. 
فاستأذنت فضيلته بتفريغ ذلك الشرح وتحقيقه وإعداده للنشرء فجمعته من أماكن 
عدة ومصادر مختلفة» وفرّغته بالكامل ثم عرضته على فضيلته» فأجرى عليه تعديلات 
مهمة؛ وزاد وأضاف تفصيلات بديعة نافعة ماتعة. 
ونظراً لاختلاف نسخ العبودية المطبوعة؛ فقد جعلت نسخة مجموع الفتاوى هي 
الأصلء وبيّنت في الحاشية بعض التعديلات الواردة على النص. 
وني الختام أسأل الله أن ينفع بهذا الشرح» وأن يجزي شيخنا خير الجزاء على ما بذل فيه 
من جهدء وأن يغفر لشيخ الإسلام ابن تيمية ما قدم وأخر. 
فهد بن إبراهيم الفعيم 
الرياض: ١١1١56‏ 
ص. ب. EAS‏ 4° 
Kere1l43 2@gmail.com‏ 


شرح كتاب العبوديث لشيخ الاسلام ابن تيميم َلك 


العبودية”» 
سيل الشيخ جاه لله عن قَوْلِه عر وَجَل: يجا 1 الاس أَعَبُدُوا ربكم الى 


* الحمد لله رب العالمين» وصل الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين» 
أما بعد: 

العبادة كلمة عظيمة ومعنى جليل» وهي الحكمة التي خلق الله الخلق من أجلهاء كا قال 
تعالى: وما حَلَفَتَآطِْنٌ ونس إلا لِيَعْبدُونِ4 [الذاريات:51]. والله إنما خلق الخلق لأجل أن 
يعبدوه ولا يشركوا به شيئا وقام بأرزاقهم وما يحتاجون إليه من أجل أن يستعينوا بذلك على 
عبادته وحده لا شريك له» وأول نداء في المصحف قوله تعالى: <یا) الاس ابوا رکم 
الى حَلَفَكُمَ وین ين فلکم لعَلكُمَ تقو © الى جَعَل لخم الأزس ص فكَا وشم 45 
ورل ن المآ ما٤‏ احرج يم ين آرت رر لَك ا له ددا اشم تَتلَمُورتَ» 
[البقرة:٠۲١۲۲].‏ هذا أول نداء في المصحف الشريف من الله سبحانه لجميع الناس» لا يختص 
به أحد دون أحد» كل الناس مأمورون بعبادة الله» لا أحد يخرج عن هذا ؛ لا الرسل ولا 
الأنبياء ولا الصا حون والأولياء ولا عامة الناس» كلهم موجه إليهم هذا النداء» بل فإنه نداء 
للناس جميعاًء مسلمهم وكافرهم» ي آلناس4» كلمة عامة لجميع الناس» فكل الناس عباد 
لله إما عبودية قهر وإما عبودية اختيار إن َل مَن فى أَلسَمَيوتٍ وَالأزض إل ءات ليحن 
عَبَدَا4 [مريم: ”4] باختلاف أصنافهم وأجناسهم وطبقاتهم؛ لا أحد يخرج عن عبودية الله 
سبحانه وتعالى؛ لأنه هو الذي خلقهم ورزقهم» فهو المستحق للعبادة دون ما سواه مما لا يخلق 
ولا يرزق» ولا كانت العبادة بهذ المنزلة فلابد أن عرف ما هي العبادة؛ لأنه ليس لكل أحد أن 
يعبد الله بها يراه وبا يستحسن. 

فالعبادة الصحيحة ها ضوابط شرعية؛ وهذا توجه هذا السؤال عنهاء فسّئل عنها شيخ 
الإسلام ابن تيمية مله وهو أولى من يجيب عن هذا السؤال العظيم لما أعطاه الله من 
العلم والفقه في دين الله والبصيرة النافذة. 


20 شرح كتاب العبوديت لشيخ الإسلام ابن تيميت خف 


خَلَفَكم4 [البقرة:٠۳].‏ فَمَا الْعِبَادَة*" وَفْرُوعُهًا؟** وَهَلْ مَجْمُوعْ الدّين دَاخِل 
فهًا أ أ" وَمَا حَقيقة الْعُبُوويّةِ؟ وَل هِي أَعْلَى الْمَقَامَاتَ فِي الذي 


و 


وَالْآَخِرَةٍ أم فَوْقَهَا شيء من الْمَقَامَات؟" وَلِيبْسْطُوا لَنَا الْقَوْل فِي ذَلِك. 


# فقوله في السؤال: (قَا الْعِبَادَةُ؟) لابد أن يُعرف ما هي العبادة الصحيحة والعبادة 
الباطلة» والله بِيّن العبادة الصحيحة في القرآن الكريم ووضحها في الآيات والسورء فما 
علينا إلا أن نأخذ معنى العبادة من الكتاب والسنة. 

# وقوله: «وَمَا فُرُوعُهًا؟»: أي: أنواعهاء فهي ليست نوعًا واحدًا بل ها أنواع كثيرة كما 
سيأتي 

* قوله: «وَهَلُ تْمُوعٌ الدينِ دال فيا اَم لا؟: أي: هل هي شاملة لكل الدين» فكل 
الدين عبادة؟ نعم الدين كله عبادة» وهذا سيأتي توضيحه. فالعبادة ليست قاصرة على 
بعض الشعائر التعبدية. 

* قوله: «وَعَلُ هى أغل المْقَامَاتٍ في اليا ارۇ آَم قَوْقَهَا مَيْءٌ مِنْ الَمَامَات؟»: 
العبودية هي أعلى المقامات ليس فوقها مقام من أمور الدين» فهي دين جميع الرسل 
وأتباعهم لا أحد يخرج عنها. 

وهناك فرق بين العبادة والعبودية؛ فالعبادة هي: ما أمر الله - جل وعلا- به من الطاعات» 
وتجنب المحرمات» وأما العبودية فهي تنجه للأشخاص. فالناس كلهم عباد لله» لكن منهم 
من عبوديته لله طوعية اختيارية» وهم المؤمنون» ومنهم من عبوديته لله قهرية » بمعنى أنه 
خاضع لأقدار الله وأحكامه وما يجري عليه» فهو عبد لله العبودية العامة» قال تعالى: «(إن 
ڪل من فی امَو ت وَالأرّض | اتی لحن عَبَدَا4 [مريم:"97].كلهم عباد لله؛ لكن منهم 
من عر :لوعي راا ونه حكن ا وی و قهرية تسسخيرية ؛ 
ليست طوعية منه ؛ بل هو عبد لله ؛ بمعنى أنه فقير إلى الله وآن أقدار الله تجري عليه كما تجري 
على غيره » وأن مرده إلى الله » لا يخرج عن قبضته. 


شرح حكتاب العبوديت لشيخ الإسلام ابن تيميت كاف 
فأجَاب: الْحَمْدُ لله رَبْ الْعَالَمِينَ. (الْعِبَادَة» هي اسم جايع لكل ما 
حه الله وَيَرْضَاة*: من الْأفوَال وَالْأَعْمَال الْبَاطِئَةَ وَالظَاهِرَةٍ فَالْصَلَاةٌ 


وَالرْكَاة وَالْصِيّامُ وَالْحَجَ ويدف الكووع ران المان 1م * لْوَالِدَيْنِ 

* قوله: ««الْعِبَادَةُ) هي اسم جَامِعٌ لكل ما يبه الله وَيَرْضَاُ..» هذا هو تعريف العبادة» 
أنها اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأعمال والأقوال» من أعمال الجوارح وأعمال 
القلوب» وأقوال اللسان» فهي شاملة لكل ما يحبه الله ويرضاه. أما ما لا يحبه الله ولا 
يرضاه فليس عبادة لله وإن تقرب به من تقرب إلى الله» ما دام أن الله لا يحبه ولا يرضاه» 
فكيف نعرف أن الله يحب هذا الشيء ويرضاء؟ إذا أمر به» وشرعه فإنه يحبه ويرضاه» وأما 
إذا لم يأمر به ولم يشرعه؛ فإنه لا يحبه ولا يرضاه. 

ومن أعمال الجوارح: الصلاة والصيام والحج وجهاد الكفار والمنافقين» فالكفار 
يجاهدون بالسلاح» والمنافقون يجاهدون باللسان والحجة» وكذلك الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر» هذه كلها من أعمال الجوارح الظاهرة التي ترى وتسمع. 

وكذلك الأعمال التي على اللسان كذكر الله وتلاوة القرآن والتسبيح والتهليل والتكبير 
وغير ذلك من الأعمال التي تظهر وتسمع وترى. 

الإحسان إلى من أمر الله بالإحسان إليهم من الجيران» وابن السبيل وهو: المسافر 
المتقطع الذي ليس معه ما يبلغه من الزاد والسائلين وفي الرقاب» وكذا الإحسان إلى 
المماليك من الآدميين والبهائم» فمن كان يملك شيئا من العبيد والدواب؛ فليحسن إليهم؛ 
بمعنى أنه يؤمن للا ما تحتاج إليه ولا يعذبهاء ولا يشق عليهاء وهذا كما في قوله تعالى: 
<َآعَبدُوا آل وكا مركو يو عا بالود إحْسَهًا وى الْقرِى وال والْمَسَكنٍ 
وار ؤى افر وجار الج وَاَلصّاخرٍ بالْجَْ واب آلصريلٍ وَمَا ملت أَيْمَسْكُمْ إن 
لله اَنِب من كان عخْعَالاً فَُورًا4 [النساء:*؟]. 

كل هذا داخل في الأعمال الظاهرة التي أمر الله بها. 


شرح كتاب العبوديت لشيخ الإسلام ابن تيميت جه 


وَصِلَة ارم وَالْوَقَاءُ بِالْعَهُودٍ وَالْأمْرٌُ يِالْمَعْرُوف وَالئْهْيْ عر عن الْمُنْكَرِء 
وَالْحِهَادُ للْكَُار وَالْمكَافِقِينَ وَالْإِحْسَانُ إلى الْجَار وَاليتيم وَالْمِسْكِين وَابن 
السبيل و تالمحو ك من الاذَمِيين البائ و الدْعَاء 1 رالذكر وَالقوَاء وو :اتال 
ذلك من * الْعِبَادَة. 

وكبذلك خت اللو ا ا وَالْإنَابَة ةلبه“ . 
وإخلاص الدين ل" وَالصِبْرْ ا والتخكز يريت 


# هذه أعمال القلوب» وأعظمها حب الله ورسوله؛ فالمحبة من أعمال القلوب» وهي 
المحركة على الطاعة والامتثال. 

# قوله: (وَ كم َة الله»: : الله -جل وعلا- فهو الذي يُنشى وحده؛ لأن الخنشية عبادة 
وهي لا تكون إلا لله ا وتعالى. 

# قوله: (وَالإنَبَةٌ إِلَيْه):أي: الرجوع والتوبة إليه سبحانه. 

# قوله: (وَإِخَلَاصٌ الدَّينٍ لَهُ): أي: إخلاص الدين من الشرك» وإخلاصه من 
البدع والمحدثات؛ لأن الله لا يقبل إلا ما كان خالصًا لوجهه» وصواباً على سنة رسوله 

* قوله: (وَالصَّبُْ لَكْوِِ): أي: الصبر لحكم الله سبحانه وتعالى الشرعي والقدري. 
وهذا من أعمال القلوب. 

* قوله: (وَالشّكْرٌ عه لِنِعَمِهِ): الشكر أيضًا من أعمال القلوب» فالشكر يكون بالقلب » 
ويكون بالجوارح» أي بالعملء قال تعالى: (َأَعَمَلُوَا ءال ارد كوا » [سبأ:1]» فالشكر 
يكون بالقلب والاعتراف لله سبحانه وتعالى بالنعم» والثناء عليه بها » ويكون بالعمل بان 
يصرف هذه النعم لطاعة الله عز وجل. 


شرح كتاب العبوديت لشيخ الاسلام ابن تيميت جال 
وَالرّضا بِقَضَائِهِ”*؛ والركل عَلَيْها*؟؛ وَالرَجَاءُ لِرَحْمَتِهِ وَالْخَوْفُ لِعَدَايِهِ 
رمال ذلك هي مِنْ اباد لله . 
ذلك أن الْعبادة لِلِّ هي العَاية الْمَحبُوبَة لَهُ وَالْمَرْضِيّةُ لَه الي حَلَى الْخَلقَ 

ی(“ كما قال تَعَالَى: وما حلفت ان والس إل لِيَعَبدون) [الذاربات:٦٥]»‏ 

# قوله: «وَالرّضًا بِقَصَائدِه: أي: الرضا بقضاء الله سبحانه وتعالى القدري» وإن كان 
الإنسان يكرهه ويتألم منه؛ فا دام يعلم أنه من الله ؛ فإنه يرضى بذلك» ولا يسخط ولا 
يجزع لقضاء الله وقدره. 

* قوله: «وَالتوَكلُ عَلَي؛:التوكل: تفويض الأمور إلى الله جل وعلاء والتوكل من 
أعظم أنواع العبادة» قال تعالى: (فَأعَيدُهُ وَتَوَكُل عليه [هرد:115]؛ وقال: (َوَعَلَ اله 
ووا إن كُدشّم مُؤْمِنِينَ 4 [الائدة:۲۳]. 

* قوله: «والرَجَاء رميو وا وف لِعَدَايِ َأَمْتَالُ ذَلِكَ هِيّ مِنْ الْعِبَادةلله»: كل هذه من 
أعمال القلوب. 

كل هذه الأمور الظاهرة إنما ذكر الشيخ نماذج منهاء وإلا فهي كثيرة» وكلها عبادة لله 
سبحانه وتعالى» ولكن بالشرط الذي ذكره» أن تكون مما يحبه الله ويرضاه. وعلامة ذلك 
شرعه والأمر به فلا يعبد إلا بها شرع. 

* قوله: «وَاخُرْضِيَة لَه الي خَلَقَ ال نَاه: فالعبادة هي التي خلق الله الخلق من 
أجلهاء قال تعالى: «وَمَا حَلَّفَت آَلِْنٌّ وَاَلإِنْس إلا لِيَعْبُدُونِ4 [الذاريات:07]» خلق 
الثقلين: الجن والإنسء والإنس هم بئو آدم» والجن: عالم من عالم الغيب لا يعلمهم إلا 
الله سبحانه وتعالى» وهؤلاء كلهم عباد لله» وكلهم مأمورون بعبادة الله جل وعلا. 


[#»دلس شرح كتاب العبوديت لشيخ الإسلام ابن تيميت لله 
م مر ةع سرس م ماوة ص (#) سكس مرو م اول م6 انرق وميد لس وس م - ل 

وَبهَا أَرْسَلَ جَمِيعَ الرْسُل*' كما قال وح لِقَوْمِه: <َأَعَبّدُوا أله مَا لكر ِن لو 
عير [الأعراف:10]» وكذَلِك قال هُودٌ وَصَالِحَ وَشعَيْب وَغَيْرَهُم 


* قوله: هويا زل كيح الرسّْلٍ»: أي: أرسل جيع الرسل يأمرون بعبادة الله؛ ولا 
كان الناس لا يعرفون أو لا يعلمون العبادة التي تُرضي الله سبحانه وتعالى» فإنه سبحانه لم 
يكلهم إلى اجتهادهم؛ ولا إلى ظنهم » وإنما أرسل الرسل يُبيدون لهم كيف يعبدون الله 
سبحانه وتعالى» وأنزل الكتب أيضًا لبيان عبادة الله جل وعلا. 

فقد أرسل الله بالعبادة جميع الرسل» ومما يدل على هذا آيات كثيرة في القرآن الكريم؛ 
منها ما هو خاص بأنبياء بأسمائهم» ومنها ما هو عام لجميع الأنبياء. وذلك أن نوعًا 3 
وهو أول الرسل قال لقومه: <ِأَعَبّدُوا آله ما لكر ين إِلَنهِ عَيره4» فقوله: «َأعَبُِدُوا آي 
فيه أمرء وقوله: ما لكر من إل غَيره فيه نبي عن عبادة غير الله سبحانه وتعالى» فهذا 
نوح ا أول الرسل أمر قومه بعبادة الله وترك عبادة ما سواه. 

وكذلك هود 85# قال لقومه: (أعَبدُوأ آله ما لكر مِّنْ لَه غَيْره وكذلك صالح 
8# قال لقومه: <َأعَبُدُوا آله مَا كر ين لَه غَيرهة4» وكذلك شعيب ك قال لقومه: 
<أعَبدُوا آله مَا لكر مّنْ إل غَيْرُهْده [الأغراف:9ه] » فاتفقت كلمتهم على هذه الجملة؛ 
أنهم قالوا لقومهم: (أَعَبدُوأ آله مَا لكر ين ِل رةه [الأغرّاف:09] » وهذا دليل على أن 
العبادة عامة لجميع الأمم؛ وأن الرسل أمروا بها أمهم» وأن الرسل جميعهم نموا عن 
الشرك؛ لأن العبادة لا تصح ولا تقبل مع الشرك. 


شرح حكتاب العبوديت لشيخ الإسلام ابن تيميت كلك لها 
TA‏ 00 < ےل . fe”‏ م 2 ېر © ساس 
وَقَالَ تعالى: «وَلَقَد بَعَثْنَا فى ڪل أمة رُسولا أري اعَبِدوا الله وَآجَعَنْبُوا 
7 کي سس سر 


ل “هه ۹ # و e‏ مص 
لطْفُوتَ فَمِتْهُم من هَدَى آله وَمتهُم م حَقت عليه آلضْلَرَة4”*» وقال 


ر 5 مه Sf‏ لمم 2ے به کے 
تعالى: وما أَرْسَّلئَا ين قَبَللك ين رَسّول إلا وى إِلمِهِ نر لآ إل إل أ 


* قوله: وَكَالَ تَعَالَ: <وَلَقَدَ تتا فى كل امَو رَسُولاً أري أَعْبْدُوا آله ايبوا 
لطْعُوتَ كَمِتهُم من هَدَى آَلْهُوَيتهُم م حَقَتْعَليهآلطّلَلةُ.> [النحل: 01 

أرسل الله الرسل للأمم تأمرهم بهذا الأمر العظيم وهو عبادة الله وترك عبادة ما سوا 
وكل عبادة لغير الله فإنها عبادة للطاغوت والطاغوت: هو كل ما عبد من دون الله عز 
وجلء » فإن كان المعبود يرضى بهذا فهو طاغوت» وإن كان لا يرضى بهذا كالأنبياء 
والرسل والأولياء الصا حين فهي عبادة للطاغوت الذي هو الشيطان؛ لأنه هو الذي أمر 


sf“ 


بہاء وقوله: «وَلَقَدَ بَعَدَتَا فی َل أُمّةّ.4 أي: لكل جيل من الناس»ء«رَسُولاً..) يأمرهم 
بقوله: «أري أَعَبُدُوا ايبوا لكوت قَينَهُم..4 » أي: من هذه الأمم «مّن هَدَى 
آله 4 أي: من امتثل لهذا الأمر فعبد الله سبحانه وأطاع الرسل» «وَينْهُم من حَقَتَ 
عَلَيّهِآلضْلََةُ..» أي: منهم من حقت عليه الضلالة المقدرة عليه في اللوح المحفوظ بسبب 
عتوه وعناده» فأبى أن يعبد الله سبحانه وتعالى وعبد غيره؛ وذلك بسبب دُعاة الضلال من 
شياطين الإنس والجن» حيث أحدثوا في الناس الشرك وصرفوهم عن عبادة الله» في حين 
أن الله هو المستحق للعبادة دون سواه ويجب أن توجه عبادة جميع الخلق له عز وجل» فمن 
خرج عن هذا وعبد غير الله ؛ فإنه خالف ما أمر الله - جل وعلا- به» وما أمرت به رسله 


من إخحلاص العبادة لله عز وجل» وما خلق من أجله. 


شرح كتاب العبوديت لشيخ الإسلام ابن تيميت جل 
عدون [الأنبياء: 1٠‏ وَقَالَ تَعَالَى: ون ذم أَمَدّكرْ امه و 
َنَم فَنقُونِ» [المؤمنون: 04]» كما قَالَ فِي الْآيةِ الأخرى: <يتايا الرس 
كوأ مِنَ الطَيّببت وَأعملوا صلا إن بِمَا تَعْمَنُونَ عَليم> [الأنبياء: 01]”*'. وَجَعَلُ 
ذلك لَازمًا لِرَسُولِهِ إلى الْمَوْتٍِ كَمًا قَالَ: (وَآعبُد رَبك حى يَأتِيَكَ ليقت > 
ال :44 


# وقوله: « کا قال في الكبة الْأَخْرَى: یتاج آلؤِسْلُ كوأ يِن آَلطَيّبتِ وَآعمَلُوا صلا 
إن يما تَعْمَلُونَ عَلِهم4 [المؤمنون: :٠]١‏ كما أن الله أمر الناس جميعًا أن يكونوا أمة واحدة» 
وأن يوجهوا العبادة لله -عز وجل - الذي خلقهم » فكذلك الرسل وجه الله الأمر إليهم 
قال -سبحانه-: (ي الؤِسُلُ كوا من الطَيَبَتِ وَآعمَنُوا صَلِحًا4 أي: من الحلال المباح» 
وَآعَلُوأ صَلِحًاه أي: استعينوا بالأكل من الطيبات على العمل الصالح وهو عبادة الله 
سبحانه وتعالى » وهذا كما في قوله تعالى: < وَمَا حَلَقَ تلن وَالإِنس إلا لِيَعْبُدُونِ © مآ 
ايد يم ّن رَرْقٍ ونآ أِيدُ أن يُطِْمُونِ @ إن آله هُوَ آلرَرَاقُ دو القُرّة الْمَعِنُ» 
[الذاريات:08-07] فأمر الرسل أن يأكلوا من الطيبات أي: الحلال المباح» وفي هذا نمي 
عن الأكل من الحرام » والتغذي بالحرام؛ لأن الأكل من الطيبات يعين على العمل 
الصالح» والأكل من الحرام يصرف عن العمل الصالح. 

* قوله: «وَجَعَلَ دَلِكَ لَازِمًا لِرَسُولِهِ إل انّوْتٍ گا قَالَ: (وَآَعَبُدَ رَكل حى يَأتِيَكَ 
لْمُقيرتُ» [الحجر:49]»: أي: جعل عبادة الله وحده لازمة للرسول #2 إلى الموت» 
كما قال تعالى: «وَآعَبدَ رَبك حى يَأتَيَكَ ألْمَقهرك»» واليقين هو الموت» فليس لعمل 
المسلم غاية دون الموت» وليس هناك حد من العبادة إذا بلغه الإنسان يترك العبادة؛ لأنه 
وصل إلى الله كا تقول غلاة الصوفية» كما يظن الذين يرون أن من بلغ مرتبة من الولاية فإنه- 


شرح كتاب العبوديت لشيخ الإسلام ابن تيميت جك 


وَبدَلِك وَصف مَلَائِكتّهُ وَأليياءَه فقال تعالّى: ولد من فى ألسْمَيوت 
رک وس 


ةن م لع يك ميل مط ب صا مه 7ه مكو ومن ا اء لزم ر ا 
وَالأَرْض وَمَنْ عند لا كرون عَنْ عباتم ولا يَسْتَحْسِرُونَ (2) يُسبَحونَ الم 


-تسقط عنه التكاليف ويصير من الخاصة أو من خاصة الخاصة ؛ لأنهم بزعمهم وصلوا إلى 
الله عز وجل» وهذا مخالف لهذه الآية الكريمة» وهل هناك أعظم من الرسول 622؟ وهل 
هناك أفضل من الرسول ###؟ وهل هناك من هو أعلى مقامًا من الرسول 4# ومع هذا 
أمره الله بمواصلة العبادة إلى الموت» ول يجعل لما حدًا إذا وصله يتتهي» وفي ذلك رد على 
هؤلاء؛ لأن عبادة المسلم تكون ممتدة شاملة لجميع حياة المسلم من الرسل وغيرهم. 

* كما أن العبادة عامة لجميع الجن والإنس؛ لقوله تعالى: < وَمَا حَلَقَّت الجن وَالإنسَ 
إلا لَِعْبَدُونٍ 4 [الذاريات:51]» كذلك هي شاملة للملائكةء فالله -جل وعلا- أمر الملائكة 
بعبادته وحده لا شريك له» وقد امتثلوا أمره. 

(ققال تَعالى: ولد من فى آلسَمَّبوات4) من اللائكة» ومن عِندَّة.» من الملائكة؛ 
المقربون» لا يَسْتكيرُونَ عَنْ عِبَلاتِفِ ولا يَسْتَخيرُونَ @ يُسَبَحُونَ اليل والار لا 
یرون [الانییاء:۲۰-۱۹]ء کا قال تعالى: لن يَسْتَِكفَألْمَسِيحُ أن يكور عدا لل ول 
ْمَليِكه القريُون ومن يسكت عَنْ عباتي و ڪر فَسَيَحَشْرُهُمْ لي جیا © َأمًا 
ادت اموا ونوا لصحت لوفو أجُورَُم وتريدهُم يّن قل وما ازيرت 
سفوا وََسْتَكبرُوا دهم عَذَّاًا ليما وَلَا دون لَهُم ن دُونِ أله ولا وَل تَصِيرا» 
[النساء: .]١۷۳-١۷١‏ فالملائكة بجميع طبقاتهم يعبدون الله -سبحانه وتعالى- ليلا 
ونهارا لا يفترون عن عبادته. ومن استكبر عن عبادته فعذابه أليها من الملائكة وغيرهم. 

فالعبادة شاملة لكل الخلق بها فيهم الملائكة الكرام عموماًء والملائكة المقربون خصوصاء 
والأنبياء والرسل » والأولياء والصالحون » وسائر الخلق» فكلهم عباد لله سبحانه وتعالى يجب 
أن يعبدوه وحده لا شريك له وأن لا يشركوا به شيئا. ولا يستكبروا عن عبادته. 


زم ل _ ع شرح كتاب العبوديت لشيخ الإسلام ابن تيميت جلك 


کے مرو م 


ر E‏ ا كل 2 57 2 
ولاز لا يفترون) [الآنبیاء:۱۹-٠۲].‏ وَقَالَ تعالى: «إنْ الذِينَ عند رَبك لا 
يَسْتَكِبرُونَ عن عباتم وسح وده ولهُديَسْجَدُورت؟4 [الأعراف: ]۲٠۹‏ . 
a‏ ود E ٠ 5 co e‏ رو دى کے 
ودم المستكبرين عَنْهَا يقؤله: «وَقال رڪم آڏعُون أَسْتَجِت 
و ع K2‏ ل مامه E‏ رارت ا9ق اي رک اس 
لک إن الذيرت يستكيرون عن عباڌتي سيَدخلون جَهخم داجريت) 


[غافر: ۰" . 


# وقوله تَعَال: <١‏ إن الین عند ريلك [ الأعراف: :]۲٠١‏ هم: الملائكة المقربون» 
دلَايْسْتَكِيرُونَ عَنْ عِبَادَيوِء4» لا يقولون:نحن بلغنا منزلة عالية عند الله فلا نحتاج إلى 
العبادة كا تقوله غلاة الصوفية. 

# الله - سبحانه وتعالى- ذم المستكبرين عن عبادته» وتوعدهم بأشد الوعيد. 
فقال سبحانه: ِْوَقَالَ رڪم آعون أستجب ل5: إن ازيرت يسْتَكيرُونَ عَنْ ادت 
سَيَدَ خْلُونَ جَهمٌ داخريرک )» فسمى الدعاء عبادة» و(الدعاء هو العبادة) كما قال 
النبي 4# فهو أعظم أنواع العبادة» وكا قال 4##: (اللَجٌ عرق" أي: أعظم 
أنواع الحج الوقوف بعرفة» فهذا يدل على عظمة الدعاء» ومكانته» وأنه أعظم أنواع 
العبادة» وقوله: «دَاخِرِيرتَ» أي: صاغرين أصغرهم الله وأهانهم لما استكبروا عن 
عبادته. 


.)١51/9( أخخرجه أبوداود‎ )١( 


(۲) أخرجه الترمذي (886). 


شرح كتاب العبودية لشيخ الإسلام ابن تيمية الك لإ 1 ] 
ولحت صفوَةَ خَلْقِهِ بِالْعْبُوديّة لَه فَقَالَ عیگا يَشَرَبُ پا عِبَادُ آي 
جروا تَفَجيرًا4 [الإنسان:2*7]1» وَقَالَ: <وَعِبّاد 


ازس هونا [الفرقان:5] الّآيَات*) 


a‏ وقد وصف الله -سبحانه وتعالى- صفوة عباده بالعبودية وعدم الاستكبار» فدل 
1 


على أنه لا يخرج أحد عن العبودية» فقال في سورة الإنسان : (عينا 


جروا تَفْجِيرا» [الإِنْسَان:7]» وهؤلاء هم السابقون المقربون» سماهم عباد الله مع 


شرب یشرب يها عاد الله 


مكانتهم عند الله فهم السابقون المقربون عند الله سبحانه وتعالى» فدل على أنه لا يخرج 
أحد عن العبودية مهما بلغ من الفضل والمكانة. 

# وفي سورة ( الفرقان ) وصف الله -سبحانه وتعالى- عباده بأوصاف عظيمة» بدأها 
بقوله: «وَعِبَاد لرن فأضافهم لنفسه إضافة تشريف وتكريم لهم» «أأنزيرت يَمْسُونَ 
عَل لض هَوْنا4: يعني: متواضعين؛ ليس فيهم كبر؛ والكبر لا يتناسب مع العبد وإنما 
الذي يتناسب مع العبد التواضع لله تعالى ولخلق اله قال تعالى: لوَإِذًا خَاطَبهُم 
آَلْجَسِلُورت» [الفرقان:۳] لم يردوا عليهم بالمشل؛ وإنما يجيبوهم بجواب يسلمون فيه 
والمراد بالجهل هنا سوء الخلق» لا الجهل الذي هو عدم العمء شم بين جزاءهم في آخر 
السورة فقال: (أُوْلَتيلك مجرَورتالُْرقَة يعني: الجنة» «يمًا صَبَرُوأويُلَقَوَرت فِمهَا ية 
وَسَلَدمَا4 [الفرقان: ه90]» الو 0 
يصدر منهم من أفعال الخير» فدل على أنه لا أحد يخرج عن عبودية الله مهما بلغ من 
الفضل. 


١‏ 3 | شرح كتاب العبوديت لشيخ الاسلام ابن تيميت ركه 
وَلَمّا قال الشيْطان: «قال رَتِ ما أعْوَيتتى لَأَريْتنٌ لَهُمْ فى الأرض وَلَأُعْوِيككمَ 
امین © إلا عِبَادَك يم آلْمُخلّصِيرت» [الحجر:ة“-0:] قال الله تعَالى: 
ِن بای ليس لَلكَ عَم سُلْطَنٌإِلَّا مَنِ أتبَعَلكَ يِن لوين [الحجر:؟4]**. 
مام . 30-7 توصك 5 £ 0-4 م كم يه م .داور سو 2 8 
وَقَالَ فى وَصف الْمَلَائِكَةِ يذلِك: «وقالوا ند بحن وَلَدَا سُبَحَدَهُء بل 
اد بج ذل تضق كدر بالقكل ٤ھ‏ أنه کوک سے : . 
عباد مكزمورت لا يُسبقوئهد بالقولٍ وَهم بأمره يَعَمَلورت» [الأنبیاء:۲۷]. 


.امه اق 


إلى قوله: وهم مِنْ خیم مُشْفِقَونَ4 [الأنبياء:4؟]!*'. 


٭ لعن الله إبليس أي: طرده من رحته بسيب كفره واستكباره عن أمر الله حينم أمره أن 
يسجد لآدم؛ قال إبليس: (رَبٍ با أعْوَيتى4 ول يقل آي غويت فاغفر لي فاحتج بالقدر على 
المعصية؛ ول يتب من الذنب كما تاب آدم عليه السلام ثم قال: «لَأرْيْكنٌ لهم فى آلأرضٍ 
َلْأعْويم أجْمَعين» توعد أن يتتقم من بني آدم؛ إلا أنه استثنى بعضهم فقال: «إلا عِبَّادَلَقكَ 
یچم الْمُخْلصِيرتَ»: فقال الله -جل وعلا-: هدا صِرَّط عل مُسَتَقيئ © إن عِبَّادِى 
ليس لَك عَلَهِمَ سُلطن إل من أنبَعَكَ مِنَ أَلْقَاوينَ» [الحجر: .]47-4١‏ فالذين يعتصمون بالله 
ويلجأون إلى الله » لا يتمكن الشيطان من إغوائهم وإضلالهم؛ لأن الله يعصمهم حيث 
أخلصوا عبادتهم لله. 

# كان بعض الناس في الجاهلية يزعمون أن الملائكة بنات الله. كما أن النصارى 
يقولون: المسيح ابن الله» فنسبوا لله ولدا: بنين وبنات» والله منزه عن ذلك» قال تعالى: «لم 


ص ا آل 


لِد وَلَمْ يُولَدَ ولم ين له كُقُوًا أحَدْ4 [الإخلاص: »]٤-۳‏ وقال: «مَا أَعَحْدَ آنه مِن ولد 
ت ر . کے و ىس ص orc oe‏ و 

وما كارت مه ين إل إذا دمب کل إلنه يمَا حَلقَوَلعَلَا بَعْضْهُمَ عَلىْ بَعْضٍ سَجَحَنَ آنه 
> #6 يس و 


عمايصفورت* [المؤمنون:41].» فالله سبحانه ليس له ولد ولا والدء لا بداية له ولا نباية؛ 
لأنه كامل لا يحتاج إلى أحد» وإنها يجتاج المخلوقون إلى الولد لفقرهم وحاجتهم» أما الله.- 


شرح كتاب العبوديت لشيخ الاسلام ابن تيميت جلف 


0 


e‏ امه 


ن و لْقَدَ e‏ تاد 


م مت £٤‏ مى > رمك 7م م مر 
ودا © وت تی لاي أك يذ ا ي إن ڪل من فى السّمَوتِ 
efe‏ 


وآلأرض إل ءَاتٍ لرن عَبَدَا ©© لَقَدَ احص وَعَدَهُم عدا هركهم تيه 
يَوْمَ الْقَيَمَة قَرَدَاه مَرْيم: "٩٩-۸۸‏ . 


--جل وعلا- فإنه غني» له ما في السموات وما في الأرض ولا يحتاج إلى ولد؛ ولأن 
الولد جزء من الوالد» وشبيه بالوالد» والله-جل وعلا- ليس له جزء من خلقه ولا شبيه 
له» فلا أحد من الخلق يكون من الله جل وعلاء أو بعصا من الله» ولا شبيها له قال تعالی: 
بل عِبَادٌ تُكَرَمُورتَ». فوصف اللائكة بأنهم عباد مع شرفهم ومكانتهم» فلم يخرجوا 
عن العبودية» ولم يكونوا ولد لله سبحانه وتعالى. 

# قوله: <َوَقَانُوا َد لمن وَلدّا4: فاليهود والنصارى والمشركون وصفوا الله بأنه 
اتخذ ولداء اليهود يقولون: عزير ابن الله» والنصارى يقولون: المسيح ابن الله» وني الجاهلية 
من المشركين من يقول: الملائكة بنات الله. 

ولفظ الولد يشمل الذكر والأنثى؛ قال تعالى: قد َك شيا [دا)» أي: منكرًا عظياء 
وكذيا وبهتاناء تاد السّمَواتُ يفط نيهوك لاضن غر ابال هَدّا © أن 

دعا لرن ود ا ج وَمَا نى لِلرحمَينِ أن يَتَخِدَ وََدّ4» فالسموات والأرض والجبال 
ل ل لايليق 
ولا يجوز في حقه سبحانه أن يتخذ ولدًا؛ لأن ذلك تنقص لله عز وجل» ووصف له بأن له 
شريك» له جزء من عباده» وأنه محتاج إلى الولد» ثم بّن سبحانه أن الجميع عباد لله. فقال 
تعالى: إن ڪل من ف أَلسَّمَوَتِ وَالأر ض إل اتی أَلرّحْمَنٍ عَجَدٌا) كل من في 
السموات من المؤمنين والكفار» ومن الصا حين والفجار» ومن الملائكة» ومن الشياطين- 


شرح كتاب العبوديت لشيخ الإسلام ابن تيميت جا 


وَقَالَ تَعَالَى عن الْمَسِيح- الي ديت فيه الْإِلهية وة «إن هو إل 
عبد انما عَلَيْهِ وَجَعَلَهُ معلا لي إِسْرَوِيلَ4 [الزخرف:09]» وَلِهَدَا قال اللي 
كني الْحَدِيث الصحبح:(نَا تُطروني”* كما أطرَت النصارَى ابن ميو" 


>والجن والإنس» كل من في السموات والأرض عباد لله سبحانه وتعالى» لم يتخذ منهم 
ولدا؛ لأ: نيم عباده؛ والعبد لا يكون ولدا لمعبوده. يأتونه يوم القيامة عباداً منقادين له» 
يتلقون الجزاء على أعرالهم؛ وهم َاتِيد ايه يوم ألْقيَسَّةٍ قَردا) واحدا واحدا يحاسبهم 
ويجازيهم» فلو كان منهم أحد ولدًا لله سبحانه لخرج عن هذه العبودية» فالعبد لا يجوز أن 
يكون ابتا لله جل وعلا. والمملوك لا يكون ابنا للمالك. 

# قد ادعت النصارى في المسيح أنه ابن الله لوَقَالَ تِآلتْصَرَى الْمَسِيحٌ آَبَرل ؟ آله 
[التوبة:١۳]»‏ والله -جل وعلا- نفى ذلك فقال: «إن هُوَإِلُا عَبَدّ4. أي: المسيح ما هو إلا 
عبد» فكيف يكون العبد ابا لله سبحانه وتعالى» (<أَتَعَمْكَا عَلَيّه4 أنعم الله عليه بالنبوة 
والرسالة؛ والآيات العظيمة: (وَجَعَلتَهُ مَل لَب إِسْرَوِيلٌ4 قدوة يقتدى به في الخير. 

* وقال نبينا :٥لا‏ تُطْرُون کا أطرت النصارى ابن مريم..»: ہی 0# هذه 
الأمة أن تغلو في حقه» وترفعه فوق منزلته» كما فعلت النصارى في حق المسيح» حيث 
رفعوه من منزلة البشرية والعبودية إلى منزلة الألوهية» فقالوا: المسيح ابن الله» وسموه 
بالإله والابن» تعالى الله عما يقولون» فهذا شرك وكفر أكبر؛ وهذا حذر كيه هذه الأمة 
من الغلو في حقه» والزيادة في مدحه ورفعه فوق منزلته» من منزلة العبودية إلى منزلة 
الألوهيةء وقال: «لَا تُطْرُوني..» والإطراء: هو الزيادة في المدح. 

* قوله ج12 : گا أَطْرَتٍ التَصَارَى ابْنَّ مَريَمَ» : حيث غلت في مدحه. 


)١(‏ كذا في النسخ - والذي يظهر لي - أنها البنوة. 


شرح كتاب العبوديت لشيخ الاسلام ابن تيميت بالك يل | 

قإلما آنا عبد" فَقُولُوا عبد اش" وَرَسُولهُ)”". 

5 موه ممعي 5 وو 5 ٠‏ 2 م6 PT e‏ كاه 
وَقَدْ عَيَهُ الله" (بالعبودية) فى أكْمّل أخواله فَقَالَ فى الْإسْراء: 
5 م ر £ 2 عه كر ر 2 8١م‏ 

سحن الى أسَرَئ بعَبَم يي [الإسراء:١].‏ وَقال فى الإيحاء: 


* ثم قال ##: (قإتا أنا عَبْدُه)ءلا يرج عن العبوديةء وكفاه بذلك شرقًا أن يكون 
عبدًا لله . 

# قوله 2 : (فَقُولُوا عَبْدٌ الله): هذا فيه رد على الغلاة الذين يرفعونه فوق منزلة 
العبودية» « وََسُوثَهُ 4 هذا رد على الجفاة الذين ينكرون رسالة عمد ف . 

فالواجب على المسلم أن يقول: محمد عبد الله ورسوله» وكفاه بذلك شرفاً وفخراً » أما 
مسألة الألوهية والعبادة فإنها هي لله سبحانه وتعالى» لا حق فيها لأحد؛ لا لملك مقرب 
ولا لنبي مرسل. 

* قوله: (وَكَدْ تعتَه): أي: وصفه» الله( بالْعُبُوديّة): أي: وصف الله رسوله 44# بأنه عبد 
وليس إها (في أَكْمَلٍ أَحْوَالِ) في مقام الإسراء قال: (سُبِحَ نَلذرى أسترئ يعدم ليلج 
[الإسراء:١]»‏ في مقام الوحي والتنزييل؛ قال: (تَبَارَكَ اذى درل لمران عَلَْ عَبَدِه َون 
ليور تَذِيرًا4 [الفرقان:1]» (وإن كشو فى ريما رلا عن عَبَدِنًا4 [البقرة: 77]» فهذه 
أشرف المقامات» ومع هذا لم يخرج فيها 4# عن حد العبودية لله عز وجل. 

* قوله: وگال تَحَالی: (سّبْحَنَ أذ أسرَئ بِعَبَدِم لي 14: أسرى الله بعبده محمد 
يني نقله من المسجد ال حرام إلى المسجد الأقصى على البراق في ليلة واحدة» ثم عرج به أي 
رفعه إلى السماء» ثم نزل إلى بيت المقدس» ثم عاد إلى مكة في ليلة واحدة» بقدرة الله سبحانه 
وتعالى» فاي شرف أعظم من هذا؟ ومع هذا يخرج 4# عن وصفه العبودية لله. 


.)7550( أخرجه البخاري‎ )١( 


شرح كتاب العبوديت لشيخ الإسلام ابن تيميت بق 
«قأوى إل عدم مَآأوْحَْ4”*' [النجم:١٠].‏ وَقَالَ في الدْعوة”* : ونر كا 
ام عَبَد آله يَدْعُوهُ ادوا يَكُونُونَ عَلَيْهِ لِبَدَاه [الجن:19]. وَقَالَ فِي 

(. 2 و 9 م کے 1 -. > 2 ف ہے“ 5 
التّحَديِ ”* ۰ «وإن ڪنتم فى ريب يما رلا عَلَىْ عَبَدِنًا انوا بسورة من مثلم » 
[البقرة: ”77 ]. 


* قوله: «وَقَال تعَالى: (قأوْسى» »: أي: جبريل» إل عَبَده4: أي: إلى عبد الله عمد 
يي ما أو وذلك ليلة المعراج» ففي مقام الوحي الذي هو أشرف المقامات» 
وصف الله رسوله بالعبودية. 

# قوله: «وَكَالَ في الدّعْوّةه:أي: الدعاء لله سبحانه: (ِوَأَنْهُ کا قَامَ عَبَدُ آله يَدَعُوهُ ادوا 

وون علي لِبَّد4 أي: لما قام يدعو الله ويصلي صاروا يتعجبون من ذلك؛ لأنهم م 
يعتادوا عليه» لأخهم كانوا يدعون الأصنام والأوثان والأحجار والأشجار. 

* «وَكَالَ في النَحَدّي؟: أي: في مقام تعجيز الجن والإنس أن يأتوا بمشل هذا القرآنء 
لأنهم كانوا يقولون: إن القرآن من كلام محمد افتراه وأعانه عليه قوم آخرون» و ليس 
كلام الله فقال الله - جل وعلا - ما دمتم تقولون: إن هذا القرآن هو كلام حمد» وهو 
بشر مثلكم ؛ فأنا أتحداكم أن تأتوا بسورة واحدة مثل هذا القرآن <فَأَتُوأ بسُورَةْمّرِ 
يكلف 4: (وَذعُوا شْهَدَآءكُم ونآ إن كُشّمْ صَددقِينَ» أي: ادعوا من يشهد لكم 
أن هذه السورة التي جئتم بها تشبه القرآن» فلما لم يقدروا على شيء من ذلك دل على أن 
القرآن كلام الله منزل غير خلوق» والشاهد في قوله تعالى: «يِّمًا تَرُلََا عَلَىْ عَبَدِنَا4 يعني: 
محمدا يأ وهذا في مقام التحدي والتعجيز للمشركين» ومع هذا م يخرج 44# عن 

حد العبودية لله سبحانه وتعالى. 


1 


شرح كتاب العبوديت لشيخ الإسلام ابن تيمين جل 

فَالِدِينْ كله ذال فِي الْعِبَادةٍ وَقَدْ بت فِي الصّحبح (أنّ جبْريل لما 
جَاءَ إلى الئبي 44# في صورة أعرابي وَسَألَهُ عَنْ الْإسْلَام قَال: أن تشهد 
أن نَا إِلّه لا الله وَأ مُحَمَّدَا رَسُول الله وَتْقِيم الصلَاة وتي الرّكَاةَ 
وَكصوم رَمَضَان وكحُج الْبنْتَ إن استطغت إِلَيْهِ سَِينًا. قَالَ: قَمَا الْإمَانُ؟ 
َال أذ ين يالله وَمَلَائِكَِهِ وك وَرْسْلِهِ الث بَعْدَ الوت وكين 
بالقدر حيرو وَشَرو . قَالَ فَمَا الْإِحْسَانٌ ؟ قَالَ أن تَعْبّدَ الله كاك راه قَإن 
لم تك تراه َه يَرَاكء ثم قَالَ في آخر الْحَدِيثْ: هَذَا جرد يل جَاءَكم 
1 ب 3 ديئكم) 0 3 َل ها 70 من الذيه". 


* قوله: «قَالدينٌُ ئُُ دَاخْلٌ في الْعِبَادَةه: أي: دين الله جل وعلا كله داخل في العبادةء 
فالعبادة والدين بمعنى واحدء فالدين كله عبادة» والعبادة كلها دين. 

والدليل على ذلك أن جبريل 85# لما جاء إلى النبي مق بحضرة أصحابه في صورة 
رجلء وقال: (أَخِْرْني عن الإلام)» فأخبره #4 بأركان الإسلام الخمسة؛ قال: 
(تَأخبرني عن الإِيَانٍ) فأخبره بأركان الإيمان الستة» قال: (تَأَخْرْنٍ عن الإخسَانِ» فأخيره 
عن الإحسان» قال: (فَأَخْرْني عن السّاعَةٍ)» قال ###: (ما لوول عنها بِأَعْلّمَ من 
السَايْلٍِ)» قال: (فَأَخْرْنٍ عن إمارتها)» فأخره يق بشىء من علاماتهاء ثم في نهاية 
الحديث قال: (فإنه جِبْرِيلٌ أَنَاكُمْ يُعَلّمْكُمْ وِيتَكُمْ)؛ فدل على أن الإسلام والإيمان 
والإحسان كل ذلك داخل في الدين» وأن الدين شامل لكل أنواع العبادة من إسلام 
وإيهان وإحسان. 


.)۸( أخرجه مسلم‎ )١( 


[«دلب شرح كتاب العبوديت لشيخ الإسلام ابن تيميت نفلل 
ل يَكَضَمنْ مع ا وَالذّل. يقال دِنته وا آي لم 
الله ب رطا رال ارز 7 
0 اا 3 نغ بُعَال: طَرِيق ومد إذا کان 
5 اليد النائرة ها ان فى ال و اوه ي 


ا 


معنى العبادة: ' 

العبادة هي الذل والانقياد لله عز وجلء يُقال: دان لله» أي: ذل لله وخضع وانقادله 
EE GEE‏ 

# قوله: َوَّدالْعبَادَةٌة أَضْلٌ مَعْنَاهَا الذّلّ»: أي: أصل العبادة في اللغة الذل» يقال: طريق 
معبد أي مذلل» فالعبادة في اللغة معناها الذل والخضوع. 

* قوله: ايُقَالٌ: طريقٌ مُعَبدٌ. مُعَبدٌ..4: هذا التعبير على ألسنة الناس اليوم» يُقال: طريق معبد 
AS‏ 

* قوله: «لَكِنّ الْمِبَادَة ا لامور ّا .: أي: العبادة في الشرع غير العبادة في اللغةء 
فالعبادة في الشرع معناها الذل لله» والخضوع لله عز وجل والانقياد له والطاعة له. 

# قوله: هي صك عاب الل لله اة لحب له»: فعبادة الله -جل وعلا- تتضمن 
معنيين أساسين: غاية الذل مع غاية ا لحب» لا تكون ذلا فقط بدون محبة» ولا تكون محبة فقط 
بدون ذل» فإن من ذل لشيء ولم يحبه لا يكون عابدًا له» فتعريف العبادة إجمالا أنها غاية الذل 
مع غاية الحب. فالإنسان يذل للجبابرة والطواغيت» ولكنه لا يحبهم؛ فلا يُقال: هذه عبادة» 
O LSE E‏ عا 
فالعبادة ما اجتمع فيها: غاية الذل مع غاية ا لحب كما قال ابن القيم برا ماله في النونية: 
وعببادة ال رحمن غاية حبه معذل عاب ده هماقطبان 
وعليهها فلك العبادة دائغر ‏ مادر حتى قامت القطبان 


7 


شرح كتاب العبوديت لشيخ الاسلام ابن تيميت 
َعَضَمنٌ غَايََ الل لل بغاية الْمَحَة لَه فَِنْ آخرٌ مَرَاتِبِ الْحُبْ ُو اليم 
وَولُهُ «الْعَلَافَةُ لِتَعَلّق الْقَلْب 52 ثم «الصبَابَة 4» لِالصبَاب الْقَلُْبٍ 


إلي ثم «الْغْرَامٌ» عر الحَب اللازمٌ كب ؛ ثم ٠‏ «الْعِشّق» وَآخِرُهَا 
«الشي»" يُقَالُ: ْم الله أي: عبد اللو امم امعد بوبه 

وَمَنْ ضع لِإلْسّان مَعَ بُفضه لَه َا کون عاب [ه0*» وَلَو ات شيا وَلم 
ن تخت لَه َم َك عابدا لَك" كينا قد يُحِبْ وَلَدَهُ وَصلِيقة» وَلِهَدَا لًا يكفِي 
أحَدُهُمًا في عبَادَة اللو تعالى*» بَلْ يَحِبْ أن يَكُون الله أحَب إِلَى العَبْد 


* قوله: قن خر مراب الب ُو الّيهٌ؛:الحب درجات يصل عددها إلى عشر؛ لأن 
المحبة تتفاوت» بعضها أشد من بعضء فغايتها وآخرها التنيم» وهذا إنما يكون لله سبحانه 
وتعالى» لأن المحبة الكاملة لا تكون إلا لله عز وجلء أما المحبة لغير الله فتكون ناقصةء ولا 
SES‏ 

# قوله: ايُقَالُ: نيم الله لله أي: عبد عَبْدٌ الله»: هذا اسم من أسماء قبائل العرب» وأصل تيم الله 
عبدالله؛ فتيم الله أي المحب لله غاية الحب وأكمل الحب» فلا قال: تيم فلان» وإنما يقال: 


تيم الله أي: : عبدالله. 

شرح تعريف العبادة 

* قوله: 'وَمَنْ حص لإِنْسَانٍ مَعَ بُغْضِمٍ لَهُ ايكون عَابدًا لَهُه: كما يخضع الإنسان 
للظّلّمة والجبايرة خونا منهم. 


* قوله: «وَلَوْ أَحَبٌ ْنَا وَ1بَخْضَعْ له يكن عَابِدًالَهُه: كذلك من أحب شيا وم 
يخضع له لم يكن عابدًا؛ فا محبة وحدها لا تكون عبادة» والذل وحده لا يكون عبادة» بل 
لابد من اجتماع الأمرين: غاية الذل» مع غاية الحب. 

* ولهذا قال: «وَيِذًا لَايَكْفِي أَحَدَّهُمَا في عِبَادَةٍ الله َعَالّ»: لا يكفي الذل فقط» أو ا لحب 
فقط في عبادة الله» بل لابد أن يجتمعا. 1 


شرح كتاب العبوديت لشيخ الإسلام ابن تيميت لك 


n‏ يَسْتَحِق 
لْمَحَبَةَ وَالدُلَ الام نا الله. وكُل ما أحب لِعْيِر الله فْمَحََيهُ فَامِيِدَة وما 
5 غير أمْر الله کان تَعْظِيمهُ بَاطِلّاك قال الله تعَالى: قل إن كان ءاباؤکہ 
وََتَتاوْكَمْ وَإِحْوَدُكُمْ وزو جکر وَعَشِيرَتَكُرْ وأموال أقَترْفتُمُوهَا وَتََرَةٌ َحْشَوْنَ 
كَسَادَهَا وَمَسَدكنُ تَرْضصُوْتهَآ أحَبٌ إِلَيَكم يرت الله وَرَسُولِفِ وَجهَادٍ فى سيل 
فصوا حى ياوس آله بأخر؟ [التُوبّة:؛ ۲]". 


٭ قال تعالى: DTT E‏ 

آقتر نموا وڪره هون گس ادها وَمَسَدكيُتَرَصْوْئَهَآ أَحَبإِلَيِكُم م آله ور 
وچھاونی سیل فصوا حم ياوس آله بأتره4 [التربة:٤۲]ء‏ الإنسان يحب هذه الأشياء 
الثهانية: الآباءء والأبناء» والإخوان» والأزواج» والعشيرةء والأموالء والتتجارة» والمساكن» 
يحب هذه الأشياء محبة طبيعية» ولا يلام على ذلك» ولكن إن قدمها على محبة الله» أي: قدّم ما 
تحبه نفسه على ما يحبه اله؛ فإنه يكون عاصيا لله» أما إذا أحبها و يقدمها على ما يحبه الله؛ فإنه 
لا يلام على هذاء فالذين تخلفوا عن الهجرة من أجل الشح بأوطاهم أو محبة لأموالهم توعدهم 
الله فقال: قروا حى يتب الله أمرمء4؛ أي: انتظروا ما يحل بكم ولذلك ترك المهاجرون 
أموالههم وديارهم وخرجوا وليس معهم شيء؛ مع نهم يحبون هذه الأشياء. ولكنهم تركوها 
لله عز وجل» فقدموا ما يحبه الله على ما تحبه نفوسهم؛ ولذلك نالوا الشرف والثناء والجزاء 
العظيم من الله سبحانه وتعالى» وأشاد الله بذكر المهاجرين في القرآن؛ لأنهم تركوا أولادهم 
وأوطانهم وأموالهم وآثروا رضا الله سبحانه وتعالى» فمن أحب محبوباته وقدمها على محبة الله؛ 
فإنه داخل في الوعيد؛ وأما من قدم محبة الله على محبوباته ؛ فهذا الصادق في إيمانه» وله الجزاء 
الحسن من الله. 


شرح كتاب العبوديت لشيخ الإسلام ابن تيميت جلك 
فشر المَحية : تكون الله ورسولة اطا ن الطّاعّة لله 
ورسولو" وَالْإِرْضاء لله ورَسُولوِ* «ؤللة ورسولةة أحوك أن يرسو 
[التوبة:17] وَالْإِيتَء لِلّهِ وَرَسُولِه”*': «وَلو نهم رَضُوا مآ اتهم آله وَرَسُوَهُه 
[التوبة:9 0]. 
وَأما «الْعِبَادَة00*' وما يُتَاسِيُهًا من التُوكل؛ وَالْخَوْفيءٍ ولخو ذلك فلا يون 


# هناك أشياء مشتركة بين الله والرسول لتقم وهناك أشياء خاصة بالله عز وجلء» 
ومن الأشياء المشتركة: المحبة» قال: (فَحِنْسٌ المحبَةٍ َون ورول له): فالمحبة تكون 
مشتركة لله ولرسوله؛ يحب الله ويحب الرسول 4#. ومحبة الرسول تابعة لمحبة الله. 

* قوله: إن الطَاعةلله وَرَسُولوة: وكذلك الطاعة أيضًا تكون مشتركة» قال تعالى: 
«واطيعوا أله ایوا لول [المائدة:97]. 


* قوله: 'وَالإِرْضَاء لله ور ل 


د 


ويرضي الرسول ليه قال تعالى: (وَآلَهُ وَرَسولَةُة أَحَ قل أن يُرْضُوة4. 

0 «وَالإيتَا شه وَرَسُولِه»: الإيتاء هو: الإعطاء» فيكون من الله ومن رسوله يشي 
قال تعالى: اما ءانه م آله وَرَسُولْهُ4[التوبة:04]» وأما الحسب فهو لله وحده. لِوَقَانُوأً 
حَسَْئا آل [آل عمرن: ۱۷۳] لأنه من أنواع العبادة. 

العبادة وما يتعلق بها خاصة بالله: 

# قوله: أمّا '" الْعبَادَةُ'"» العبادة خاصة لله» ليس للرسول يق ولا غيره منها شيء» 
فالعبادة بجميع أنواعها من الخوف» والرجاءء والتوكل» والرغبة» والرهبة كلها لله. وهذه 


عبادات قلبية. 


شرح كتاب العبوديت لشيخ الاسلام ابن تيميت خف 


إلا لله وَحْدَهُ كما قال تَعَالى: دقل اهل الكتب تاوا كلمو سَوَاء بَينما 
یکر ألا تعب إلا الله ولا ذرك بم سُا ولا يَكَخِدَّ بَعَضتا بعصا أَرَيَابًا من دون الله 
قن ولوا" فَقُولُوا آَهْهَدُوا انا مُسَلِمُورت» [آل عمران: 14]. 

وَقَال تعالى: ولو انهم رَضْوأ ما اتهم آله وَرَسُولُهُد وَقَالُوأْ حَسَبكا آله 


سَيُؤْتِيَا آل ِن قصلو وَرَسُولَهَُ إنآ إلى آله رَاغبون4 [التوبة:9هع0*, 


1 “e 


* قوله: کا قال تَعالی: فل يَتأهْل الكت تَعَاَوَا أ ڪَلمَوٍ سَوَآء بَيَتَكا وَبَيَدَكرْ»» فقد 
كل لجان رز 0ق ابعر انل اا ا عدل بينهم وبين 
السلمينء وهذه الكلمة هي: ألا تَعَبْدَ إلا آله 4: فدل على أن العبادة لله وحده» فلا يُعبد 
المسيح: ولا يُعبد أحد غير الله جل وعلاء «وَلا شرك يم سنا أي: شيء من الأشياء 
دوَلَا يَكَخِدٌَ بَعْضْنَا بعصا أََيَابًا ًن دون آنه أي: نتخذ من دون الله من يحللون ويحرمون 
من عند أنفسهم؛ لأن التحليل والتحريم حق لله سبحانه وتعالى» وكذلك لا نتقرب لأحد 
من الخلق بأي نوع من أنواع العبادة» لا الذبح ولا النذر ولا غير ذلك من أنواع العبادةء 
فكل ذلك خاص بالله سبحانه وتعالى. 

# «قإن تَولَوَا4: أي: تولوا ول يقبلوا وأصرواعلى ماهم عليه ؤفَقُولُوا آَشْهَدُوا يأنا 
مُسَلِمُورتَ»4 أي: آنا مسلمون لله جل وعلاء لا للمسيح ولا لغيره» فنحن عباد لله» وعبادتنا 
وان ل الو ا ا 

* قوله: «وَقَال تعالى: «وَلَوَ انه رضوا مآ ءَاتَدهم لله وَرَسُولَهُ وَقَالُوأ حَسَبتَا آله 
سَيؤْتِينَا آله ن فلي واي ل اكيت 


الله ورسوله؛ وفيها ما هوخاص بالله دون غيره» فقوله: <وَلَو أَنَهُمْ رَضُوأ مَآ َاتَنِهُمْ آل 


شرح كتاب العبوديت لشيخ الاسلام ابن تيميت ,41# ن 


َالْيتَاءُ لله وَالرْسُول کقوله: «ومَآ ءَانَدكُمْ ألرَسُولُ فَحُدُوهُ وَمَا كم عن 


فآنتهوأ» [الحشر:۷]. 
وَأما الحسب وَهُْ و الْكَافِي فو اللَّهُ وَضدة”*». كما قَالَ 


يمَدنًا وَقَالُوأ حَسَبتا أللَهُوَعْمَ آلو ڪيل [آل عمران: 107]”* وَقَال تعَالى: 


َوَرَسُولُةُ4 فالإيتاء مشتركء «وَقَالُوا حَسَبْكا آلّهُ» الحسب وهو الكافي خاص بالله؛ وهذا لم 
يقل: حسبنا الله ورسوله. 

دسَيُؤْتنا آله ن قصلي وَرَسُولَهُ4: الإيتاء مشترك» «إنا إلى الله رَغِيُورت» الرغب 
خاص بالله لأنه نوع من أنواع العبادة فلا يدخل فيه الرسول 4# لم يقل: إنا إلى الله 
ورسوله راغبون» فذكر سبحانه في هذه الآية الأشياء المشتركة بين الله والرسول والأشياء 


الخاصة بالله عز وجل وحده. 
# وهذا قال: «وآمّا الحسب وُو الْكَافٍ فهو الله وَحْدَةُ»؛ لذا قالوا: حسبنا الله ولم 
يقولوا: حسبنا الله ورسوله. 


* «وَقَال تعَالى: < الین قال لَّهُمُ الاس إن الاس قَنْ جَمَعُوا كم فَأَحْشَوْهُمَ قَرَادَهُمْ 
إيمَسًا وَقَانُوا حَسَبّا آله َعَم آلْوَكِيلُ14: بعد وقعة أحد لما رحل المشركون إلى مكة؛ 
وعاد المسلمون إلى المدينةء أراد المشركون أن يروعوا المسلمين فأرسلوا إليهم مندوبًا 
يقول: إنا سنرجع عليكم ونقتل بقيتكم» فأمر النبي 4# أصحابه الذين خرجوا معه إلى 
أحد أن يخرجواء فخرج بهم مق ونزل في حمراء الأسد ينتظرهم» فلا بلغ المشركين 
خروج الرسول 4# وأصحابه خافوا وهربواء وقال المسلمون وهم في هذه الحالة 
الحرجة <وَقَالُوا حَسْبنا لَه وَنِعْمَ آلْوَصكيلُ4) فقصروا الحسب على الله» ونعم الوكيل- 


شرح كتاب العبوديت لشيخ الاسلام ابن تيميت خف 
<يتايجا 1 الى حَسَبلة3 الله وَمَ مَنِ أتْبَعَكَ يِن آلْمُؤْيِييتَ »4 [الآنفال: لي" أي 

م 0 و م قاعم ف من اتْبَعَك الله . 
ملظو أذ الْمَمى حَسيك الله وَالْمُؤْينُونَ مَعَهُ فَفَدْ غَلِط عَلَطَا 
فَاحِشاء كما قد بَسَطْنَاءُ فی غير هَڌا الْمَوْضِع وَقَالَ تعالى: «الَيِس آله بکافی 


ےل 


عېّده وچ ' [الزمر:0. 


=المفوض إليه وهو الله جل وعلاء هذه عقيدتبم لم تتغير» ولم يرهبهم هديد الكفار؛ لأن 


الله حسبهم وهو كافيهم» وماذا كانت العاقبة: <قانقلَبُوا بيِعْمَةَ من آله و وَقَضْلٍكَمَ 
تمس موه واوا رون ا وال ذو فَضْلٍ عَْظِيمِ» [آل عمران ١:‏ وهذا نتيجة 
التوكل والصدق مع الله سبحانه وتعالى وعدم الإصغاء لتهديد العدو. 

# «وَكَال تَعَالى: (يَكأيا لی حَسْبُلك آل وَمَن بعك مِنَ ألْمُؤْيِيت4:: أي حبك 
وَحَسْبُ مَنْ بعك الله): فيكون (وَم نَِتبَعَلشْه معطوفا على ضمير المخاطب (الكاف) في 
قوله: «حَشبلك»: فالله حسبك وحسب من اتبعك من المؤمنين» فهو الحسب الواحد لهم 
سبحانه ليس له شريك» «حَسّبلك4 وليس المراد حسبك الله والمؤمنون فليس «وَمَنِ 
ك4 معطوفا على لفظ الجلالة» وإنها هو معطوف على ضمير ا مخاطب في حل جر في 
قوله: «حَسَبلك_ الله أي وچو جیا بن افك من الور تلك يعم ا 

# قوله: ومن ظَنَّ أنَّ الُْتَى حبك الله وَالمؤْمُونَ مَعَهُ مذ غَلِط غَلَطًا فَاحِشًاه: أي من 
فسر الآية بهذا فهو غالط غلطا فاحشا لأن الاعتماد على الحسب وهو الكافي نوع من من أنواع 
العبودية» والعبودية لا تكون إلا لله» فهو الحسب والكافي والدليل على ذلك أن الله قال: 
الس آله بَكَافِيِعَبَدَهُد4: : هذا استفهام تقرير» فهو الكافي وحده ولهذاقال: 
روتلك ك بالذريرت من دُونف» فالله هو الكافي وحده» فلا تخف من غيره. 


شرح كتاب العبوديت لشيخ الإسلام ابن تيميت 
[ توضيح ما سبق:] 

وائخر ير دَلِك» أن الْعبْدَ يُرَادُ به «الْمُعَبُد الي عَبّدَهُ الله فَدَلَلَهُ ودره 

re‏ وَيِهَدَا الِاعتبار للوق ن كلهم عِبَادُ 1 الي“ الا رار و :اجار 


# قوله: : دو " ريز َلك أنَّ الْعَبْدَ ؛ يراد بو "ابد" الَّذِي عَبَّدَهُ الله قَدَلَلَه وََبَرَهُ 
وَصَرَّقَهُ»: العبودية على قسمين: 

القسم الأول: عبودية عامة: وهي لكل من في السموات والأرض من المؤمنين 
والكفار» فالكفار عباد لله» بمعنى أنهم تجري عليهم مقادير الله سبحانه وتعالى» وينفذ بهم 
ل و ا ل 
عبد لله عبادة قهرية» قال تعالى: انر أَضْللمَ عِبَادِى تولا ام هم مد صَلوأ َلسَبِيلَ» 
[الفرقان:17]. فالذين أشركوا بالله وعبدوا الملائكة يقول الله للملائكة: (َدَأنتُمْ أَضْللمٌ 
عِبَّادِى هَنؤْلَآِ» يعني: أمرجُوهم بعبادتكم والملائكة نفوا أنهم أمروهم بذلك» <قاوا 
سُبَحَسَلكَ مَا كان يَنْبَغ لكآ أن نِد ين دُونلك مِن َلآ [الفرقان:18]» وسمى الله 
المشركين عباده وهي عبودية عامة. 

القسم الثاني: عبودية خاصة: وهي عبودية المؤمن لله» فا مؤمن عبد لله عبادة اختيارية؛ 
لأن العبودية الخاصة الشرعية؛ خاصة بالمؤمنين دون الكفار قال تعالى: إن عِبّادِى ليس 
لَك عَلَهِمْ سُلطّرة4 [الحجر:47]) هذه عبودية خاصة» وهي عبودية المؤمنين لله. الذين 
انقادوا لشرعه وأفردوه بالعبادة. 

* قوله: «وَيبَذَا الاغِْبَارٍ المخُلُوقُونَ ك ِبَادُ الله»: أي باعتبار التذليل والتدبير 
الخلق كلهم عباد الله مؤمنهم وكافرهم؛ لأنهم مدبرون مذللون تجري عليهم أحكام الله 
القدرية. 


شرح كتاب العبوديت لشيخ الاسلام ابن تيميت جل 


وَالْمُوْمنين والكفار وأهل الج َالِ الثّار؛ إذ هو بهم كلّْهُمْ وَمَلِيكْهُم 
ا ا عَنْ مَشِيكيهِ وَقُدْرَتَه ر الائات ؛ التي لا پجَاوڑهُن بر و 
فَاج”* ؛ فَمَا شَاءَ کان شيف وَمَا شّاءُوا إن لَم يَشَأهُ لَمْ يَكُنْء كُمَا 
قال تعالى: َعَم دين آله يَبَعْوت ولد أُسْلَمْ من فى لسوت والأنضي 
طَوَعَا وَڪَرَهَا وَإِلْيهِ ر [آل عمران:۸۳]. فهو سُبْحَائة 
رب الْعَالمين*' وَخَالِقْهُمْ وَرَازِفُهُمْ وَمُحيبهم وَمُمِينْهُمْ وَمُقَلُبْ 
اه E‏ ورم َا رَبْ لَهُمْ غَيْرْهُ وَلَا مَالِكَ لهم سيراه 
وَنَا خَالِقَ إلا ُو سَوَاءٌ اعْتَرَفُوا يلك أو ألكرُوة”*» وَسَوَاءٌ عَلِمُوا ذلك 
أو جَهِلُوه؛ لن أهل الْإمَان مِنْهُمُ رفوا ذلك وَاعَتَرَقُوا يو؛ لاف 
من کان جَاهِلًا لِك أوْ جَاحِدًا له مُستكيرا على ر ب ا يقر ولا خض 
له م ر عِلْمِهِ پان الله ريه وَخَالِقَهُ. فَالْمَعْرفَة بالق إذا كانت مَعْ 
الامتكبّار عن قَبُولِه الجر ل کان عَدَابا عَلَى صَّاحِبوِ”*"» کَمًا قَالَ تعالَى: 


* وتجري عليهم: «كَلاتِه التاماتِ الي لا ارهن بر وَل كَاجرٌه: أي: كلماته 
القدرية. 
* «وقال تَعَالى: 9وَلَهُه أسْلَمَ من فى آلسَمَنوتٍ وآلأرض4» هذا من الإسلام العا 
الذي هو الخضوع والانقياد القهري. 
* «مَهُوَ سَبْحَانَهُ رَبّ الْعَائَنَاجميعًا: المؤمن والكافرء يتصرف فيهم سبحانه ويدبرهم. 
* «سَوَاءٌ اغْترقُوا بذَلِكَ أو أنكَرُوةٌ؟ فهم عباد لله سواء اعترفوا بذلك أو أنكروه. 
4 «قَالعرقَة بالق ٳڏا كَانَتْ مَحَ الاسيكبَارٍ عَنْ بول وَالْحَدِ لَه كَانَ عَذَايَا َل 
صاجو: أي: معرفة الحق إذا كان مع استكبار عن الحق فهو عذاب على صاحبه؛ لأنه 
يعرف الحق ولا يعمل به» فليس له حجة عند الله سبحانه. 


شرح كتاب العبوديت لشيخ الإسلام ابن تيميت ال ل |[ ؟ | 

جم سس و > ”روم - 1" ع يسو 6 2 
دوا يا وَاشتيقنتها اشم ظَلْمَا وَعْلُوَا قار كيف گان عَقِبَةُ 
مور ° ٍ- 0 2 8 3 ”تسر م س مس 2 
لْمُفْسِدِينَ4 [النمل:٤)".‏ وَقَالَ تَعَالّى: «النرين اتهم الكتبٌ يعرفوئهء 
ت لب او قم سے سي 5-5-5 - ےم ر ل - 5 
كمَا يعرفونَ ابتآءَهمَ وَإِنَّ فريقا يَنَهُمَ لَيَكنُمُونَ الحَق وَهم يَعَلَمُونَ » 
[البقرة:٦٤‏ ۲۱ وقال تعالى: َيه لا يُكَذْبُولك وَلدِكنّ الین بات الله 
حجحَدُونَ4 [الأنعام:۳۳]*. 

r PE 1‏ فا ا مف e‏ کچد وی رده (#) م وس » ووه 

قن اعترّف الْعَبِد أن الله ربهُ وَخَالِقه؛ وأنهُ مفتَقِرٌ إِلَيْهِ * مُحَتَاج إِلَيهِ 

ا «وَقَال تَعَا ى: <ِوَجَحَدُوا 3 يته نسم طلم وَعُلَدٌا24 أي: جحدوا بايات 
الله وهم مستيقنون بها في أنفسهم استكبارًا عنها لأجل الظلم والتعالي على الناس . 

* «وَكَال تَعَالى: الْذِينَ ءاتيكهم َلْكتَسّ4؟ أي: اليهود والنصارى» (ِيَعْرَفُوئَهُ4 أي: 
محمد 4# «كمًا يَعْرِقُونَ أبَتَآءَهُجْ»» ومع هذا كفروا به» فهذا كفر عن عناد واستكبار 
مع المعرفة. 

5 کس ص #* اس ص وي ور داس 5 5 

4 «قال تعالى: «وَلدكن الظدليين بغايدي الله عجمحدون» [الأنعام:7]». فهم يعلمون صدق 
الرسول 4# ومع هذا يستكبرون عن طاعته واتباعه» فهم ظا مون للحق والعياذ بالله. 

* التوحيد ثلاثة أنواع: 

النوع الأول: توحيد الربوبية» أن يعرف العبد ربه» وأنه هو الذي خلقه ورزقه وأحياه 
ويميته ويدبر أمره» فهذا هو توحيد الربوبية الذي يعترف كل أحد أنه لا شريك لله في 
ذلك والآيات في هذا كثيرة. 

النوع الثاني: توحيد الإلهية» وهو إفراد الله تعالى بالعبادة» فلا يعبد غيره؛ ولا يدعى 
سواه ولا يستغاث ولا يستعان إلآ به في| لا يقدر عليه إلا هو ولا ينذر ولا يذبح ولا 
ينحر إلا له» قال الله تعالى: ؤقُلَ إن صَلَاتٍ وَنسَكى وای وَمَمَات5 لله رَبِالْعَلنَ @ لا 

عد 1 
شْرِيكَ لَه يداك ارت وأا اول َنْسَلِينَ4 [الأنعام: 17517]. وهذا أقر به المؤمنون 
الموحدون وجحده المشركون. = 


شرح كتاب العبودية لشيخ الإسلام ابن تيميت جال 


عَرَة 7 وے ےا وو هنس 6060© ا عن امف قاع 6 وھ ممم 

ف الْعبودٍ به الْمِتَعَلَقَة يربُوية الل وَهَذا العبد يسال ركه فيتَضرع 
ا ل وقد يَعْصِيهه وَقَدْ 0 
ذلك؛ وقد يعد الشَيْطانَ وَالْأْصْئَامَ. وَمِثْلُ هذه الْعْبُودِيُة لَا فرق بين 


أفل الْجَنةٍ والئار *. وَلَا يَصِيرٌ بها الرَجُلُ مُوْمًا. كَمَا قَالَ تَعَالى: 


=النوع الثالث: توحيد الأسماء والصفات» وهو داخل في النوع الأول» وهو: وصف 
الله تعالى وتسميته بها وصف وسمّى به نفسه» وبا وصفه وستاه به رسوله چ في 
الأحاديث الصحيحة. وإثبات ذلك له من غير تشبيه ولا تمثيل ومن غير تأويل وله 
تعطيل: یس كُمقليء ش٤‏ د وَهُوَآلصمِيعٌ الْبَصِررُه [الشورى:١١].‏ 


«قَِنْ اعرف الْعَبْدُ أن الله رَه وَحَالِقَهُ ؛ ونه مُفتقرٌ إلَْه. ٠‏ هذا توحيد الربوبية» وهو 
ضروريء والإنسان معترف به ضرورة» كل الخلق معترفون به» أما توحيد الألوهية فإن 
من الناس من اعترف به وأقامه وهم الرسل وأتباعهم» ومن الناس من يأتي ببعض أنواع 
العبادة ويشرك بأنواع أخرى من العبادة» وهم المشركون. 

* «وَمْل هَذِو الْعبُودِيةٍ ا فرق بن هل اة وَالتَاره: أي: إن هذه العبودية القاصرة 
التي يعبد فيها الله ببعض أنواع العبادة ويشرك به في البعض الآخر لا تنفع العابد فقد 
كان للمشركين شيء من توحيد الألوهية حيث كانوا يحجون ويعتمرون. وكانوا يتقربون 
إلى الله ببعض أنواع العبادات» ولكنهم يشركون في الأنواع الأخرى كالذبح والنذر 
والدعاء والاستغاثة وغير ذلك فلا فرق بين هذا الذي أتى ببعض توحيد الألوهية وبين 
الذي جحده کله» فلا تفريق بينهما في الحكم؛ لأن الدين كله لله عز وجلء ولا يصلح 
الدين إلا أن يكون كله خالصًا لله قال تعالى: «فاذعوا لله مُخَلِصِيرَت لَه لَه الدرينَ وَلَوَ كر 

يرون [غافر:4١].‏ 


شرح حكتاب العبوديت لشيخ الإسلام ابن تيميت بوك فى ]| 


دع مي 


وتا يوين أ ڪهم اله إلا وهم مُشْرِكُونَ4 [يوسف "۱٠۹:‏ . فن الْمُعركين 
کائوا يُقِرُونَ أن الله خَالِقَهُم وَرَازْفُهُمْ وَهُم يَعْبُدُونَ e‏ قال تعالى: 
«ولين سَأَلتَهُم من حَلَقَ اموت وَالأض يراه آ4 [الزمر:۳۸] **. 
وَقَالَ تعَالَى: «فُل لِمَنِ الأرْض ومن فِيهًَإن ڪُر تعلَمُو سَيَقُوُون يه قل 


1 17 م 


قل قلا تَدَكرُورت» [المؤمنون: 86] إلى قَوْلِهِ: دقل فان تَسَحَرورتَ»4 [المؤمنون: 


“۹ 


* «وَقَال تَعَالى: وما يوين أكرٌهم لله إلا لا وهم مُشْرِكُونَ»4 [يوسف:>"١٠١]4:‏ 
أي: يؤمنون بتوحيد الربوبية» ولكنهم يشركون في توحيد الألوهية؛ فجمعوا بين الإيهان 
بتوحيد الربوبية» والشرك بتوحيد الألوهية» فلم ينفعهم إيمانهم بتوحيد الربوبية. 

* «قَإِنَّ ار کين كَانُوا يُقِرُونَ أن لله حَالِفُهُمْ وََازكهُمْ وَهْمْ يَمْبْدُونَ غَيْرهُه: فهم جمعوا 
بين الإيهان بإقرارهم بتوحيد الربوبية وبين الشرك بدعاء غير الله والنذر لغير الله. 

* «وَكَال تَعَالى: وين سَألْتَهُم4»: أي: يا أيها الرسول لو سألت المشركين من حَلَّقَ 
سمرت وَالأْض لَيَقُولْر آله وكذا لو سألتهم من خلقهم؟ ليقولن اله فهم 
يعلمون أنه لا يقدر على هذا إلا الله سبحانه وتعالى» ولكنهم عبدوا غير الله عز وجل. 

# «وَقَالَ تَعَالى: «قل لمن آلأرضُ ومن فيان كير تَعْلَمُورص سيقو سَيَقُولُون يه كل أقَلَ 
تَذَّكرُورت؟4 [المؤمنون: 6]. إل قَوْلِهِ: «فل فأ مُسَحَرُورت؟ [المؤمنون: 4]89. هذه الآيات 
من سورة (المؤمنون) تدل على أن المشركين معترفون بتوحيد الربوبية» ولكنهم جحدوا 
توحيد الألوهية أو بعضه» فلم يدخلهم إقرارهم بتوحيد الربوبية أو ببعض توحيد 
الألوهية في الإسلام» ولم ينجهم من النارء فالمدار على توحيد الألوهية. توحيدا خالصا 
من الشرك. 


شرح كتاب العبوديت لشيخ الاسلام ابن تيميت فلك 


2000 2) 


- ارز 7 0 كه الق سا هسم ' 3 

وكثِيرٌ ممن يتكلم في الحقيقةٍ ويَشهدها يَشْهَد هَذِهِ الحقيقة "© وهي 
لعن I EEE‏ 00 ع وو ف اا نه وو و و و مراص و 
«الحَقيقة الكونية »الى يشتّرك فيها فى شَهُودها وَمَعْرقَتِهَا الْمُؤْمِنْ وَالكاف) 


* قوله: « و كبر من يكلم في ا َة وَيَشْهَدُهَا يَشْهَدُ هَذهِ الحُقِيقَة»: من غلاة الصوفية 
الذين يشهدون توحيد الربوبية ويعترفون بأن الله هو الخالقء الرازق» وأن الك له 
سبحانه» ويسمون هذا بالشهود» شهود توحيد الربوبية» ويظنون بزعمهم أن هذا يكفيهم 
ويسمون أنفسهم بالعارفين؛ وأن الإنسان إذا عرف هذا النوع فإنه يكفيه» وقد وصل إلى 
الله ولا يحتاج إلى العبادات» وإنما العبادات للعوام الذين لم يصلوا إلى معرفة الربوبية. 

فهؤلاء لما كان صنيعهم مثل صنيع المشركين من الوقوف عند توحيد الربوبية وترك 
توحيد الألوهية» صاروا مثل المشركين ولا فرق» وربا يكونون أسوء من المشركين؛ وهز| 
المذهب مذهب خبيث» وهو الوقوف عند توحيد الربوبية فقطء وقول: إن توحير 
الألوهية والعبادة للعوام الذين لم يصلوا إلى هذه الحقيقة وأما العارفون فلا يحتاجون إلى 
ذلك؛ لأنهم وصلوا إلى الله فتسقط عنهم التكاليف» ويسمون أنفسهم الخاصة أو خاصة 
الخاصة؛ والحقيقة أن الشيطان تلاعب بعقوهم؛ وأغواهم كما أغوى المشركين في الجاهلية. 

الإقراربتوحيد الربوبية يشترك فيه المؤمن والكافر: 

9 لامك اله فقوو ف ٠‏ الف ون لمن اي LS a E‏ 

* «وَهِيَ "الحقيقة الكؤنية" التي يَشترك فيها وني شهودمَا وَمَعْرِقَيَهَا لوين 
وَالْكَافرٌ.»: أي: إن توحيد الربوبية لا يجحده أحدء وإن جحده أحد في الظاهر فإنه 
معترف به في الباطن» كفرعون الذي قال: اتا ربكم الأغى» [النازعات:٤۲]»‏ ولكنه فى 
الباطن مقر به» وإنا جحده من باب المكابرة والعناد؛ ولمذا قال له موسى -عليه اأ 
والسلام-: طقال لَقَدْ عات مرل لاء إلا رب آلسَمَوت وَالأرْضٍ بَصَايرَوَنَ لأاك 

يَفِرَعَوْردبُ مَمْبُورهِ [الإسراء:۰۲٠]»‏ رد عليه موسى ليك بهذا الردء أنه يعلم في قلبه 
وقرارة نفسه أن هذه الآيات التسع التي أعطاها الله لموسى من الله - عز وجل - هو الذي 
أنزهاء ولكن المكابرة والعناد حملته على الجحود والعياذ بالله . 


شرح كتاب العبوديت لشيخ الإسلام ابن تيميت جاك 


وَالبَرُ وَالْقَاجِيُ وإبليس مرف يه لو و الحقيقة؛ ول الئاد*. 
قال إبليس: قال ر إل يوم يعون [الحجر: 75]. وَكَال: 
«قال رت ما أَعغْوَيتتى لَأريْنٌ لَهُمْ فى الأرض وَلَأَعْويككمَ اون4 [الحجر: ۳۹]. 
وقال: قال يرك لَأَعْوِيَكهُمَ أَججْوِنَ» [ص: 1۸۲]. وَقَال: <قَالَ أَرَمَيَتَكَ 
هذا الى حََمْتَ عه [الإسراء: 11]. وَأمكال َا مز الْخِطَّاب 
الذي يقر فيه يان الله رة وَخَالِفُه وحالق غير" 


* «وَإبْلِيِسٌ مُعْتَرفٌ بزو الحُقِيقَةٍ ِيقَةٍ ؛ وَأَهْلُ الثّاره: فإبليس معترف بتو حيد الربوبية» وقد 
قال: رب ما أَعْوَيْتتى رين لهم ف الأزض وَلَأْغْريم ون) [الحجر: ۳۹]» وقال: «رَبٌ 
قَأنظرن إل يَوْمِ يُبَعَفُونَ4 دعا ربه أن يؤخر حياته إلى يوم القيامة لكي يضل بني آدم» 
والشاهد أنه قال: <رَتْ» فاعترف أن الله ربه» ولم ينفعه ذلك: «قال رَپ ما أَغْوَيْتَى 
لأْريَكنّ لَهُمْ فى الأرض وَلَأْعْوِيَحَ اون [الحجر: ۳۹]. وهذا أيضًا فيه اعترافه بتوحيد 
الربوبية» وَقَال: <قَبورٌتك اغوي هم کین انم بعزة اه وهذا امتراف منه يتويد 
الربوبية» وَقّال لربه: ريتك هَنذًا الى رمت ع4 يخاطب الله بهذا الخطاب 
الكفري القبيح» والله -جل وعلا- وهو يعلم أن الله له الفضل يؤتي فضله من يشاء لا 
حجر على الله جل وعلا» وكان الواجب أن يدعو الله أن يكرمه وأن يعزه » أما أن يعترض على 
الله جل وعلاء فهذا كفر بالله عز وجل. لا اعتراض عل الله جل وعلا. 

* دوَآمْئَالَ ا الطاب الَِّي بر فيه أن لله رب حالف الق َبْرِو: كقوله: «أنا 
حَيْريَنَهُ اتی مِن نارو لَه ين طِينِ4 [الأعراف:11] [ص: ٩ء‏ فاعترف بان الذي خلقه 
هو الله وهذا إقرار منه بتوحيد الربوبية» وزعم إبليس أن النار أحسن من الطين» وهذا من 
انتكاس الفهم» فالطين أحسن من النار؛ لأن الطين طيب ينبت ويثمر وبارد» وأما النار فهي 
محرقة ولا تنتج شيئاء وهذا قيل: أول من قاس القياس الفاسد إبليس. 


|[ شرح كتاب العبوديت لشيخ الاسلام ابن تيميت جل 
وَكذَلِك أهل الثار 9 قالو |: ربا غلبت عَلَيَا شِقَوَتَكًا و ڪٽا قَوَمًا صالير ت »> 

1 0 58 2 5 كاي 4 و رم 0 57 CC‏ - 25 
[المؤمنون: .]١١7‏ وقال تعالى: «ِوَلوَّ تر إذ وقفوأ على نِم قال 
مر ص چ وء ص o‏ ت 
بالق قالوا بل وَرَيتا) [الأنعام: 10 ”. فَمَنْ وَقّف عِنْدَ هذه الْحَقِيقةٍ 
وَعِنْدَ شهُووِهاء وَلَمْ يقم يما أمِرَ يه مِن الْحَقيقة الدَينة التي هي عبادئة 
م 00 م رومس 6ه 6م of ٠ ٠ ٠ 2 ss.‏ م (#*) 
المتَعَلقَة يإلْهيْتِهِ وَطَاعَة مره وَأمْر رَسُولِهِ کان مِنْ جنس إبْليس وَأمهْل الثار 2 


* وَوَكَذَلِكَ آهل النَارِه: فأهل النار اعترفوا بتوحيد الربوبية وهم في النار» قَالوا: <رَكا 
OT‏ 


غلبت عَليتا شِقَوَتئَا وَكَنًا قَوْمّا ضَالِرّت»؟ االمؤمنون: .]٠١7‏ يدعون الله يقولون: ربناء فهم 


٠. 70 3 . 1‏ 5-0 د وم2 م 3 
مقرون بتوحيد الربوبية» ومع هذا قال الله لهم: قال خسوا فج ولا مون @ نهر گان 


foe. Te ° ©» 4‏ على . 2 52 سے كم - 

ریق من عِبادی يَقُولُوت ربا ءامنا غور لتا وَرْحنْئا وَأَنتَ حَثْرُلرَحِِنَ 2 قاذمو 
لى 2 oo o“‏ 2 

سخریا حى اض وم ؤِكْرى وكش مجم تضحگورے € [المؤمنون:8١1-١11].‏ 


ع8 


۾ «وال تعالى عَنْهُم :ولو تَرَ ٳذ وفوا عل َم قال ألَمْسَ هدا باحق قالوا ب 
وَرَبَتَا4 [الأنعام: :2]1٠١‏ فقد أقروا بربوبيته وأقسموا به سبحانه وتعالى» فهم معترفون به في 
الدنيا والآخرة. 


2 ل ا اي 


# «قَْمَنْ وَقَفَ عند َو الحقيقَة»: أي: من وقف عند توحيد الربوبية وقال 


ن 


ت Po ٤‏ کے رو که 5 25 م سید گر o‏ ت ٤ KK‏ 
* ”و يَقَمْ با أمِرَ به مِنْ الحقيقة الذينيّة التي هي عِبادته المتعلقة بإِييهِ وَطاعَة آمرو وَأ 


رَسُولِهِ كَانّ مِنْ جنس إنليس وَأَمْلِ الّارِه: لا شك أن هذا مذهب غلاة الصوفية» وهو من 


جنس مذهب المشركين ومذهب إبليس» لا ينفع شيئا. 


شرح كتاب العبوديت لشيخ الاسلام ابن تيميت لك لن ] 

وان ظَنْ ر ذلك ٠‏ أنه من ) خواص أولياء الله ء وَأَهْلٍ اْمَعْرقَةٍ وَالتَحْقِيق*ا 

اين ¿ سقط عَنْهُمْ الْأمْرُ وَالنْهِي الشرعيان“ کان من اش شر أهل الكفر 
ا 0 E ER‏ 


م 


رَمَنْ ظَنّ أن الْحَضر وَغَيْرَهُ سقط عَنْهُمْ الْأمْرُ لِمُشَاهَدَةٍ الْإِرَادَو!*'» وتخو 


* «وَإِنْ ظَنَّ مَعَ ذَلِكَ آنه مِنْ خَوَاصٌ أَوْلِيَاءِ الله وَأَهْلٍ العْركَةِ وَالتنَحْقِيقٍ»: غلاة 
الصوفية يقولون: نحن من خواص أولياء اله؛ ولذلك يسمون (الخواص)» و(خاصة 
الخاصة)؛ لأخهم عرفوا الله عز وجلء مع أن الله عرفه أبو جهل وأبو لهب وعرفه المشركون 
ولم ينفعهم ذلك . 

# «الَِّينَ يسْقَطٌ عَنْهُمْ الْأمْرُ وَالنَّهْيُ الشّرْعِيّان؛: فهم يقولون: إذا وصل الإنسان إلى 
معرفة الله ومشاهدة توحيد الربوبية» فلا حاجة إلى أنه يصلي ويصوم ويتجنب المحرمات» 
فكل شيء مباح له الزنا واللواط والسرقة وكل شيء؛ لأنه رفعت عنه التكاليف وليس 
عليه واجبات؛ لأنه عرف الله ووصل» وصار من خواص أولياء الله» وهو في الحقيقة من 
خواص جند إبليس . 

# كان مِنْ َر أهلٍ احفر وَالإِشُاوه: بل أشر من إبليس؛ لأن إبليس لم يعترض على 
الأوامر والنواهي إن حسد آدم ه وحمله الحسد على الكفر بالله عز وجل. 

# يقولون بأن ا لخضر وهو العبد الصالح الذي ذكره الله في سورة (الكهف) حيث قال 
فيه: < فَوَجَدَا عَبَدَا مِنْ عِبَادِنًا آ ءَاتيّتَهُ رَحْمَةٌ من عِنوئًا وَعَلََتَهُ يِن ادن عِلمّا4 
[الكهف:15]؛ قد سقطت عنه التكاليف لأنه لم يتبع موسى 5 وليس بحاجة إلى أن يتبع 


الأنبياء» وقد كذبوا على الخضرء لأن الله قال فيه: طِفْوَحِدَا عَبَدَا مِن عِبَادِنًا مَاتيكيه- 


شرح كتاب العبودييّ لشيخ الاسلام ابن تيميت جك 


ذلك کان قَوْلْهُ هَڌا مِنْ شَرٌ أقوَال الْکَافِرد U‏ 
حئّی يَدْحْلَ في «النْوْع الثاني» مِنْ مَعْنَى الْعَبْدٍ وَهُوَ الْعَبْدُ يمَعْتَى الْعَابدٍ 
يكرد غاا نايد إا نان قله ارا مَرَ رُسْلِهِ . وَيُوَالِي أوَلِيَاءَه 


الْمُؤْمِنِينَ الْمَتْقِين؛ وَيُعَادِي أعداءة”*. 


دَرَحَمَةٌ مِنْ عدا وَعَلَبْتَهُ ين نّا عِلَمّاهِ [الكهف:٠٠]ء‏ فهو من عباد الله المتقين» وقال 
بعض العلماء: إنه نبي وله معجزات» فهو عبد من عباد الله وليس كما تدعي الصوفية أنه 
وصل إلى الله» وإنه ليس بحاجة إلى اتباع موسى» وقد خرج عن شريعة موسى. والجواب: 
أن شريعة موسى ليست عامة بل هي خاصة بقومه» وإنها شريعة محمد يتف هي العامة 
أما بقية الأنبياء -عليهم الصلاة والسلام- فشرائعهم خاصة بأقوامهم؛ ولهذا قال يضق 
في الخصائص التي أعطيها: (وَكَانَ الب يُبْعَتْ إلى قَوْيِهِ خاصّة وَيْعِنْتُ إلى الاس 
ال 

* قوله: « گان قَوْلَهُ هَذَامِنْ د َر َال الْكَافرِينَ الله َر سُوله»؛ لأن أمر الله وتشريعات 
الله لا تسقط عن أحد مهما بلغ من المكانة» ومطلوب من كل العباد أن يقوموا بها ولا يُعفى 
منها أحد» والأنبياء والرسل -عليهم الصلاة والسلام- من أكثر الناس عبادة» وأفضلهم 
عمد ۸ كان يصلي ويصوم ويجاهد ويحج ويعتمر وكان يقوم حتی تتفطر قدماه من 
طول القيام» وكان يتعبد لله بأنواع العبادات التي لا يطيقها أحد غيره يك ولم يقل: إني 
وصلت إلى الله ويكفي هذا. 

* لا يكون الإنسان عبداً مؤمنًا بالله إلا إذا قام بالدين بمجميع شرائعه التي يستطيعهاء 
فإذا قام بجميع شرائع الدين التي يستطيعها صار مسلا وعبداً لله أما إذا تمرد عليها 
وعصى؛ فإنه ليس عبدا لله العبودية الخاصة» وإن كان عبدًا لله العبودية العامة الكونية. 


شرح كتاب العبوديتّ لشيخ الاسلام ابن تيميت لئ ل 4# 

وَهَلِه الْعِبَادَةٌ متَعَلْقَةَ بإِلْهييد وَلِهَدَا كان عَنْوَانُ التو حِيدٍ «لَا إل إلا إل“ 
ربوييته وَلَا يعبدة: أو يعد مَعَهُ الها 1خ الله [هو] الذي 
ياه الْقَلب”*' بِكَمَال الْحُبْ ا وَالْإِجْلَال وَالْإكرَام احرف ٠‏ والرجاءِ 


بحلاف من يقر بر 


س ےق . 


* قوله: ودا گان عنوَان | وجي "لا إِلَهَ إلا الله'"»: هذه الكلمة»ء لا إله إلا اش 
معناها: لا معبود بحق إلا الله فمعنى الإله: المعبود» والألوهية: هي العبادة» ومن عبد 


ا 


غير الله فإنه معبود بالباطل لا بحق؛ وهذا قال سبحانه: «ذَلِلك پان الله هو احق 
وار ما يَدَعُورَتَ من دون هو الْبَطِلُ وار الله هو الل لكبيره [الحج:؟1]. 
فالعبادة بحق لله جل وعلاء وهذا معنى (لا إله إلا الله) لا معبود حقا إلا الله جل وعلاء 
وما عداه فهو معبود بالباطل. 


لا يَعبِدة: e‏ ا رق 


* وقوله: «بخِلّاف مَنْ يقر بريه ولا مَعَُ إا آكَرَه: أي: من لا يعبده 

أصلاً وهو المستكير» أو يعبده ويعبد معه غيره وهو المشرك» فكثير من الناس اليوم 

يصومون ويصلون ويحجون ويذكرون الله ويسبحونه؛ ولكن يعبدون مع الله غيره بأنواع 

الشرك الأكبر مع أنهم يعبدون الله ببعض أنواع العبادات» فهذا لا يكفي وعباداتهم باطلة؛ 

و دم 4 بعر رات طقل سس 2 ا 

لأن الشرك يُبطل الأعمال» قال تعالى: ولَقّد أو ليك وَإى الْذِينَ من بلك لين 
أَشْرَكْتٌ يحب عَمَللكَ وَلَتَكُوئَنٌ من أكَْسِرِينَ4 [الزمر:10]» فالشر ك يحبط الأعمال. 

# قوله: «قَالْلَهُ الذي يأهه الْقَلْبُ..»: الإله هو المألوه بأنواع العبادة وأعظمها الحب في 

دي 


و ك 5 TS‏ 
القلب بأن يألهه القلب يعني: يحب الله عز وجلء قال تعالى: «وَآلَذِين ءَامَئوَأ أشد 


لله [البقرة:10١]‏ . 


[ ۽ للب شرح كتاب العبوديخ لشيخ الإسلام ابن تيميت لل 
٠ ¢‏ 2 ى و E‏ و 3 
ونو ذلك وَهَدهِ الْمَِادَةٌ مي التي بُجبها الله وَيَرْضَاهًا »2 وَيهًا وَصَفَ 
الْمُصْطَفَيْنَ من عادو“ ويها بَعَث رُسلة“. 
وَأمًا «الْعَبد يمَعتَى الْمُعَيّدٍ سَوَاء قر بلك أو ألكَرَهُ؛ فيلك به شرك فِيهًا 
O‏ لأست د(#») 


و 


* قوله: «وَهَذِهِ اباد حِيّ الي نها الله وَيَرْضَاهَاٍ وهذا قال انه في بداية 
الرسالة: '«الْعِبَادةُ) هِيَ اسم جامِعٌ لكل ما حح الله وَيَرْضَاهُ: مِنْ الْأكْوَالٍ وَالْأَعَْالٍ الْبَاطِئَةٍ 
وَالظاهِرَةِه: هذه هي العبادة التي يحبها الله ويرضاهاء أما العبادة التي لا يحبها الله 
ولايرضاها وهي عبادة المشرك فهي باطلة. 

# قوله: وبا وَصَفَ اصْطَفْنَ مِنْ عِبَادِوه: الصطفين جمع: مصطفى» والمصطفى هو 
المختار من الأنبياء وغيرهم قال تعالى: لچم عِددَنًا لَمِنَ آلْمُصَطَّفَيْنَ آلأخْيّاره [ص:١٤].‏ 
فهم يعبدون الله وحده ولا يشركون به شيئا فلا يتركون عبادة الله بحجة أنهم قد وصلوا 
كا تقوله الصوفية الضلال. 

* قوله: «وَببَا بَعَتَ رَسلَة: أي: بعبادة الله المستمرة بعث الله رسله» قال تعالى: (ِوَمَآ 
سلتا ين فلك من رَسُولٍ إل وسن إِلَبَهِ أنه م لآ إلَنه إل أتأ فَأَعْبُدُون» [الأنبياء: 8 7]» 
وقال: «وَلقڌ عتتا كل أَمةِرسُولاًأي اعدو الله ايبوا لكوت فَمِتْهُم 


ةب e‏ ي روا 


من هَدَى آله وَهنْهُم مر حَقت عليه آَلضْلَلةُ فَسِيرُوأ فى الأ رض فانظروا كيت 
كارت عَدقِبَة آلمُگڈ بور [النحل:٠۳]»‏ فهذه رسالة الرسل 5-5 جاؤوا بالأمر 
بعبادة الله وحده لا شريك له. والاستمرار عليها إلى المات. 


* هذا کا سبق بيانه. 


شرح كتاب العبوديت لشيخ الإسلام ابن تيميت لئ ل يي 48 _] 

وبالفرق بين هَدَيْنِ النُوْعَيْنِ يُعْرَفْ فرق بين ين «الْحَقَائِق الْديئيّة؛ الدَّاخِلَةِ 
في عاد اله وَدِينه وانرو الشَرْعِي الي يُحِهَا زاغا يماي علا 
5 رمم O‏ وبين «الْحَقَائِق الكونيُة» ا ي شرك فيها الْمُوْمِْ وَالْكَافِرُ 
ل وَالْقَاجِرُ لبي من ' امتَفَى 3 وَلَمْ يبع الْحَقَائِقَ الدّييّة كان مِنْ | باع 
إنليس اللّعِين وَالْكافِرِينَ يرب الْعَالَِينَ. وه م في بَعْضٍ الأمُور دون 
نض أذ في مَقَامٍ أ حال تقص من انو وو لل بحب ما لقص من 
الْحَقَائّق الذينية. وَهَدَا مَقَام عَظيم فيه علط الغالطون”*» وَككْرَ فيه الاشيَبَاه 

الناس مع التوحيد ثلاثة أنواع: 

النوع الأول: من أقر بالربوبية ول يعبد الله فإنه كافر من اتباع إبليس حيث آمن بربه 
ولم يفعل ما أمر به. 

النوع الثاني: «وَمَنْ اكْتَّى با في بَعْضٍ الأَمُور د دون بَعْض...٠؛‏ من الناس من يرفض 
التوحيد ويأتي ببعضه کمن يعبد الله ويعبد معه غيره فهو مشرك. 

النوع الثالث: من يعبد الله وحده لا شريك له لكن عنده بعض الذنوب التي دون 
الشرك. فهذا «تَقَصَ مِنْ إيَانه وَولَايهِلله بحسب ما تَقّصّ مِنْ القَائِقٍ الدييّه؛ قد يكون 
النتقص دون الشرك ؛ فا معاصي التي دون الشرك تُنتقص الإيمان والتوحيدء سواء كانت 
كبائر أو صغائر» فالكبيرة التي دون 0 تنقص حقيقة الإيان ولا تبطله كا يقول 
الخوارج وأتباعهم» والذنوب الصغائر تنقص كال الإبيان. 

# قوله: «وَهَدًا مَقَامٌ عَظِيحٌ فيه غَلِطَ الغالطون..٠:‏ وهو أمر التوحيد والعبادة» ومن هو 
المشرك ومن هو الموحد » ومن هو المؤمن ومن هو الكافر» ومن هو ناقص الإيهان هذا 
مقام عظيم يحتاج إلى اهتمام» ويحتاج إلى تأمل ودراسة لثلا يزل الإنسان فيه فيهلك» وقد 
زل فيه أكابر من العلماء كالمعتزلة والأشاعرة» مع أنهم علماء» فالخطر في هذا عظيم؛ وهذا 
تعد هذه الرسالة - رسالة العبودية- رسالة قيمة وجيدة» ينبغي العناية بها ودراستها وفهم 
ما فيهاء وتفهيم الناس إياها. 


|[ شرح كتاب العبوديتّ لشيخ الاسلام ابن تيميت جز 
عَلّى السالكين » حى زلَقَ فيه ين أكابر الشيُوخ الْمُذعين التّحْقِيقَ 
والتُؤْجيذد والْيرقان مَا لا يُخصيهم إلا الله الذي يَعْلَمُ اسر 
وَالْإِعْلَانَ. 

وَإلى متا أشار الشيخ «عبد القادره مله" فيمًا ذكِرَ عَنْهُ 
ين أذ كبا مِنْ الرجَال إذا ولسوا رن القضَاءِ وَالْقَدَر أمسكوا" 


* قوله: «وَإِلَ هَدًا أَشَارَ الشّبْحُ "عَبْدٌ الْقَاورٍ'"» الشيخ عبدالقادر الجيلاني فاه من 
علماء الحنابلة ومن أئمتهم» وهو عابد من العبادء وله كتاب في المذهب الحتبلي اسمه 
(الغنية) مطبوع مشهوره وقد غلا فيه الصوفية والقبورية وادعوا له أنه ينفع ويضر كسائر 
الأولياء والصالحين» وجعلوا له طريقة يسمونها (القادرية): وهي طريقة صوفية نسبوها 
إليه» وهو بريء منهاء لأنه على المنهج السليم؛ والمنهج المستقيم» لكن غلا في صلاحه 
وعلمه كثير من الصوفية» وجعلوه شيخ طريقة » وهو بريء من ذلك. 

# قوله: لاق فين أنَّ كيدا م من الرّجَالٍ دا وَصَنُوا إلى الْقَضَاءِ وَالْقَدَرِ أَنْسَكُوا»: يعنى 
أمسكوا واستسلموا إلى القضاء والقدر في المعاصي؛ ويقول أحدهم: قدر الله عللّ المعصية 
والذنوب» وأنا معذور في ذلك» وهذا غلطء فلا يجوز أن يقف عند القدر بهذا المعني» بل 
يفعل ما أمره الله به من طاعته؛ لأنه يقدر على هذاء فلديه اختيار وقدرة وإمكانيات» 
يستطيع أن يصلي» ويستطيع أن يصوم» ويستطيع أن يحج» ويستطيع أن يتصدق ويجاهد في 
سبيل الله» فعنده قدرة لم يستعملها استسلاما للقدر. 

والإيهان بالقضاء والقدر واجب» وهو ركن من أركان الإييان » ولكن ليس معناه أن 
يعتمد الإنسان على القضاء والقدر ويترك العمل؛ بل يفعل ما شرعه الله لهء وأقدره 


شرح كتاب 0 
إا أنا قإئي افحت لي فيه روزئة ارت أفْدَارَ الح باحق لِلْحَق؛ 
لجل تر رة ت مازعا ِدر ا مَن يكو مواقا مدر“ . 

* وقوله: « إلا آنا قي اْمَنحَتْ لي فيه رَوْرَئَةٌقتَارَعْتُ أَقْدَارَ ای با للْحَقٌ؛ وَالرجل 
مَنْ يكو مُتَازِعَا ِلْقَدَرِ ا مَنْ يَكُونٌ مُوَافِقًا لِلْقَدَرِه: الروزنة: الكوة» ومعنى كلام 
عبدالقادر جنه أنه لم يقف عند القضاء والقدرء وإنما أخذ بالأمر والشرع» وعالج 
القضاء والقدر بالقضاء والقدر أيضًا ؛ لأن فعل الطاعة من قضاء الله وقدرهء فكيف يأخذ 
بعض القضاء والقدر ويترك البعض الآخرء فكل شيء قدّره الله عز وجلء الطاعة 
والمعصية والإيمان والكفر» كله بقدر الله عز وجل» قال تعالى: اما مَنْ أَعطّى وات © 
وَصَدَّقَ بَِدُسَئ © فَسَئْييَُهُ: لِليْسْرَى (© وأا مَنْ لوسغ © ودب بِكَكُسَئ © 
سيره لِلعُسَرَئ ؟ [الليل: .]٠١-٠‏ وقال النبي يلق (اعمَلُوا کل مسر لجا حل 5“ 
لما قال الصحابة: (فيم العمل وقد قدر علينا السعادة والشقاوة). وقول عبدالقادر كقول 
عمر 4# : (نفر من قدر الله إلى قدر الله). 

فالناس على أقسام: 

من الناس من يقر بتوحيد الربوبية ويقف عنده وهو أن الله هو الخالق الرازق المحيي 
المميت المدبر المقدر للمقادير» فإذا اعتقد هذا عندهم فهو الموحد» وهذا ما يسمونه 
ب(شهود الحقيقة): وعندهم لا حاجة إلى الشريعة من الأوامر والنواهي والعبادة» وهؤلاء 
هم غلاة الصوفية وعلماء الكلام والمنطق. 

ومنهم من يقول: إن من أطاع القدر فهو موحد مؤمن إن عصى أمره فقد أطاع قدره 
وهؤلاء هم الجبرية نفوا الشريعة وأثبتوا القدر وغلوا في إثبات المشيئة لله. تقابلهم- 


(۱) أخرجه البخاري (5459). 


[ ى ل شرح كتب العبوديق لشيخ الإسلام ابن تيميت كلك 

۴ 0 ذكَرهُ الشبح جا“ 0 الذي أمَرَ الله به وَرَسبُولُهُ؛ لَكِنْ 

مِنْ الرّجال غَلِطواء فَإلْهُمْ قذ يَشْهَدُونَ مَا بُقذدر عَلَى أخدهم 

مين ¿ الْمَعَاصِي والدثوب؛ 3 ما يُقَدَرٌ عَلَى الاس من ذلك بل 

مين الكفر؛ وَيَشُمدون أن ما جار بمشييئّة الله وَقَضَائه 
وره دا جل في حکم ربوييته وَمُقَعَضَى عع 0م فَيَظْنُون 


-فرقة المعتزلة القدرية الذين نفوا القدرء وأثبتوا الشريعة» وقالوا: إن العبد يخلق فعل 
نفسه ولم يقدر عليه فعله فهم غلوا في إثبات مشيتة العبد واختياره. 

وأهل ال حق درن بون ارين بین الايران بالقضاء والقدر وبين قدرة العبد على فعل 
الأوامر والنواهي ولا تنافي في ذلك فإن الله أعطاهم قدرة وأعطاهم اختيارًا وأعطاهم مشيئة 
ومكنهم من فعل الطاعة واجتناب ا لمعصيةء وقدر المقادير ويسر كلا لا خلق له. 

# قوله: « والذي ذكره الشيخ؟: يعني الشيخ عبدالقادر وهو الذي أمر الله به ورسوله 
E‏ 


2 0-4 ID 
وقوله: قرم قد يَشْهَدُونَ ما يقد عل ايهم من الاي وَالذَنُوبٍ ؛ أو ا ِدر‎ * 
َل الاس يِن ذَلِكَ  بل ين الُفْر فون أا جار بك اواك ايل‎ 


TG 


في كم ربُوييته وَمُقَتَضَى ميته ؟: : فيحتجون بالقدر على العاصي والكفر ويقولون هذا 
هو التوحيد والإيمان وهذا قول المشركين الذين قال الله تعالى عنهم: سول الین أشركوا 
َوْ شَاَ آنل ما أشرَحكحنا وَل مَابَآوْتا ولا رمتا ين ىء [الأنعام:۸٤۱]»‏ احتجوا بالقضاء 
والقدر على الكفر والمعاصي وعذروا أنفسهم في ذلك › والإيان بالقضاء والقدر حقاً وأن 
كل شيء بقضائه وقدره فهذا حق» ولكن كوم يقفون عند هذا وينكرون الشريعة 
ويقولون: لا حاجة إلى الأمر والنهي والطاعة والعبادة فهذا هو الغلط والكفر؛ لأن الله جى 
عن الكفر والشرك والمعاصي وعاقب عليها فهو لا يرضاها. 


شرح كتاب العبوديت لشيخ الإسلام ابن تيمیت ظلل ييح أ 
الِاسْتِسْلَامْ لِدَلِكَ وَمُوَافَقتَهُ وَالرّضًا بي ولخو ذلك ديئًا وطريقا وَعِبَادَة”*)؛ 

* وقوله: «قِيَظُُونَ الاشسآم لذَّلِكَ وَمُوَاقمَتَةُ وَالرّضًا بو » وَتَْوَ ذَلِكَ دِينًا وَطَرِيمًا 
وَعِبَادَةَه: أي: يظنون الرضا بالمعصية» والرضا بالكفر» هو الدين؛ لأن ذلك قضاء وقدر 
من الله فهم بزعمهم أنهم أطاعوا الله فيا قضى وقدر وهذا هو عين قول المشركين الذين 
أخبر الله عنهم في سورة الأنعام أنهم: سول الین أشركوا لَوَ َا آله مآ أشرَكنا و5 
داوكا وَل حَرّمئَا ِن سىء [الأنعام:44١]:‏ فاحتجوا بالقضاء والقدر وهو ليس حجة لهم؛ 
لأهم تركوا ما أمروا به وما يقدرون عليه واستسلموا للقضاء والقدر مع أنهم متمكنون 
من العبادة ومن الطاعة, فكا قدر الله المعاصي والكفر فقد أمر بالطاعة والعبادة» فلاذا 
تترك أمره وتعصيه» وتركن إلى قدره؟ فالاحتجاج بالقدر إنا يكون على المصائب التي لا 
حيلة للعبد في دفعهاء أما المعايب والذنوب فلا يتج عليها بالقضاء والقدر بل يتوب إلى 
الله ويستغفر الله عز وجل. لأن العبد فعلها باختياره ومشيئته. 

فالمشركون كا أخبر الله عنهم لما مبتهم الرسل عن الشرك بالله والكفر والمعاصي 
احتجوا بالقدرء وقالوا: «لَو سا آل مآ أشرَكنا وَل ءَاباؤتا وَل حَرّمََا ين مَْء» 
[الأنعام:44١].‏ فهو راض عنا في ذلك» والله تعالى رد عليهم في هذا فقال: <قُلَ هَل 
نڌ ڪُم يِن عِلم فَمُخْرِجُوهُ لكآ إن تسوت إل لطن ون نر إلا تترْصُونَ 4 أي: ليس 
عندكم برهان على أن الله رضي فعلكم هذا وإنا تتبعون الظن والخرص بل البرهان 
والدليل يدل على أن الله حرم الشرك والمعاصي ولم يرض بهما. فلو كان في القضاء والقدر 
حجة لكم لما بعث الله الرسل تنهى عن الشرك والمعاصي فالله بعث الرسل بذلك» قال 
تعالى: <وَلَقَدَ بَعَكَنَا فى كل أُمَوْرَسُولا أري أَعْبُدُوا آله ايبوا آلطّفُوتَ4 [النحل:1]» 
فهذا دليل على أنه لا حجة هم فيم قالواء فلماذا يأخذون جانبًا يوافق أهواءهم وهو 
القضاء والقدرء ويتركون الجانب الآخر الذي يخالف أهواءهم» وهو الأمر والنهي 
والشريعة وقدرتهم واستطاعتهم على الفعل والترك» فهم تركوا ما أمروا به اختيارًا منهم 
لا اضطراراً ولا إكرامًا. 8 


شرح كتاب العبوديت لشيخ الاسلام ابن تيميت جف 


~2 


فَيُضَامُونَ المشركين الین قالوا: «لَو سَآءَ أ مآ أشْرَكنا وَل َابَآوْنَا وَل 
حَرّمْنَا ين شَىْء» [الأنعام:14]. وَقالوا: < نيم مّن 7 يَشَاءٌ اه أَطْعَمَدُ» 
[يس:47]. وَقالُوا: (ِوَقَالُوا لَوْسَآءَ لمن ما عَبَدْسَهُم4 [الزخرف:٠۲].‏ ولو 

دوا لَعَلِمُوا أن القَدَر أمَرئا أن ترْضَى به . وَصيرَ عَلَى مُوجَبهِ في 
الْمَصائِبٍ التي صييبا كالققر والْمَرَض والْحَؤْفي* فال عالى: 


-ولذلك فإن أهل الإيمان جمعوا بين الأمرين: فآمنوا بقضاء الله وقدره» وآمنوا بشرعه. 
وفعلوا الطاعات وتركوا المعاصي والمحرمات» فجمعوا بين هذا وذاك ولم يحصل منهم 
ادر امراب كول ندرا وما احتج به هؤلاء الجبرية قوطم: (<أَنُطجِمْ 

من لَوَيَشَآء آله أَطْعَمَهْرَ4 [يس:۷؛]: :لما قيل لهم: < انوا يما رَرَقك د آنه قال الْذِينَ كَفَرُوا 
نرين اموا انيم من لاء أله أَظَعَمَدُدَ إن شد إل فى صلل مين [يس:47]: وهذا 
احتجاج منهم بالقضاء والقدر» نسأل الله العافية» لا يطعمون الفقراء ولا يعطونهيم 
ويزعمون أن الله هو الذي أفقرهم ويحتجون بذلك على ترك الصدقة. 

ومن ذلك قوهم: لو شآء آَلَحْمَن مَا عَبَدْسهُم4 [الزحرف:٠۲]»‏ لما أنكرت عليهم 
الرسل عبادة الأصنام والشرك احتجوا بأن الله قدر علينا ذلك فهو راض عن فعلنا. 

متى يحتج بالقضاء والقدر: 

* قال الشيخ: «وَلَوْ هُدُوا لَعَلِمُوا أنَّ الْقَدَرَ أمَرَنا أن تَرْضَى ب وَتَضْبِرَ عَلَ مُوجَبِهِ في 
امُصَائِبٍ الي ِا كَالْمَفْرِ وَاَرَضٍ وَالحُوْفيه: فيحتج بالقدر على المصائب التي لا حيلة 
للعبد في الفرار منهاء فيصبر عليها ولا يجزع؛ وأما الذنوب فلا يحتج بالقدر على فعلها لأنه 
را وتويك اطليا ءا أما ها إماء إلا لجان جك قال تعال: 
«وَما اُصَبَڪُم من تُصِيبَةٍ فما كُسَبَتْ يديک و يفوا عن یمر [الشوري:۳۰]ء فيُحتج 
بالقضاء والقدر على المصائب التي لا حيلة له فيهاء أما الذنوب والمعاصي فلا يحتج عليها- 


شرح كتاب العبوديت لشيخ الإسلام ابن تيميت #اللك--- لإ | 
ا إذْن أله" وَمَن يُؤْوِنْ بال يبد لبم [التغابن:0]11*. 
3 عض السَلّفب: هو الرجل د تُصِيبهُ الْمُصِيبَة فيَعْلّمُ آلا مِنْ عند الله 


فَيَرْضَى وَيُسَلُم وَقَالَ تَعَالَى: مآ أَصَابَ ين مُصِيبَةٍ فى الأرَض ولا فى نيكم 
إن للك على آل سير © لکیل تَأْسَوَا عَلَْ ما 
اکم ولا تَفْرَحُوآبِمَآءَاتَدكٌم) [الحدید:۲۳-۲۲]*. 


-بالقضاء والقدر» هذه قاعدة عظيمة في هذه المسألة. فقد احتج إبليس بالقدر فقال: 
رب يآ أَعْوَيْتَى » [الحجر:۳۹]ء فنسب الإغواء إلى الله ولم يقل: غويت ولذلك فآدم لم 
ا والقدر على أكله من الشجرة ومعصيته لله بل اعترف بذنبه وتاب إلى الله: 
(قالا ربکا ظَاسا أَنفسَنا وإ لم تعفر لما وَتَرَحَمَنا لَمَكُوئنٌَ مِنَالْحَسِرِينَ4 [الأعراف:77]. 

فالمؤمن لا يحتج بالقضاء والقدر على المعصية ويعتذر لنفسه؛ بل يتوب إلى الله ويستغفر 
ويندم» هذا هو الفرق بين إبليس وآدم» فآدم تاب الله عليه وغفر الله له وأما إبليس 
فاحتج بالقدر ولم يتب فلعنه وطرده 

الدليل على الاحتجاج بالقدر على المصائب: 

* «وقَال تَعَالى: « مَآَأْصَاب يِن تُصِيبّةِ إلا بإِذْنِ آ4 [التغابن:4]11.أي: بقضائه وقدره 
ومن يُؤْمِنْ يانه جد قَلبَمه أي: من يؤمن بالله ويعلم أن هذا قضاء وقدر ولا يجزع ولا 
يتسخط » كا قال بعض السلف: (هُوَ الرجل تصيبه المُصِيبَة قيعلم أَمََّا من عند الله فيرضى 
ويسلم): ولا يجزع ولا يتسخط كا تفعل الجاهلية من النياحة وغير ذلك» قوله: (فيرضى 
وٌيسلم) لله في مصيبته والله تعالى: د قَليَهُر4. 

«وقَال تَعاى: «مَآأُصَابٌ يِن مُصِيبَة فى الأزض» [الحدید:۲۲» 4]77: مصائب الأرض 
بنقص الثمرات وغور المياه واحتباس الأمطار وحدوث الأمراض والمكاره= 


شرح كتاب العيوديت لشيخ الاسلام ابن تيميت بلك 


[ ما يوضح الاحتجاج بالقدر ومتى يسوغ: ] 

وَفِي الصّحِيحَيْن ' عن النبي حي أنه قال: (احْتَج آدَمَّ وَمُوسَى فَقَالَ 
مُوسَى الت أ اللي لق لل د ع فيك من ُو وأمنجة لل 
مَلَائِكَتَةُ وَعَلْمَك ا شيءِ فلماذا ال ار وَتفْسّك مِنْ الْجِنةِ؟ فَقَالَ 
بل أذ خا 6 قَالَ: ت قال فَحَج آذ مُوسّى)*. 


-=«ولا فج أنفْسِكُمْ» من الأمراض وال هموم والأحزان وغير ذلك» إلا فى مَس أي: 
بقضاء وقدر» مكتوب في اللوح المحفوظ؛ من قَبَلٍ أن تاهآ أي: نوجدها ونخلقهاء 
فالقضاء سبق وجودها ووقوعها «إِنّ داللك عَلَى آله سيره فهو قدّر الأشياء كلهاء 
SS‏ 
كيل تَأسَوَا عَلْ ما قَاتَكُم4 أخبرناكم بذلك لثلا تجزعوا بل تصبروا وتحتسبوا المصائب» 
وترضوا بقضاء الله وقدره» «وَلَا تفر خُوابِمَآ مَاتَكُم4 من الخير والنعم فرح أشر وبطر 
وتكبر » بل تشكرون الله سبحانه وتعالى» فالمؤمن إذا أصابته ضراء: صبرء وإذا أصابته 
نعهاء: شكر. 

# أهل الجهل والضلال والحوى يحتجون بهذا الحديث» يقولون: إن آدم احتج بالقضاء 
والقدر على فعل المعصية وهي أكله من الشجرة. 

والجواب: أن آدم احتج على المصيبة وهي إخراجه من الحنةء أما المعصية فقد تاب 
منهاء وموسى لم يقل: لماذا أكلت من الشجرة؛ لماذا عصيت الله؟ إنها قال له: «قَلَذَاد 


.)7761( أخرجه البخاري (55:9 63514 01/) ومسلم‎ )١( 


شرح كتاب العبوديت لشيخ الإسلام اين تيميي جلك 
وَآدَمْ 8# لَمْ يَحْتَجّ عَلَى مُوسى بِالْقَدَرِ ظا أن الْمُدَنْب يتج بالقَدَرء فن 
هَدَا لا يَقَولُهُ ملم وَلَا عَاقِلُ وَلَوْ کان هَڌا عُذْرًا لكان عُذْرًا لإبليس وَقَوْم 
توح وَقَوْمٍ هود وکل کافر “۰ وا مُوسَى لام آدمَ أيْضًا أجل الڈلب ٠”‏ قن 
لم أله 3 7 i‏ م 2 ور الس ضام 12 م ١ Ir‏ 0 ع 
ادم قل ثاب إلى ریه فاجتياه وهدى» وَلكِن لامه أجل المصيبة البَى 
لهم بالخطيئة » وَلِهَدَا قَالَ: فَلِمَادًا أخرَجتتا وكفْسّك مِنْ الْجِنّة؟ فأجابه 
آڌم أن هَدَا کان مَكْيُوبًا قَبْلَ أن أخلق. 

فَكَانَ الْعَمَلّ وَالْمُصِيبَة الْمَتَرتَبَة عَلَيْهِ مُقَدَرَاء وَمَا قَدَّرَ مِنْ الْمَصَائِب يَحِبْ 


الاسام لَه فَإِنهُ مِن مام الرّضا الله ربًا. وما الذثوب فليس لِلْعَبْدِ أن 


-أَخْرجْيَنَا وَنَفْسَكَ مِنْ الجن ؟٠»‏ عاتبه على هذه المصيبة التي حصلت» فقال له آدم:« قَهَل 
وَجَدْتَ ڏَلِكَ منوا عا قبل أن لق ؟» قال: «بل». فحج آدم موسى لاام . 

هذا هو طريق الإيهان» وهو الاحتجاج بالقدر على المصيبة» وهو الذي احتج به آدم 
على ابنه موسى عَلكليت ولم يحتج على المعصية؛ فإن هذا لا يحتج به مؤمن أبدًا. 

ما يبطل الاحتجاج بالقدر على فعل المعاصي : 

* وقوله: «وَلَوْ گان َا عذًْا لكان عُذْرًا لإبليس وَكَوْمٍ وح وََوْمٍ مود َكَل كافر»: 
وكذا كل مشرك يقول: لو شَآءَ أله ما أُشْرَكَنًا وَل مَأبَآوْنَا4ِ [الأنعام:1448]» لو كان 
القضاء والقدر حجة على المعصية لصار حجة للأمم السابقة من إبليس وأتباعه» ولم 
يرسل الله الرسل بالأوامر والنواهي. 

* قوله: مولا مُوسَى لام آم أَيْضًا لِأَجْلٍ لذَّنْب»: أي: لم يلم موسى آدم عايج من 
أجل الذنب» فلم يقل له: لماذا أذنبت» لماذا أكلت من الشجرة حتى يحتج آدم بالقدرء وإنما 
لامه على ما حصل على الذنب من العقوبة وهي إخراجهم من الجنة. 


شرح كتاب العبودية لشيخ الإسلام ابن تيميت الك 


ييب وإذا أذلب فعَلَيْهِ أن يَستَغْفِرَ يوب فيثوب مِن المعائب وَيَصيرٌ عَلَى 
الْمَصائب. قال تَعَالَى:«قَآصَيرٌ ری وغد آله حَقّ وَآسْتَغْفِرَ لذبل 4 [غافر:00]**). 
وَقَالَ تَعَالَى: «وإن تبروا وَتكُقُوأ لا يَصُرْكُمّ يدهم سياه [آل عمران:١٠1]‏ 


وَقَال: «وإن تَضيرُوا وفوا قن للك يِن عَرْمِ الْأمُوره [آل عمران: “1۸٦‏ . 


# قوله: «لقَآصَّيرْإِرىٌ وَعَدَ آله حَنٌَوَآَسْتَغْهِرَ ِدّنْبلك 4[غافر:4]00»: ليس للعبد أن 
يذنب ابتداءً بل يتجنب الذنب» ولكن لو غلبه الشيطان ونفسه الأمارة بالسوء وأذنب 
فهذا يقع من بني آدم» حتى من الصا حين منهم» فليس هناك أحد معصوم» ولكن المؤمن 
يتوب إلى الله ولا يقف عند القضاء والقدر. كما حصل من إبليس . وكا حصل من 
المشركين. 

قوله: «قَيتُوبٌ مِنْ المعائب» المعائب هي الذنوب» فيتوب منها ولا يحتج بالقضاء 
والقدر. (ویصیر َل المصَائِبٍ؛ المصائب التي تصيبه» فیحتج على المصائب بالقضاء 
والقدر» ففرق بين الأمرين» ما كان لك حيلة في دفعه وممانعته فلا تحتج بالقضاء 
والقدر. 


>> وه 


# قوله: «قال تَعَالى: «قَآصَيرإر وَعَدَ آله حَقٌَوَآسْتَفَوِرَإذَنْبلك» [غافر:00]»: تصبر 
على مشقة الطاعة وعلى ألم المصيبة» وتستغفر لذنبك إذا وقع منك ذنب» ولا تقل: هذا 
قضاء وقدرء فهناك فرق بين الصبر والاستغفار» إذ الصبر يكون على ما لا حيلة لك فيه» 
وأما الاستغفار فإنه يكون عما وقع منك » ولك حيلة في تركه. 

# قوله: قال تَعَالى «َإن تَصْيرُوا وَتَكقُوا4» تأمل كيف جع بين الأمرين: أن تصيروا 
على القضاء والقدر» وتتقوا الله بفعل أوامره وترك نواهيه. 


شرح كتاب العبوديت لشيخ الاسلام ابن تيميت 


او د 2 و م E‏ ضث هس « 1 جم م م ر کو کر 
وَقال يوسف: «إنهد من يق وَيَصبرٌ فإك الله لا يضيع أجر المخسييرت» 
E‏ 

وكدلك دلوب اليماب بيب على العلد 


(¥) es e 2 وو وھ مهام‎ I20 2 


# قوله: « وگال بوشف : «إنهد مَنْيَكق وَيَصرْقَإر أله ا يُضِيعٌ اجر 
لْمُخَسِييرتَ»4: جرت على يوسف أمور ومصائب كثيرة» منذ صغره وهو يقاسي من 
المصائب» ومن المتاعب» ثم في النهاية فرّج الله له وأعطاه الملك والأمبة» وجاء إخوته ودخلوا 
عليه ولم يعرفوه » وكانوا يظدون أنه ملك مصر حتى قال لهم: له لعَلِمُم ما عَم وُوسْفَ 
وأخیه اشر جهنو رت وچ قارا أك لأت يومف قال ابو ودای قد مر ى آله 
ا من يق وَیَصبر فرت اله لا د یم أَجْرَآَلْمُخْسِييرت؟4 [يرسف:44: ۹۰]» فقد نال 
هذا في الدنياء وينال في الآخرة الحنة والأجر والثواب بهاتين ا لخصلتين» الصبر على المصائب 
وتقوى الله بفعل طاعته وترك ما هاه عنه» فيجمع الله له بين الحسنيين» قالوا: تاه َد َاثْرَكٌ 
آل عَلَيَكَاوَإن كا لَخَطِيرت4 [يرسف:41] فاعترفوا بخطئهم؛ فقال لمم: «لا تریب 
عَلَيكُمُ اَم يعو اة لگ هوأر جورت » [يوسف:۹۲]» عفا عنهم واستغفر لهم؛ 
على الرغم ما فعلوا به من الأذى» وتلك أخلاق الأنبياء وأتباعهم. 

* قوله: «وَكَدَِكَ دُنُوبُ الْعِبَاو» بمب عل الَْبْدِ بها أن يمر اروف وَيَنْهَى عَنْ 
لمدْكَر»: فلو كان القضاء والقدر حجة ؛ لما شرع الله الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء فلا 
تأمر الناس بشيء مقدر عليهم!؛ أو تنهاهم عن شيء مقدر عليهم !» فهذا دليل على أنه لا 
تعارض بين الشريعة وبين القضاء والقدر» كا تقوله الجبرية وأهل الضلالء ولماذا شرع- 


(۱) أخرجه مسلم .)٤۹(‏ 


شرح كتاب العيوديت لشيخ الاسلام ابن تيميت جلك 
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-الله الجهاد للكفارء ولا يقال: الكفار معذورون ! لأن الكفر مقدر عليهم فكيف 
نجاهدهم!» فدل على أن القضاء والقدر ليس فيه حجة على الكفرء لأنهم باستطاعتهم أن 
يتركوا الكفر ويدخلوا في الإيهان» ولكنهم لم يفعلوا ذلك.. 

* قوله: (بحَسب قُدْرَتِهِ)؛ لقوله #: (مَن رَأَى مِنْكُمْ مُنكَرًا قَلِيْمَيْدهُبِيَدِِ قَإِنْ 1 
تطغ كَبِلِسَانِهِ قن يَسْتَطِعْ قَبِقَأبِهِ وَذِكَ صحف الإيَانِ)”': فكون الله شرع الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر بحسب الاستطاعة دليل على أنه لا حجة بالقضاء والقدر؛ إذ 


لو كان حجة ما احتيج إلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ولا كان لذلك فائدة. 


* قوله: هواه في سيل الله الْكُمَارَ وَالحَافتِِنَّ»: الجهاد في سبيل الله يكون بالسلاح 
وباللسان» فيجاهد الكفار بالسلاح؛ ويجاهد المنافقون باللسان. ولا يقال هذا مقدر عليهم 
فلا يجاهدون كما لا يقال: إن الإيهان مقدر على المؤمنين فلا يستحقون المحبة والثناء 
والأجر على ذلك. 

* قوله: (وَيُوَاي ياء الله) المطيعينء (وَيُعَادِيَ أَعْدَاءَ الله) العاصين» ولو كان القضاء 
والقدر حجة للكفار لما عاديناهم على شيء مقدر عليهم؟ لكن الله أمرنا بمعاداتهم» فدل 
على نهم ملومون في كفرهم؛ لأنه بإمكانهم الدخول في اللإسلام» وبإمكانهم التوبة 
والاستخفار ولكنهم لم يفعلوا ذلك. 5 


شرح كتاب العبوديتّ لشيخ الاسلام ابن تيميت بج Ea‏ 


وَيُعَادِيَ أعدَاءَ الله وَيُحِبْ في الله ويُبْفِضَ في اللَّها". كما قَالَ تعَالَى: 


# وكذلك قوله: (وَيبٌ في الله وَيُيِْضَ في الله): فيحب أهل الإيمان ويبغض أهل الكفر 
والمعاصي» ويسمى هذا (باب الولاء اران وهو باب عظيم» يحاول الملاحدة اليوم أن 
يكسروه وأن يلغوه» ويقولون: الناس إخوان في الإنسانية ولا بد من التسامح وما أشبه 
ذلك من الألفاظ القبيحة» يريدون أن يذيبوا الولاء والبراء» ويزيلوا الفوارق بين المسلمين 
والكفارء وبين أهل الطاعة والمعصية؛ وبين أهل الفجور وأهل التقوى» ويسووا بين 
الناس» ويسمون هذا بالتسامح والإنسانية» وبعدم كُره الآخر وما أشبه ذلك من الألفاظ 
والأساء البراقة» وهذا باطل» وهو إلغاء لأصل من أصول الإسلام؛ فإذا زالت الفوارق 
بين المسلمين والكفار» وصاروا كلهم سواء؛ لم يكن للإيمان ميزة ولا للطاعة ميزة ولا 
للكفر ذم» وصار المطيع والعاصي سواء» وصار الكفر والإيهان سواء عندهم؛ نسأل الله 
العافية. 

ويقولون: لا بد من الحرية والتعبير عن الرأي.. إلى آخر ما يقولون» إنها حرية بهيمية» 
حرية في معصية الله سبحانه وتعالى؛ فالإنسان عبد وليس حرّاء فهو عبد لله سبحانه 
وتعالی» ولا يستطيع الخروج عن العبودية مهما كان » فإما أن يكون عبذا لله» وإما أن يكون 
عبدًا للشيطان» وعبدًا للهوى والشهوات. فالكفار والمشركون لما أبوا أن يوحدوا الله 
بالعبادة عبدوا الأصنام والأحجار والأشجار » بل عبدوا الفروج والبقر؛ لأهم لا يمكن 
لهم الخروج عن العبودية فيتلمسون شيئا يعبدونه: حقا كان أو باطلاً» فالإنسان عبد 
خلقه الله عبدّاء فهو إما أن يكون عبدًا لله وإما أن يكون عبدًا لغيره. 

يقول ابن القيم: 
فرحو مدو ارق اللي فان ور رة اه وان 


شرح كتاب العبوديت لشيخ الاسلام ابن تيميت ذلك 


وععو 


دِينأيا الین مَامَتُوا لا تَكَخِدُوا عَدُوَى وَعَدُوَكُمَ أوْليَآ تُلقُورت للجم بِالْمَوَدٌة» 


5 5ه ام هس > 1 ے ص 5 امم 
[الممتحنة: 1] ". إلى قوله: «قڌ کائٽ لَكُمّ ا حسكة فى راهيم وَالْدِينَ عه 


* قوله: (كم| قال تَعَال: يتأي لين اموا لا تَكَخِدوا عَدُوِى وَعَدُوَكُمْأوليَاء 
لقو إِلَيهِم بَالْمَوَدّة4 [الممتحنة:4]1: الآية من سورة الممتحنة» وهي من أوها إلى آخرها 
في الولاء والبراء» وهؤلاء يريدون أن يلغوا هذا الباب» بل يريدون أن يطمسوا ماني 
القرآن من آيات الولاء والبراء» ويزيلوا الفوارق بين المسلمين والكفار» ولكن يأبى الله إلا 
أن يتم نوره ولو كره المشركونء والقرآن يفضحهم ليلا ونهاراء ولا يستطيعون أن يغيروا 
كلمة منه؛ لأن الله حفظه؛ ولو استطاعوا لطمسوا القرآن كله» ولكن لم ولن يستطيعوا 
ذلك فهو ينادي بفضيحتهم وشرهم ويحذر منهم إلى أن تقوم الساعة» قال تعالى: «يَتأيبجا 
ألذرين منوا هذا نداء للمؤمنين» لأنهم أهل الامتثال < تَكَخِدُوا عَدُوَى وَعَدُوَكُمَ 
1i‏ لوت إِلَيْم بالّمَرَدة4 أي: لا توالوا الكفار بالمحبة والنصرة والمدح والثناء وغير 
ذلك من أنواع المجاملة والتملق» « تلقو إِلَيِيِم بِالْمَوَدّة وَقَدَ كقرُوأ يما جَاءكم مِنَّ 
الح على يد الرسول ##» و«ِمحْرِجُونَ آلرَسُولَوَإِيّاكُم» أي: يطردونكم من مكةء 
ويطردونكم من أوطانكم؛ من أجل «أن ينوا بال رَيَكُمْ> فهذا هو السبب» لم 
يخرجوكم إلا بسبب الإيمان بربكم؛ إن کح خُر جهّددًا فى سَِلى وَآبْتِقَآءَ مَرَضَات 
سرون إلَهِم بالْمَوَدٌة وأا أعَلَمُ ِمَآأَحْفِيٌ» فمههما حاول الإنسان الإخفاء ؛ فإن الله يعلمه» 
وقد يتوب عليه وقد لا يتوب علیه» ثم إنه ما وبخهم على هذا قال: «قَڌ اكت لَكُمَ أَسْوَةٌ 
ةح تر هيم والرينَ مه ٳڏ الوأ ريم إِنا برا نگم وما تَعْبّدُونَ مِن دون الله 
كفنا كرود ا بَيََكا وَيَيكَكم أَلَعْدَوَة وَالْبَعْضَاء أَبَدَا حى تُؤْوكُوا انه وَحَدَهُ4 [الممتحنة:4] 
أي: لكم القدوة في إبراهيم والمؤمنين الذين معه الذين تبرأوا من الكفار» فقد تبرأ إبراهيم 
لكك من أبيه» لما تبين له أنه عدو لله. فالولاء والبراء من دين إبراهيم يك . 


شرح كتاب الي لش الس ابن تيمية :20س ل 


إِذْ قالُوا ا نا برَءَنوُأ نكم وَِمًا تَعْبُدُونَ من دون آله كَفرَنًا بكر وَبَدَا يَيْتَا 
يكم لْعَدَاوَة وَلْبَعْضَاء أَبَدّا حى تَؤْيئُوأ بال وَحْدَه4[الممتحنة:4]. وَقَالَ تَعَالَى: 

ولا تج قَرَمَا يُؤيئُو بال وَاليَوَمٍ الجر يُوَآَذُورت مَنْ حا الله وَرَسُولَهُ.» 
إلى قول: اوك َب ف فوم الین ادم برو بقن 


[المجادلة:؟7]. وَقَال تَعَالّى: (َأفْتَجَعَلُ أَنْسَلِينَ كَالْجَرِين» [القلم:٠۳]".‏ 


[انجادلة:۲ ۲۲ (© 


م 


* وَقَالتعَان: لا خد قَوما يئوت باه وَآلْيَوْ مِالْأحِرِيُوَآدُورت من حا ik‏ 
وَرَسُولَهُ.4 إلى قَوْلِه: e‏ وم لإيمَنَ يدهم روم ي [الجادلة:۲۲]»: 
فالإيهان یتنا مع موالاة الكفار» فالذي في قلبه إيمان لا يمكن أن يوالي الكفار ويحبهم 
أبدا؛ لأن الله يبخضهم» والمؤمن يبغض من يبغضه الله سبحانه» ويحب من يحبه الله» وتلك 
علامات المؤمن» ومن حَآدٌآللّهَوَرَسُوآهُ.4 هو الذي كفر بالله ورسوله» ولو كانوا أقرب 
الناس إليهم» بأن (ڪائواء ءاباءَهم أَوْأَبتَاءَهُمْ اوخو واه مأو عَشِيركٍ» فإذا كان هذا في 
الأقارب ؛ فكيف بغير الأقارب من الكفار. 

الشاهد من هذا: أنه لو كان هناك عذر بالاحتجاج بالقضاء والقدر ما أمر الله 
بمعاداههم ومقاطعتهم. 

* قوله: «وَقَالَ تَعَالَ: (أُفْتجَعَلُ سيين كَأَنْجَرِيِينَ4 [القلم:ه:]4: هذا 
استنكار من الله أن يجعل المسلمين كالمجرمين؛ بل لابد أن يُفرق بينهم في الجزاء 
وفي الأحكام» ولايليق بحكمته سبحانه ولا بعدله أن يسوي بين المسلمين 
والمجرمين. 


م 


شرح كتاب العبوديت لشيخ الاسلام ابن تيميت بالك 


وَقال: «اأممجعل الْذِينَ َامَتُوا وَعَمِنُوا ألصّطِحَتٍ كَالْمُفْسِدِينَ فى الأرض 
أ عل الْمُتَقِينَ كالفجاره [ص:۲۸). وَقَالَ تعالّى: ام حَسِبَ الْذِينَ 


oc‏ رڪ 


. 0 2 ئش يك 2 

َجِرْحُوا أَلسيْعَاتٍ أن جعَلَهُرْ كالْذِينَ دَامَُوا وَعَمِلُوا للحت سَوَآاهُ مَحَيَاهُمْ 
ت ت راع كسم ات ا ه *. ك4 لم م ME‏ . رت 
وَمَمَاچم سَاءَ ما محكمُورت» [الجاثية:٠۲].‏ وَقال تَعَالَى: <و 
.م رجه > ص كم رت م هم رت م7 سے و ات ص عابر 
يسوی الأغمئ وَالْبَصِيرٌ چ ولا الظلمَت وَل آلو © ولا آَلظِلُ وَل اروز 
© وما يِسْتوى الأحيَاءٌ ولا الأموستث» [فاطر:۹٠-۲۲]‏ **“. وقال 


* وقال: ام عل لين اموأ وَعَمِنُوا ألصِّحَ تٍكَالْمُفْسِدِينَ فى الاأر ض أ مجَعَلٌ 
لْمُكقِينَ كَلْفُجارِ» [ص:۲۸]٤:‏ هذا استنكار من الله أن يسوي بين الذين آمنوا وعملوا 
الصالحات وبين المفسدين في الأرض . وبين المتقين والفجارء بل يفرق الله بينهم في الجزاء 
والأحكام ولو كان لهم عذر بالقضاء والقدرلما فرق الله بينهم ولما أمر بمعاداتهم 
ومقاطعتهم وبغضهم. 

* وال تَعَالى: ««أمَ حَسِ بَألنِنَآجَعرَحُوا آلسَيمَاتٍأن عله انين ءَامَنُوا وَعَمِنُوا 
َلصّطِحَسِ سَوَآء ياه وَمَمَاجِم سَآءَ اكمور [الجائية:6]71: وهذا استنكار من 
الله للذين يظنون أن الله سيسوي بين المؤمنين والمسيئين» فه ذا لا يليق بحكمته سبحانه 
ولا يليق بعدله سبحانه وتعالى. 

* قوله: دوَكَال تَعَالى: (وَمَايِسَعَوى الأَعَمَئ وَالبَصِيرّج وَل الظْلُمَتْوَلَا النوز هج 
ولا آلظِلٌ ولا روژ وَمَايَسْعَوى الأ ياء ولا آلأموامت4 [فاطر:۲۲-۱۹]»: فالله فرق 
بين الأشياء ا معضادة» من الكفر والإيمان » والطاعة والمسصية؛ فلم يسو الله بين الأعمى 
والبصيزء ولا بين الظلمات والنور» ولا بين الظل والحرورء فالمتضادات لا تتساوى أبدّاء 
والكفر والويهان متضادان لا يسوي الله بينهماء والمؤمن والكافر متضادان لا يسوي الله 
بينهماء ولا يجوز للمؤمن أن يسوي بينهما. 


شرح كتاب العبوديت لشيخ الاسلام ابن تيميت ب#لك# حل ع ]1 | 
تَعَالى: ا راء مسون وَرَجُلاُ سَلَمّا َرَجُلٍ هَل 
بك کرم لا يَعَلَمُونَ» [الزمر:7*. وَقَال 
تعالى: صرب آله متلا عَبَدًا مَمْنُوك لا يقد عَلَْ سء [النحل:ه/] *. 
إلى قله دبل اڪره لا يَعْلَمُونَ ‏ وَصْرَبَ آله متلا جين 
أحَدُّهُمَآ اَم لا يَقْدِرُ عل س [النحل:ه/8-7/]. إلى قَوْله 

وهو غل شراط ر مُسْتَقمٍ» [النحل:7/]. وَقَال تعَالى: (لا يَسْتوى 


مہ ري خ و دو e‏ 


اصعب آلتار وَأصحب الْجَنةٍ أَصَحَبُ الْجَنَةِ هم الْفَآيِرُونَ» [الحشر:٠۲])".‏ 


e 


3 5007 ت 6 مور 


* قوله: «وَكَال تَعَاى: < صرب آله مكلا رجلا فيه سركاء مسون وَرَجُلا سلما زْرَجُلٍ 
هَل يَسْتَويَانِ مكلا تمد يله َل ارم لا يَُلَمُون € [الزمر:4]14: هذا مثل للمؤمن الموحد 
والمشرك. فالموحد كالمملوك لرجل واحد يستريح معه ويرضيه» وأما المشرك فهو كالمملوك 
لعدة أسياد. لا يدري من يرضي منهمء وهذا قال يوسف غي لمن معه في السجن: 
ي صدجي آَلِسَجْن رباب مروت حرام الله آلو جد الْقَهّادُ4 [یوسف:۳۹]. 

* «وَمَال تعالى: صر رب آله ملا عدا ملو لا در عل مى نء وَمَن ررقت ِا زق 
سكا َهوَيحهِقُ وديا وجرا هَل يَسَتَوُدرتَ4[النحل:4]70: وهذا مثل للمؤمن الجر 
الذي ينفق في سبيل الله والعبد المملوك الذي لا يملك شيئا ولا ينفق. 

* «وّقال تحَسلى: «لا سوي ى صعب آلار وأصك ب الْجَدَة أم صِحَبُالْجَنَةٍ هم 

لفايرُون» [الحشر:١٠]0‏ كنك بر تة وهم الكفار المشركون: 
ار الجنة من المؤمنين المتقين» هؤلاء في نعيم» وهؤلاء في جحيم» والله لم يسو بينهم 
ففي هذه الآيات أنه لو كان القضاء والقدر حجة على الكفر والمعاصي لسَوَّى الله بينهم في 
الآخرة وصاروا كلهم في الحنة. 


[>دد+ل شرح كتاب العبوديخ لشيخ الإسلام ابن تيميت جال 
وَنظَائِرُ ذلك مِمًا يُقَرَقَ اللّهُ فيه بَيْنَ أهل الْحَقّ وَالْبَاطِلٍ”*. وَأهْل الطَاعَةٍ 
اهل المتضيي :اهل ال وال النجوں وأهل الْهُدَى وَالضَلَال وَأهْل 
لعي وَالوشَاد وَأهْل الصذق وَالْكَذرب. ۰ ۰ 1 

[ نتيجة ما سبق:] 

فَمَنْ شّهدَ «الْحَقِيقة الْكَوْنيّة» دون «الدَينيّة»”*" سؤى بَيْنَ هذه الأجتاس 
المُْتَقة الي فرق الله ها غاية لايق حى يَؤْولَ به الْأمْرُ إلى 
أن يسوي الله بالاصتام كَمَا قال َعَالَى عَنْهُمْ: تا إن كُنَا لی صلل 


* ووَنَظَائرٌ ذَلِكَ يما يمَرَقُ الله فيه بئنَ هل اق وَالْبَاطِلٍ..»: كل هذا واقع وكل هذا 
حق» فالله لا يسوي بين المتضادات والمختلفات» لا يليق بحكمته سبحانه وبعدله أن يجعل 
الكافر مثل المؤمن في الجزاء يوم القيامةء ولا يليق يحكمته وبعدله سبحانه أن يسوي 
بينهم في المودة والقدر والمكانة في الدنيا. فلو كان للكفار حجة على كفرهم بالقضاء 
والقدر لما فرق الله بينهم وبين المؤمنين. 


ص ےه ص 


* قوله: «قَمَنْ سهد " الَقِيقَةَ الْكَوْنِيّة " دُونَ " الدّيييّةِ '"..»: أي: من أثبت القضاء 
والقدر ونفى الشرع فقد سوى بين الكفر والإيمان والمؤمنين والكفار ولم يفرق بينهماء 
وأما من أثبت القضاء والقدر وأثبت الشرع فإنه يفرق بين المؤمن والكافرء والمطيع 
والعاصي والبر والفاجر. فيفرق بين المدضادات والمتناقضات فيحتج بالقضاء على 
المصائب ويتوب من الذنوب والمصائب. 

* قوله: احَتَّى يول به الأَمر إل أَنْ يُسَوَيَ الله بالأضتام»: فالمشركون سووا بين الله 
وبين الأصنام حين! عبدوها وعدلوها بالله سبحانه وتعالى؛ ولذلك في الآخرة يندمون على 
ذلك فيقولون: < َا إن كنا ھی صلل ن © إِذْتُسَوَيكُم ير تِالْعََمِينَ ©» وَمَآأْصَلتآ 
إلا الْمُجَرِمُونَ» [الشّعرَاء: 44-47]. فإذا وقفوا على جزائهم» عرفوا أخهم أخطأوا في الدنيا 
حيث عبدوا مع الله غيره » وسووا المخلوق بالخالق. 


شرح كتاب العبوديتّ لشيخ الإسلام ابن تيميت خان 


مين © إِذْ شَوَيكُم بِرَبٍ الْعَلَمِينَ» e‏ ۹۹4-۷]. بل قذ آل الام 
يلاء إَِى أن سوا الله ِكل مَوْجُودا*» وَجَعَلُوا ما يَسْتَحِقَهُ مِن الْعِبَادَةٍ 
وَالطاعَةٍ حَقا لكل مَوْجُودٍ إذ جَعَلُوهُ هُوَ وُجُودَ الْمَخْلُوفَاتٍ”*» وَهَذَا يِن 
أعظم الكفْر وَالْإِلْحَادٍ يرب الْعِبَادٍ 

وَهَؤُلَاءِ صل بهم الْكَفْرُ إلى أَنْهُمْ لا يَشْهَدُونَ ألم عِبَاد" لا يمَعْتى 
لهم مُعَبَدُونَ» وَلَا بِمَعْتَى أَنْهُمْ عَابِدُون؛ إذ يشهذون أَلفْسَهُم مي 0 


* قوله: «بَلَ قد آل الْأَمرٌبِجَوُلَاءِ إلى أَنْ سوا الله َكل مَؤْجُوهٍ»: هؤلاء هم غلاة 
الصوفية كابن عربي وأتباعه أهل وحدة الوجود. فهم يقولون: لا تفريق في الكون بين 
خالق ومخلوق» كله سواء» كل الكون هو الله. والتوحيد عندهم أنك لا تقسم الكون إلى 
مخلوق وخالق» بل تجعل الكون كله هو الله» حتى الكلاب والخنازير فهي عندهم هي الله 
فمن فرق بينها فهو مشرك» ويقولون: إن فرعون لم يخطئ إلا لأنه عى الربوبية لنفسه» 
EBES GL‏ 

© قوله: «وۇجعلواقا 2 فة و المتاقة والطاعة عقا لكل رووا لو 
وجُود الُخْلُوقًات»: فقد جعلوا الله هو الوجود كله؛ لا تعدد» ولا انقسام» والتقسيم شرك 
عندهم» فهذا توحيد أهل وحدة الوجود. 

أهل وحدة الوجود هم أكفر أهل الأرض وسبب ذلك : 

* دوَمَؤُلَاءِ صل بهم الْكثْرٌ إل َنم لا يَشْهَدُونَ امم عِبَاده: لأنه ليس لديهم عبد 
ومعبود» بل يعتبرون ذلك تفريق وشرك إذ الكون كله هو الله المعبود. 

* لا بِمَعتى مهم مُعبدُونَ » وَلَا بِمَعْتى أَنَُّمْ عَابِدُونَ ؛ إذ يَشْهَدُونَ أنْفْسَهُمْ هي الحقٌه: 
أي: يرون أنفسهم أنها هي الله» ويقول قائلهم: (ليس في الحبة إلا الله) يعني نفسه. 


شرح كتاب العبوديتّ لشيخ الإسلام ابن تيميت بطلل 


كَمَا صرح بڌلك طَوَاغِيتهُمْ كان عَرَبِي صّاحِب «الْقُصُوص»”*'. وَأمكالِه 
يِن الْمُلْحِدِينَ الْمُفْقَرِينَ كَابْن سَبْعِينَ". وَأَالِهِ وَيَشْهَدُونَ أنَهُمْ هُم 
الْعَابِدُونْ وَالْمَمبُودُون0* وَهَذَا ليس بِشهُود لِحَقِيفَة؛ ذا وة ونا ديية*؛ 
بل هُوَ ضَلَالٌ وَعَمّى عَنْ شهُودٍ الْحَقِيقَة الْكَوْنِيّةِ حَيِثُْ جَعَلُوا وُجُودَ 
الْخَالِقَ هو وُجُودَ الْمَخْلُوق » وَجَعَلُوا كل وَصْفه مَدمُومِ وَمَمْدُوح عْمًا 
لِلْحَالِقَ وَالْمَخْلُوق » إذ وُجُودُ هَدَا هُوَ وُجُودُ هَدَا عِنْدَهُ”*". 


* قوله: «كمَا صَرَحَ بذَلِكَ طَوَاضِيتهُمْ كَابْنِ عَرّنّ صَاحِبٍ "الْفُصُوصِ"»: أي: كتاب 
فصوص الحكم» وهو كتاب يطبعه أتباعه اليوم ويعرضونه في معارض الكتب ترويجا لهذا 
المذهب. 

+« و«گابن سَبْعِينٌ. وَأَمْثَالِه»: من أهل وحدة الوجود» وكابن الفارض صاحب 
القصيدة التائية التي نظم فيها هذا المذهب. 

* قوله: «وَيَشْهَدُونَ ْم هُمْ الْمَابدُونَ وَالُمْبُودُونَ»: أي: لايرون أن هناك معبود 
وعابد فالكون كله معبود. 

مال هذا المذهب: 

# «وَهَدًا ليس بِشهُودٍ لَقِيقَةٍ ؛ لا كوْنيّة وَلَا دِينيّةه: أي هذا المذهب الخبيث ليس فيه 
إثبات شيء» هذا أشد أنواع الإلحاد لأنه حالف للحس والعقل والشرع. 

* بل هُوَ صَلَالٌ وَعَمَى عَنْ شُهُودٍ الحُقِيَةِ الْكَوِْيّهِ » حَيْتُ جَعَنُوا وجو ا الق هُوَ 
وجو المُخْلُوقٍ › وَجَعَلُوا كل وَضْفٍ مَأْمُوم وَتَندُوح نَعْنَا لِلْحَالِقٍ وَالُخْلُوق › إِذْ جود 
هذا هُوَوُجُودُعَذّاعِنْدَهُمْ»: فقد قال قائلهم: " 

وك ل كلام ني الوجودكلامه سواءعلينانشره ونظامه 
فيكون عندهم القرآن والشعر والسب والذم والشتم هو كلام الله نسأل الله العافية. 


ويقولون: وما الكلب والخنزير إلا إلهنا. 55 


شرح كتاب العيوديت لشيخ الإسلام ابن تيميت ائ ب 30 أ 
[ براءة المؤمنين من هذا المذهب:] 
وما الْمُؤْيُونَ الله وَرَسُولِهِ عَوَامُهُمْ وَحَوَاصَهُم الَذِينَ هُمْ أَهْلُ الاب 
كَمَا قَالَ الي 4##: إن لِنْهِ أهلِينَ مِنْ الاس قيل: مَنْ هُم يَا رَسُولَ اللّه؟ 
قَالَ أهل القّرآن هُمْ أل الله وائ" , 


=فالواجب على الإنسان إذا اطلع على هذه الأمور - وهي واقعة- أن يسأل الله 
السلامة والعافية» وأن يشكر الله على نعمته» وعلى فضله أن هداه للإسلام والإيمان 
وركّب فيه العقل الذي يميز به بين الحق والباطل» هذا من ناحية. 

ومن ناحية أخرى يخاف على نفسه من الضلال والزيغ والإلحادء فهؤلاء آدميون هم 
عقول» ولكن طمس الله بصائرهم وأبصارهم وأضلهم على علم والعياذ باش فالإنسان 
يخشى على نفسه من هذه الأمور» وإنما يدرسها من أجل أن يحذر منهاء وأن يشكر الله وأن 
يسأل الله الثبات» أما إذا لم يعرفها فإنه لربها وقع فيها واغتر بها وهو لا يدري» نسأل الله 
العافية لا سيا وها دعاة يروجونها بين الناس. 

# ذكر الشيخ كله أن الصوفية خصوصًا الغلاة منهم يقسمون الناس إلى: خاصة» 
وعامة. 

الخاصة: هم الذين يزعمون أنهم عرفوا الله» ووصلوا إليه» وسقطت عنهم التكاليف» فليس 
عليهم صلاة ولا زكاة ولا أوامر ولا نواه. 

وأما العامة عندهم فهم العوام» الذين لم يصلوا إلى الله فهؤلاء توجه إليهم الأمر 
بالتحليل والتحريم؛ وهم الرسل وأتباع الرسلء الذين يحتاجون إلى الأوامر والنواهي 
والشرع. = 


.)۱۲۲۹۲( أخرجه الإمام أحمد‎ )١( 


1 !لل ا1ٌ/ _بت شرح كتاب العبوديت لشيخ الاسلام ابن تيميت ته 


[أهل الإيمان يفرقون بين الخالق والمخلوق:] 
2 لاء ل و أن الله ر ك1 2 ق i‏ > 0 اله ين" 


= والشيخ لله يقول إن هذا التقسيم باطل» فالمؤمنون هم أولياء الله وخاصتهء 


عوامهم وعلماؤهم» وهم الذين عرفوا الله حقيقة بأسمائه وصفاته وشرعه ودينه» فهم 
كلهم أولياء الله سبحانه وتعالى » وقد ساهم الرسول يفيه : (أهل الله وَحَاضَئهُ): 
و ذل حرج رن با اهل ست یی يرل الصوفية 
مهما بلغوا من المنزلة عند الله» وليس المراد بأهل القرآن الذين يحفظونه ويرتلونه.. بل 
أهل القرآن هم الذين يعملون به» حتى ولو لم يحفظوه؛ فالذين يعملون بالقرآن بأوامره 
ونواهيه وحدوده هم أهل القرآن وهم أهل الله وخاصته من خلقه» وهم خاصة 
الخاصة؛ أما من يحفظ القرآن ويجيد التلاوة ويضبط الحروف ويضيع الحدود» فهذا ليس 
من أهل القرآن وليس من الخاصة» وإنا هو عدو لله ولرسوله ومخالف للقرآن وأمل 
القرآن هم الذين يستدلون به ولا يقدمون عليه غيره» ويأخذون منه الفقه والأحكام 
والدين. 

* قوله: «َهَولَاءِ يَمْلَمُونَ أن اله رب كَل كَيْءِ وَمَلِيكة وَحَالِقهُ»: أي المؤمنون يثبتون 
توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية» فهم جمعوا بين توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية» 
وعرفوا الله -عز وجل- بأسمائه وصفاته وکاله وجلاله وعظمته» وعبدوه حق عبادته» 
وهذا هو التوحيد الصحيح» فهم جمعوا بين هذا وذاك» بخلاف الصوفية وأتباعهم فإنهم 
إنما عرفوا توحيد الربوبية فقط » وجحدوا الشريعة ولم يعملوا بهاء ويقولون: إن 
الشريعة للعوام» ويكفي الإنسان أنه يعرف توحيد الربوبية. وأن الله هو الكون كله. 


شرح كتاب العبوديت لشيخ الاسلام ابن تيميت 
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وان الخال سائ مبان لِلْمَخْلُوق ليس هُوَ حَانًا فيو ولا مدا بي ولا 
وُجُودُهُ وَجُودُة”*. وَدالئْصَارَى» كقَرَهُمْ الله أن قَانُوا: بالْحُنُول وَالِائْحَادٍ 
ِالْمَسِيح حاصة”» فَكيْفَ مَنْ جَعَلَ ذلك عَامّا في کل مَحْلُوق؟ 

»* دون ا الق سُبْحَائَه مُبَاينٌ لِْمَخْلُوقٍ يس هو حال فيه ولا متّحِدًا و › وَلَا وجوه 
وَجُودة»: بخلاف غلاة الصوفية الذين يقولون: الكون كله هو الله ولا تعدد فيه ولا 
انقسام؛ ولذلك يسمون أهل وحدة الوجود» فالوجود بزعمهم كله هو الله » تعالى الله عن 
ذلك» فالرسل وأتباعهم يعتقدون بوجود الفرق بين الخالق والمخلوق وأن الله هو رب كل 
شيء وخالقه» وما سواه فهو خلوق» وعبد لله سبحانه وتعالى» هؤلاء هم المؤمنون» 
فيعتقدون أن الله -جل وعلا- مباين لخلقه» ليس حالاً في المخلوق فيهم كما تقوله 
الحلولية من الصوفية وغيرهمء وكا تقوله النصارى إن الله حل في المسيح» فهذا قول 
الحلولية الكفار» فالله -جل وعلا- بائن من خلقه» ليس في ذاته شيء من خلوقاته» ولا في 
مخلوقاته شيء من ذاته سبحانه» استوى على العرش فوق كل شيء» وهو العلي الأعلى جل 
وعلاء فقول المصنف: «وَأنَ ا َال سبْحَائَُ مُبَاينٌ لِلْمَخْنُوقٍِ هذا رد على الحلولية 
والاتحادية» وكلمة ( مباين ) معناها: منفصل » فا الق منفصل عن المخلوق» والمخلوق 
منفصل عن الخالق» ولیس بينههما اختلاط ولا اتحاد ولا حلول كما يقوله هؤلاءء (وَلَا 
وخوةة وخر )كرا قله اهل وسحدة الونجوه 

٭ «وَ "التّصَارَى " كَمَّرَهُمْ الله بن قَانُوا: الحُنُولٍ رالاتا اليح حخاضّةً»: النصارى 
أخف كفراً من الحلولية؛ لأن الحلولية يعتقدون أن الله حال في كل شيء حتى المراحيض 
ودورات المياه والحشوشء تعالى الله عن ذلك» أما النصارى فإنا زعموا أن الله اتحد 
بالمسبح عيسى ابن مريم ليك ولم يعمموا اتحاده في كل المخلوقات» أو حلوله في كل 
المخلوقات» فهم أخف كفرًا من الحلولية والاتحادية» مع أن كفر النصارى هو أشنع الكفر 
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كا قال تعالى: «لّقَدَ كف رَاليرت قفالا ِن آنه هو آلمَسیح أبنُ مریم قل فمن يَمْلِلفٌ مِنّ- 


شرح كتاب العبوديت لشيخ الاسلام ابن تيميت جل 
وَيَعْلَمُون”” مَعَ ذلك أن الله مر بطَاعَيهِ وَطاعَةٍ رَسُولِهِ هى عن مَعْصِيَم 
وَمَعْصِيّةِ رَسُولِه وَأَلْهُ لا يب اقساد" ولا يَرْضَى لِعِبَادِهٍ الْكَفْر وَأنّ 
عَلَى الْخْلق أن يَعْبْدُوهُ فَيُطِيعُوا أَمْرَهُ وَيَسْتَعِيئُوا يه عَلَى ذلك كما قَالَ: 


«إيالك فَدَمّدُ ويال نَسَمَعِيرثُ» [الفاتحة:ه]*". 


“آل َا رك اراد أن بهلت الْمَسِمحَ آرت مَرْيمَ وام وی فى الأرض جیا وله 
مالك أَلسّمَوتِ وَالْأَرَض وَمَا بَيْكَهُمَا لى ما اء وان عل كل سىء قير [المائدة:۱۷]. 

* قوله: «وَيَعْلمُونَ»: أي: يعلم أهل الإيهان» (مَعَ ذَلِكَ) أي: مع اعتقادهم أن الله جل 
وعلا ليس حالاً في خلقه ولا متحداً فيهم (أنَ الله أمَرَ بِطَاعَيِهِ وَطَاعَةٍ رَسُولِهِ وى عَنْ 
مَعْصِييِهِ وَمَعْصِيَةِ رَسُوَلِهِ): فهم يعلمون أن الله أمر و:بى» وأنزل الشريعة على الرسل» 
بخلاف الحلولية والاتحادية الذين يسقطون الشريعة عن الخواص» ويجعلونها للعوام. 

* آنه لا مث الْمَّسَادَ وَلَايَرْ ضَى لِعِبَادِهِ الْكُْرَة: والحلولية والاتحادية يقولون: ما 
دام أنه قدر الفساد والمعاصي فهو يرضاها ويحبهاء تعالى الله عن ذلك علوا كبيراء وذلك 
نتيجة لاحتجاجهم بالقدر على جواز أفعالهم. 

* قوله: «وَأنَ عل الت أن يَمُْدُوهُ كَبطِيمُوا أَمْرَهُ » وَيَسْتَعِينُوا به عَلَ ذَلِكَ » کا قَالَ: 
<إيّالك تَعَبُدُ ويال مشَعَعيرت؟ [الفاتحة:0]»: في أول سورة في المصحف» فجمع 
بين العبادة والاستعانة بالله عز وجل» فأهل الإيمان يقولون: <إيّالف عبد أي: لا نعبد 
سواكء وؤْوَإيّالك نسَعَوِيرٌ» أي: لا نستعين إلا بك فهم جمعوا بين الإيهان بتوحيد 


الربوبية وتوحيد الألوهية بخلاف هؤلاء فإنهم إنم|اقتصروا على توحيد الربوبية. 


شرح كتاب العبودين لشيخ الإسلام ابن تيميي جلك 
ويي اديه وَطَاعَتِهِ 0 ِالْمَعْرُوفَه وَالئْهِيُ عن الْمَنْك, 
- بحسب الإمكان - والْحِهَادُ فى سيلِهِ سَبيلِه لِأَهْلٍ الكفر وَالتفَاق©. 


# لا يكفي من المؤمن أنه يستقيم في نفسه» ولا يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ولا 
يجاهد في سبيل الله؛ بل لابد من ذلك. فلا يترك الناس» ومن دون أمر ونبي» وبدون جهاد 
في سبيل الله. لا أحد منهم يقول: ليس عل إلا من نفسي» وليس علي من الناس. فقد 
أوجب الله على المؤمنين الدعوة إلى الله؛ وأوجب عليهم النصيحة» وكذا الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر بحسب استطاعتهم» وأوجب عليهم الجهاد في سبيل الله بحسب 
استطاعتهم؛ لإعلاء كلمة الله ونشر دينه لقوله : (مَنْ رَأى مِنْكُمْ مُنْكَرًا مره بدو 
ن يَسمَطِعْ فلاو إن سطع عه وَدَلِكَ أَضْعَفْ الان . 

فجهاد أهل الكفر بالسلاح؛ لأنه لو ترك الكفار ولم يُقاتلوا لتسلطوا على المسلمينء 
ونشروا الكفر ودعوا إليه» وصدوا عن سبيل الله فلابد من جهادهم لكف شرهم عن 
الإسلام والمسلمين» فلو تركناهم ما تركوناء كا هو مشاهد الآن من فعل الكفار 
بالمسلمين» فلابد من جهادهم مع الاستطاعة» والجهاد ليس من الأمور الفردية بل كل 
يجاهد منفرداء بل يشترط للجهاد الجماعة» ويشترط له السمع والطاعة لولي الأمرء 
واجتاع الكلمة تحت قيادة موحدة» فالجهاد إذاً لا يقوم إلا بجماعة وبإمامة» وقيادة 
مسلمة» وليس الجهاد فوضى» كل يحمل السلاح ويقتل ويضرب» فليس هذا من الجهادء 
وم يأمر به الإسلام» لأن هذا من الفوضى التي تضر الإسلام والمسلمين. 

وأما أهل النفاق فيجاهدون باللسان؛ لأنهم يظهرون الإسلام» ويظهر منهم كلام سبئ 
وتفوح منهم روائح الكفرء فهؤلاء يجاهدون باللسان وذلك بالرد عليهم وإبطال شبهاتهم» 
وتتبع مقالاتهم ومؤلفاتهم والرد عليهم لثلا تروج عند الناس» فتشيع ويظنونها حقاً؛ لأنهم قد 
يُعطون فصاحة» وبلاغة» فيغرون الناس بأساليبهم وفصاحتهم ويلبسون ال حق بالباطل» ولا- 


)٤۹( أخرجه مسلم‎ )١( 


كسا نس شرح كتاب العبوديت لشيخ الاسلام ابن تيميت به 


فيجتهذون في إِقَامَة دين مُسْتَعِينِينَ به“ ذَافْعِينَ مُزِيلِينَ بلك مَا 
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يزيل سان الْجُوعَ الْحَاضِرَ بالأكل *. وَيَدْقَمُ به الْجُوعَ الْمُسْتَقبَل» 


=يقوم بهذا إلا أهل العلم» فهم الذين يردون على المنافقين» ويبطلون شبهاتهم. قال تعالى: 
<ِينايما لي جد آلْكَفَارَوَلْمُتَفِقِينَ وعلط عَلَيّْ4 [التوبة:۷۳]. 

* قوله: «قْيَجْتَهدُونَ في إثَامَةٍ ييه مُسْتَعِينينَ به دَافِعِينَ مُرِيلِينَ بذَّلِكَ ما كُدّرَ مِنْ 
السّمْنَاتِء دَافِعِينَ بذّلِكَ ا قن يخَافٌ مِنْ ذَلِكَ»: فالمؤمنون يقومون بالجهاد في سبيل الله 
لأهل الكفر ولأهل النفاق؛ لثلا ينتشر الكفر ويختفي الإيهان » ويذل المسلمون ويعز 
الكفار» فلابد من الجهادين: جهاد الكفار من الخارج» وجهاد المنافقين من الداخل» 
فالمنافقون يعيشون مع المسلمين ويزعمون أنهم مسلمون» ولكنهم ينشرون الشرء وهم 
خدم للكفار في كل زمان ومكان» فلابد من جهاد الكفار من الخارج وجهاد المنافقين من 
الداخل؛ حتى ينتصر الإسلام وينقمع أهل الشر. 

* «دَافِعِينَ بلَلِكَ ما قَذْ اف مِنْ ذَلِكَ»: فلا يقولون عن الكفر والنفاق:هذا شيء 
مقدر قدره الله» فالله قدر وأمرنا أن نجاهد الكفار مع أنه قدر الكفر والشرك والمعاصي 
والنفاق» ومع هذا أمرنا أن ندافع هذه الأشياء وأن نقاومهاء ولا نسكت عنها ونقول: هذا 
مقدرء فهذه حجة أهل الباطل. 

* ثم ذكر المصنف به لذلك أمثلة محسوسة على وجوب فعل الأسباب» فقال: 
(ك) زيل اسان ا وع الحَاضرَ بالْأكْل): فنحن ندافع الكفر والشرك والنفاق وإن كان 
ذلك مقدرا ولا نستسلم له» كما أننا ندافع الفقر والجوع والظمأ بالأكل والشرب › ولا 
نحتج بالقدر لنجلس ونستسلم» فلاذا لايحتج هؤلاء بالقدر على ترك الطعام والشراب؟ 
فهم بفطرهم يأكلون ويشربون ويطلبون الرزق» ولا يقولون: هذا مقدرء فلماذا يحتجون 
بالقدر في ناحية» ويتركونه في ناحية أخرى؟ فالقدر إذن ليس حجة لنا في ترك مدافعة 
الشرور »ء فكىا ندافع الجوع والعطش » ندافع الكفار والمنافقين والمشركين والعصاة. 


شرح كتاب اطي لشيخ الإصلام ابن يميق قلي ييا ) 


وَكَدَلِكَ إا آن أوَان برد عه باللباس* وكدلك كَل مَطْلُوب يدق به 
مَكْرُوهٌ . كما قَالُوا لبي ###: (يَا رَسُولَ الله أرَأَيْتَ أذوية تتدَاوَى بها 
وَرَى نسترقي بها وتقَاة قي بها هَل ترد مِنْ قَدَر الل شيكًا؟» فَقَال: «هِي 
ِن قَدَر الل" . وَفِي الْحَدِيث: (إِنْ الذعَاءَ وَالْبََاءَ يكيان فَيَكَلِجَان بَيْنَ 


e‏ تيت لال 
.8 
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السْمَاء وَالْأرْض»"”"”*, فَهَدَا حال الْمُؤْينِينَ يآلله وَرَسُولِهِ الْعَابِدِينَ لله 

* المثال الثاني: قال: «وَكَذَلِكَ إذَا آنَ أَوَانُ امد دَقَعَهُ باللَبّاس»: فالإنسان يلبس الملابس 
الثقيلة والصوفية لأجل أن يتقي البرد» فلماذا لا يقول: إن البرد قضاء وقدر ويترك اللباس 
والمدفئات؟ لا أحد يقول هذا وهو عاقل» فدل على أن القدر ليس حجة؛ فكا ندفع البرد 
بالملابس» وندفع الجوع بالطعام وندفع الظمأ بالشراب فإننا ندفع الكفر والنفاق بالجهاد. 

٭ کا قَانُوا للبت ###: ديا رَسُولَ الله رایت أَدْوَِة تَتَدَاوَى با وَرَُى نسترقي ا 
وَنُقَاهً قي بها هَل ترد مِنْ قَدَرِ الله سَيْنًا؟4: سألوا النبي 44# عن الأسباب هل ترد من 
قدر الله شیغاء فقال:«هِيَ من قدر الله4» فالأسباب التى نأخذ بها قدّرها الله فكما قدر الله 
البرد قدر لبس الملابس والاستدفاء لدفعه» وكذا قدر الظمأ وقدر تناول الشراب لدفعه.. 

2 5-3 ا کم کے ر 

وهكذاء وني حديث آخر قال ##: (ما أنْرَلَ الله 5ء إلا قذ أنْرَلَ لَهُ شِمَاءٌ عَلِمَهُ مَنْ 
عَلِمَهُ وَجَهِلَهُ مَنْ جَهِلَهُ)!" » فهل إذا أصاب الإنسان مرض يستسلم ويقول: هذا مقدر 
علي ؟ بل له أن يدفع القدر بالقدر. والرقية معروفة» وهي القراءة على المريض» والدعاء له 
بالشفاء» فالرقية مشروعة» والقرآن فيه شفاء. ولا يمكن أن نتكل على القدر ونقول: 
اتركوا المريض فهذا مقدر عليه؟!. 

وما يدل على ذلك ما جاء في ا يث «إنَّ الذّعَاءَ وَالْبَكاء ليان فيَعْتَلِجَانٍَْنَ السّمَء 


وَالْأَرَضٍِ»):فالبلاء مقدر والدعاء مقدرء والدعاء يدفع البلاء فيدفع المقدر بالمقدر. 


.)۳٤۳۷( آخحرجه ابن ماجه‎ )١( 
.1 1 ٠-۲٠۹ /۷ مجمع الزوائد‎ )۲( 
.)۳۵٥۷۸( أخرجه الإمام أحمد‎ )۳( 


[[ ا شرح كتاب العبوديت لشيخ الاسلام ابن تيميت فل 
و 4 2 مم وو و 8ه € 5 . 
وكل ذلك مِنْ الْعِبَادَق فَهَدَا حال الْمُؤْمِنِينَ بآلله وَرَسُولِهِ الْعَابِدِينَ لِلَه. 
4 ل 2 9 : 22 
وكُل ذلك مِن العبَادَة. 
م سم 01 5 م ماهم يم ۳ 
وَهَؤلاءِ الزرين يَشْهَدُونَ «الحقيقة ١‏ 


كفي م )®( م وور يرو 3 
یه1 


> وهي ربوييته تعالى 
لكل شيء ١‏ وَيَجْعَلُون ذلك مَانِعًا مِنْ اتْبَاع أمْرءِ الدّيني الشرعي عَلَى 
مراب في الفْتلال. فَعْلَائهُمْ يَجْعَلُونَ ذلك مُطْلََا عَامّاك فَيَحْتَجُونَ 
بالقدر في كَل ما حاون فيه الشريعة. وقول هَوْلاءِ شر من قول 
لود وَالنْصَارَى وَمُوَ مِنْ جنس فول الْمُْرِكِينَ الّذِينَ قالوا: «سَيَقُول 
الین أشْركوا لو سَاءَ آله مآ أشْرَكَنا وَل ءاباؤتا وَلَا حَرَمتا يِن سَىْء» 


[الأنعام:48١].‏ وَقَالُوا: لو سَآء لين ما عَبّدْسهُم4 [الزخرف:٠۲].‏ وَهَولَاء 


الاس ظَالِم وَسَعَى في الْأَرْضٍ بِالْفْسّادٍ وَأَحَدَ يَسْفِك دِمَاءَ الاس 

* قوله: «وَكَوَلاء الَِّينَيضْهَدُونَ "الحُقِيقَة الْكَوْنيّةُ"»: يؤمنون بتوحيد الربوبية فقط 
وينكرون الشريعة لا يحتجون بالقدر في كل شيء يخالفون فيه الشريعةء فهم يختلفون عن 
الاتحادية الذين جعلوا الخالق والمخلوق سواء. وكل الأفعال من الكفر والإيهان سواء 
لأنها مقدرة. 

* «مَؤٌلَاءِ يِن أَعْظَم أمْلٍ الْأَرْض تَنَاقْضَاء: لأنهم لا يستطيعون أن يحتجوا بالقدر في 
كل شيء» بل هم يحتجون به في أمور الدين» فإذا تركوا الواجبات احتجوا بالقدرء وإذا 
فعلوا المحرمات احتجوا بالقدرء ولكن في أمور دنياهم لا يحتجون بالقدرء فلو ضربه 
إنسان -مثلاً-لا يقول: هذا مقدر علّ» ويسكت» بل يطالب بحقه» وينتقم من ضربه. 


شرح كتاب العبودييّ لشيخ الاسلام ابن تيميت جف 
وَيستَجِل الْفْرُوجء وَيُهْلِك الْحَرْث والشنل ولحو ذلك ين ألواع الفضرر 
لي لا وام لئاس بها أن يدقع هذا افدر ؛ وَأنْ يُعَاقِبَ الظَالِمَ ما يَكُفهُ 
عُْدْوَانَ أمكاله. يقال لَه إن كان الْقَدَرُ حجة فَدَ چ کل ديمعل ما يَشَاءٌ بك 
وبغيرِك َإن لَمْ يكن حُجة بَطَلَ أصل فَوْلِك: حُجَة. وَأصْحَابُْ هدا اقول 
(الْذِينَ) يَحَمَجُون بِالْحَقِيقة الْكَونيّة لا يَطْرْدُونَ هدا الْقَوْلَ ولا يأعرموىة*» 
وَإلما هُمْ بحسب آرَائْهِم وَأهْوَائْهم؛ كما قَالَ فيهم بَعْضْ الْعُلَمَاءِ: نت عن 
الطَاعَةٍ قدري وَعِنْدَ الْمَعْصِيَةٍ ىٍِ جبري؛ أي مَذهَب وَافق هواك مَڏهبت بِهٍ. 
وَمِنْهُمْ PAE‏ ا وَالْمَعْرقَة فة فَيَرْعْمُونَ أن الْأَمْرَ مر اللي 
ازم لِمَنْ شهد شهد لتفسه فِعلًا وَأَنْبَت لَه 2 شه أن أفْعالَهُ مَخْلُوقَة؛ 
أو ا م هُوَ الْمَصَّرّف فيه كَمَا ترك ساب 
لكات َإلهُ ريح عله عة انر وار الوذ وَالْوَعِيه. وقد بولون: 
ا ا أَحَدَهُم أن ؛ احفر سقط 


* وهذا قال: «وَأَضْحَابٌ هَدًا الْقَوْلِ (الَِينَّ يحتَحُونَ بالحُقِيقةِ الكَونِيةِ لَايَطْرُدُونَ هذا 
القَزله أ بم رور مكمروة عل معز عون وک شنيف بل 
يحتجون بالقدر في ترك الأوامر وفعل النواهي. ولا يحتجون به في المطالب الدنيوية 
فيتركونها. 

* قوله: «وَمِنْهُمْ '"صِنْفٌ" يَذّعُونَ التَحقِيقَ وَامعْرِنَة أي: هؤلاء يقسمون الناس إلى 
خاصة وعامة. 

فالعامة: هم من لم يصلوا إلى الله يلتزمون بالشريعة» لأنها لم ترفع عنهم التكاليف. 

الخاصة: هم من وصلوا إلى الله ولا يلتزمون بالشريعة » لأها قد رفعت عنهم 
التكاليف. 


[»ا+لس شح كتاب العبوديت لشيخ الإسلام ابن تيميت بل 
عله اكليف لِشْهُودِو الْإرَادَة فَهَؤْلَاء لَا يُفَرَقُونَ بَيْنَ الْعَامةِ وَالْخَاصّةِ الْذِينَ 
شهذوا الْحَقِيقة الْكَوْنِيكَ فَشَهِدُوا أن الله خَالِقٌ أفْمَال الْعِبَادٍ وَآنَهُ يدر 
يَشْهَُهُ فلا رى ليه فِعْلًا أصناء وَهَؤْلَاءِ لا يَجْعَلُون الْجَبِرَ وَإثبَات الْقَدَر 
مَانِعَا ِن اكليف عَلَى هدا الْوَجْه. وَقَذ وفع فِي هَدَا طَرَائِفُْ مِنْ 
ايبن إلى التُحْقيق وَالْمَعْرفَةِ وَالتْوْحِيدٍ. وَسَبَبْ ذلك أله ضاق نِطَافهُم 


كمه بي ومم 


عَنْ کون الْعَبْدِ يُؤْمَرُ بمَا يُفْدْرُ عَلَيْهِ خِلَافُهُ » كَمَا ضاق نطاق الْمُعْتَرْلَةٍ 


وَنحوهِم من الْقَدَريّةِ عن ذلك. ثم الْمُعْتَلّة أثبتت الْأمْرَ وَالئْهْيّ الشرعِيين 
و ر همي لك 5 6© ٤‏ 0 ٠ر‏ 7 8 0 3 
دون الْقَضاءِ وَالْقَدَر الذي هُوَ إرَادَة الله الْعَامَة”*'. وَخَلْقَهُ لأفعَال الْعِبَادِ 
وَمَؤْلَاء ثوا الْقَضَاءَ وَالْقَدَر*» وفوا الأمْرَ وَالئْهْيَ فِي حى مَن شَهد 
4 مس ارو كوم سوه EO‏ ع مور ” N2‏ 2 مبى ممه 8 8 ٠‏ 
القذر إذ لم يمكنهم نفي ذلك مطلقا. وقول هؤلاءِ شر ينن 
قول المُعْئزلة*؛ وَلِهَذا لم يكن فِي السُلف يِن مؤلاءِ حك 


فرق الناس في القضاء والقدروالشرع الذي هو الأمر والنهي : 


گے a‏ 72 عو يو" 0 © o‏ کک 3( 
* أولا: (المعترلّة تبث الأمْرَ وَالنَهيّ الشََرَعَِيْنٍ دُونَ الْقَضَاءِ وَالْمَدَرٍ)» المعتزلة أثبتوا 


الشرع الذي هو الأمر والنهي و أنكروا القضاء والقدر في أفعال العباد» فيقولون: العباد 
هم الذين خلقوا أفعالهم من طاعات ومعاصي دون أن يقدر الله ذلك عليهم. 

# ثانيا: الجبرية: (وَهَوٌلَاءِ آَْبْتُوا الْقَضَاءَ وَالْمَدَرَ)ء لكنهم قالوا: إن الإنسان مجبور على 
أفعاله» فلا يؤاخذ عليهاء فهم أثبتوا القضاء والقدر ونفوا أفعال العباد عكس المعتزلة. 

# قال الشيخ: (وَكَوْلُ هَولاءِ َر ِنْ قَوْلٍ امُْتِلَة) ووجه ذلك أن المعتزلة يعظمون 
الأمر والنهي؛ فإنهم يعظمون الشريعة بخلاف الجبرية الذين لا يعظمون لا الأوامر 
والنواهي. 


شرح كتاب العبوديت لشيخ الاسلام ابن تيميت كلك 


وَهَؤْلَاءِ يَجْعَلُونَ الأمْرَ وَالنّهِي لِلْمَحْجُوبين”* الُذينَ لم يَشْهَدُوا هله 
الْحَقيقة الكونيّة ية وَلِهَدَا يَجْعَلُونْ مَنْ وَصَل إلى شَهُود هَلْرهِ الْحَقِيقَةِ يَسْقْط 
عله الأ A‏ مر وَالنْهي» وَصَارَ مر الْخَاصة. وَرَيُمَا كأوُلُوا عَلَى ذلك" قله 
تعَالّى: «وَآعَبدَ رَبَكَ حى يَأَيك الْمَقيرس» [الحجر: 44]. وَجَعَلُوا القن 
هو مَعْرفَةُ هَل الْحَقِيقَةِ وَقَوْلُ هَولَاءِ كفْرٌ صريح”*. إن وفع فيه طُوَائِف 
لساك َه كفرٌ؛ اله ند طلم بلاسطزارٍ ين مي اشام لالاز 


الي لازم لِكُلَ عَبْد مَا دام عله حَاضيرًا إلى أن يموت لا يَسْقْطُ عَنْهُ Er‏ 


# ثالثا: الصوفية: يجعلون الأوامر والنواهي للعامة الذين لم يصلوا إلى الله ويسقطونبها 
عن الخاصة الذين وصلوا إلى الله ويسمونبهم المحجوبين. 

قال الشيخ: «وَمَؤٌْلَاءِ يحعَلُونَ الأَمْرَ وَالئّْيَ لِلْمَحْجُوبِينَ 

شبهتهم في ذلك ؛: 

000 «وَبيَا تَأَوَ ولوا عَلَ ذَّنِكَك أي: : ربها استدلوا على ذلك بقوله تعالى: 
«وَآعَبُد رََكَ حى يَأيَيَكَ يقير 4 [الحجر:44]» ويفسرون اليقين بالوصول إلى الل 
فمن وصل سقطت عنه التكاليف. 

ويزعمون: أن الخضر سقطت عنه التكاليف حيث لم يتبع موسى وقد سبق الجواب 
عن ذلك. 

حكم هؤلاء: 

* قال الشيخ: «وَقَولُ هَولَاءِ كف صَريسٌ»؛ لأنهم خالفوا النصوص التي فيها أن جيع 
الناس مكلفون بعبادة الله تعالى إلى الممات» قال تعالى: طو”ما حَلَفَتَكلنٌوَالإِنسّ إلا 
لِيَعْبُدُونِ4 [الذاريات:51]. فمعنى قوله تعالى: (حَت يَأِْيكَاَلْيَقت 4 أي: حتى ينزل بك 


مع 2 


الموت» وقال النبي 22 : ( إا قات الْإنْسَانُ القَطّعْ عَنْهُ عَنْهُ عَمَلُهُ )'. الحديث. 


.)١5171( أخرجه مسلم‎ )١( 


شرح كتاب العبوديت لشيخ الاسلام ابن تيميت خث 
لامر ا ا 
سد ام ر عَلَى اعيقاد قوط لامر والهي قله َل . وقد ككرت يلل 

َو قالات في الْسكَأخرين. وأمًا امون من هَلِء ائ قلح تك 

هلرو اقات مَعْرُوقَةَ فيهم. وَهَلرو الْمَقَالَاتْ هي مُحَادة لِلّهِ وَرَسُولِف وَمُعَادَاةٌ 

له وص عن سيبل ومشاقة ل وتكذيب رسو وَمُضادة له في حكييء ون 


موص م 


2 ات 


کان مر ية يول هلو الْمَقَالَات قد يجهل ذلك و تعد يَعْتَقِدُ أن هَذَا الي هو عَلَيْهِ هُوَ 


2 و 


طرق لرل وط ازا له مقن ا مر يَعْتَقِد 
أ المكلاة ا ئب َلَْهِ ِاستِفتائه عَنْهَا ما حَصَل لَه مِن الأخوال الْقَلْيّقٍ أو 
أن مر َال له لكو ِن الخواص الي لا رهم شرب الخنْر؛ أو أن 
المَاجشة حلا له لاله صا كَالْبْخْرٍ أا يْكَدَرُءُ الذثوب؛ ولخو ذلك ٠‏ 


بالمشركین:] 
رَيُبْ أن المشركين الي كَدَبُوا الرُسُل يَتَرَدْدُونَ يِن الْبذعَة 
58 ي إشرع الله و بين الا جاج باقر عَلَى مُخَالْفَةِ ي أمْر اللّه؛ فَهَُ اء 


00005 


الصاف شه مِنْ الْمُشْرِكِين» إِمًا أن يَبْتَدِعُواء وما أن جوا ِالْقدَر 


َإِمًا أن يَجْمَعُوا بَيْنَ الارن . كنا قال تعَالى ءَ عن الْمُشركين: 
«وَإدا e‏ علا مَايَاءَنَا واه آنا چا قل رک الله لا يا 


فر م 9 و 


بالفخشاء أتقولونَ على آله مَا لا تَعْلَمُورت؟» [الأعراف: 78]**". وَكَمَا 


# فالمشركون كذبوا على الله سبحانه وتعالى» کا قال الله عنهم: إا وا َة قاو 
دا عَلَّجا ءا ونه مركا ا).أي: أن الله قدرها علينا فاحتجوا بالقدر على فعل الفواحش 
وأن الله راض عنهم في ذلك» فرد الله عليهم بقوله: فل ر آله لا اس بآالفحشاء4>. والله 


سبحانه نجى عن كشف العورات وسمى ذلك فاحشة. <وَإذا ذا فَعَلُوأْ ىة قَالُوأ ودنا عَلَم- 


شرح كتاب العبوديت لشيخ الإسلام ابن تيميت 


و ت ~~ صميو 5 


قال الى عَنْهُمْ: «سَيقُول الذِينَ أَشركوأ لو سء لَه ما 


ولا حَرّمتَا مِن سىء [الأنعام:148]”*. 


المشركون يبتدعون ما لم يشرعه الله والصوفية وعلماء الكلام كذلك: 

قال الشيخ: وَقَدْ ذَكَرَ عن الْمُشركين ما ابتَدَعُوهُ من الدين الي فيه 
تحْلِيلُ الْحَرَامء وَالْعِبَادَةٍ التي لَمْ يُشَرّعْهَا الله 0 قَؤله تعَالّى: ١‏ وَقَانُوا 
هذه أت وخرت حجر لا يَطْعَمْهَآ إلا من كْسَآمُ بِرَعْمِهمْ أت حرمت 


ظهُودهَا اتم لا يذ كرون اسم الله عَلْيهًا أفْيرَآءَ عَلَيّوهه [الأعراف:۱۳۸) إلى 


-ءَابَآءكَا وآ ارتا ينا "كل إن آله ا يام بالفخقاء أَنُولُونَ على الما لا علوت ي 
قل اس ری بِالْقسْطٍ ٠‏ ويوا وجُومَكُمْ نڌ كل جار ودع هُ لصوت لَه الین گنا 
ب وو [الأعراف: ۲۹-۲۸]. 

أي: أخلصوا لله عز وجلء فإقامة الوجوه معناها الإخلاص لله عز وجل بالعمل. 
فالله أمر بالقسط وهو العدل ولم يأمر بالجور والظلم وأمر بإخلاص العبادة له سبحانه وم 
يأمر بالشرك والفواحش. 

٭ دوكما قال تَعَالى عَنّْهُم: «سَيَقُول الْذِبنَ ارگوا لَوْسَاء اله مآ شر كتا ولد ابآؤتا وا 
حَرَّمكا من شَىْء» [الأنعام:44١]4:‏ فهم يحتجون بالقدر على كفرهم ومعاصيهم» وكذلك 
الجبرية والصوفية. 

المشركون ابتدعوا في الشرع تحليل الحرام وتحريم الحلال كما ذكر الله عنهم: 

* «بوثل قَوْله تَعَالَ: < وَقَالُوا هذه تع وَحَرُْ حجر لا يَطَعَمُهَآ إل مَن اء 
رَعْمِهمْ وَأَتَعدُ حرمت ظُهُورُهَا وأَتعمٌ لا يَذْكُرُونَ اشم أله عَلَهَا آفْيرَآ عليه 
[الأعراف:4]178: فقد كانوا يجعلون قسمًا من زورعهم وحروثهم لله ولأصنامهم ولا= 


شرح كناب العبوديي لشيخ الاسلام ابن تيميي انه 


آخير السّورةٍ. وكڌلك في سُورةٍ الأغرّاف في قَوَلِهِ: <ِيبَيَ ءَادَمَ لا يَمْتَكَكُمُ 
ص 0 2 صف 


ےب ٤‏ بس ع کہ ریا ەر كم (*) 1 ° 000 578 و 
الشيطين كما أخْرج أبؤيكم يِنَ الْجَنْده * إِلَى قولِه: «قل أ ری بالقشطٍ 


-يأكلونه ويقولون: هذا لله؛ يتعبدون لله فابتدعوا ما لم یشرع هم قال تعالى: (وَجَعَلُوأ له 
ما درا يرت ألْحَرَث وَالْأَعَِ تصِيبًا فَقَالُوأ هدا يله رَعْمِهمْ وَهَذًَا ِشرَكاينا4 [الأنعام: 
7 فيجعلون من الزروع والمواشي قسمين: قسم لله» وقسم للأصنام» كل هذا تحكم 
من عندهم» والأنعام التي يملكونها جعلوا منها البحيرة والوصيلة والحامي» أشياء لم 
يشرعها الله سبحانه وتعالى» فالله خلق بهيمة الأنعام لمصالحنا ومنافعناء نأكل منها 
ونشرب من لبنها ونركبها ونستعملها في حاجاتنا ونحمل عليهاء ولم يأمرنا أن نسيب 
منها شيئاً للأصنام أو لله ونقول هذه لا تركب ولا تحلب ولا تؤكلء كل هذا تخبط في 
الحلال والحرام لم يشرعه الله. 

* قوله: «وَكَدَّلِكَ في سُورَةٍ الْأَعْرّافِه: ذكر سبحانه في سورة (الأعراف) ما فعله 
إبليس مع الأبوين هاس وآنه حاول معههما أن يطيعاه ليبدي لما ما وُوري عنهما من 
سوءتها أي: عوراتبماء حاول معهما ذلك حتى أكلا من الشجرة التي مهيا عن الأكل منهاء 
فبدت لما سوءاته) أي: عوراتهماء ولهذا قال: يي ادم لا يَفْتدَنَكُمْ الشيْطنٌ گنا 


£ 
| 


حرج بوم من ألْجَكَدٍ يزع عَتَجْمَا لِيَاسَجُمًا لِْرِيَهُمًَا سُوَمِمَآ» [الأعراف:۲۷] إلى قوله . 
تعالى: «وأن تَقُوُوا عَل لله ما لا تَعْيُونَ»» فأخبر أن كشف العورات مما يأمر به إبليس 
وأتباعه» واليوم المستغربون منا يدعون إلى العُري» ونزع الحجابء وإلى الاختلاط بين الرجال 
والنساء» ويريدون بكل ذلك تغيير هذه النعمة التي أنعم الله بها على عباده المؤمنين» قال 


عد 


. ۰ ب د" لاسر 1 ت ني e‏ 
تعالى: (ِيبَىَ ءام قد انزلا عَلَيَكةِ لِيَاسّا يُورى سَوْءدَكُمَ وَرِدِشّا وَلبَامنُ آلتّقَوَئ ذلك حير = 


شرح كتاب العبوديت لشيخ الاسلام ابن تيميت جلك 


وَأَقِيِمُوأ وُجُوهَكُمَ عِندَ ڪل مَسَْجدره [الأعراف:14] إِلَى قَوْلِهِ: <وَكلُوا 
وَآشْرَيُوأ ولا رفوا إن لا يب الْمُسَرِفِينَ4 [الأعراف:٠۳]‏ إلى قَوْلِه: قل إِنْمَا 
حرم رَيََ الْقَوحِشَ مَا ظَهْرٌ ما وَمَا بَطَنَ ولثم وَالْبََ َير الْحَق وأن روا 
بِآسَّهِ مَا تا لغ يل بم سلطا وان تَقُولُوا عل آل ما لا عون [الأعراف:”77]. 
رفول كذ بون عا او ين البدع «حَقيقة22*0 كَمَا يُسَمُونٌ 

3 (#) ee a 


ما 
يشهّدون من القدر «حةٍ ( . وَطرِيق 1 ا عزف هم هو || ال كك الذ لزي 


لا يميد صاحية بار الشارم وبي ا وتخو 


= للك يِنّ ٤ات‏ آله لَعَلْهُرْ يَذَّكرُونَ4 [الأعراف: »]۲١‏ فاللباس على قسمين: منه ما هو 
لستر العورة» ومنه زينة يتجمل به» وهذا من نعم الله سبحانه وتعالى» فاللباس والتزين 
وستر العورة من نعم الله غير أن المشركين والشياطين من الإنس والجن يقولون لماذا 
التشدد في هذا والأمم المتحضرة على خلافه لا يبالون بكشف العورات. 

شبه الصوفية باهل الجاهلية: 

# قوله: «وَهَوُلَاءِ كَدْيسَعُونَ مَاأَحَْدَنُوهِنْالْبِدّع "حَقِيقَة"؛: أي: أن 
الصوفية الذين يبتدعون عبادات لم يشرعها الله» ويتركون ماشرعهالله» 
ويقسمون الدين إلى حقيقة» وشريعة. ويقولون الحقيقة للخواصء والشريعة 
للعوام. 

* وقوله: ١كمَا‏ يُسَمُونَ ما يَشْهَدُونَ مِنْ الْقَدّرِ "حَقِيقَة"..»: أي: فهم يعرضون عما 


شرعه الله سبحانه إلى ما تهواه نفوسهم» وتلذ به قلومهم. 


[۸٠ [‏ شرح كتاب العبوديت لشيخ الاسلام ابن تيميت لك 


4 Û e 


ذلِك. وَهُؤْلَاءٍ لَا يحتَجون بالدر e‏ بل عَمَدَتهُم انبا آرَائِهم وَأهوائهم 
وَجَعْلِهِم لِمَا يروه ويَهْوَوئهُ حَقِيقة”*'» وَأمْرْهُمْ بابَاعِهَا دُون اتبَاع أمْرٍ الله 
وَرَسولِهِء نظیر يدع اهل ي الكلام مِن الجهمية وَغَيْرهِم */ الرين يَجَعَلونَ ما 


ابتَدَعُوهُ مر الْأفرال الْمُخَالِفَةِ لِلْكِتَابٍ والسئة حَقَائِْقَ عَقَلِيةَ يَحِبْ اعْتِقَادُهَاء 


< o 


دُونَ ما N EN‏ . ثم لكاب وَالسَئة ما أن يُحَرفُوهٌ عر“ 


* قوله: «وَعَوُْلَاءِ اجون بِالْقَدّرِ مُطْلًَا ؛ بَلْ عُمْدَمهُمْ ابَاعٌ آرَائْهِمْ وَأَهْوَائِهِمْ 
وَجَعْلِهِمْ يا يَرَوْنَهُ وَيَْوَوْئَهُ حَقِيقَة..»: فهم زيادة على الاحتجاج بالقضاء والقدر فقد 
أضافوا إلى ذلك اتباع ما يبوونه وما يتلذذون به من الأمورء فيشرعون لأنفسهم ما لذ هم» 
ووافق أهواءهم ورغباتہم» ويعرضون عن شرع الله سبحانه وتعالى» ويسمون ما يشرعونه 
لأنفسهم من الذوق والوجد.. إلى آخره (حقيقة): ويسمون ما جاءت به الرسل (شريعة) 
ويقولون: الحقيقة طريق الخواص» والشريعة طريق العوام. 

مشانهة بدح اهل الكلاغ فى الاستذلا0 لبد الصوفية : 

» فالصوفية في ١أنْوحمْ‏ بتاعا مون باع أ ا رولو تير تع أل اكلام ِن 
الجهمية وَغَيْهِمْ..»: فالجهمية ورئيسهم الجهم بن صفوان» والمعتزلة ورئيسهم واصل بن 
عطاء ومن شاببه وعموم المتكلمين الذين يحتجون بعلم الجدل وقواعد المنطق وما 
يسمونها البراهين العقلية» ويقدمونها على الأدلة الشرعية؛ ويقولون: إن الأدلة الشرعية 
ظنية لا تفيد اليقين» وأما البراهين العقلية فهي يقينية؛ ؛ ولذلك أنكروا الأساء والصفات 
الثابتة بالكتاب والسنة؛ لأنها لا توافق البراهين العقلية بزعمهم» ويسمون الأدلة 
الشرعية (أدلة السمع): وأدلة المنطق (أدلة العقل): وعندهم العقل مقدم على الشرع؛ 
لأن الشرع لا يفيد اليقين» وأما العقليات فإنها تفيد اليقين» وهذا من كيد الشيطان لبني 

آدم» فكما أنه أضلهم في العبادة أضلهم في العقيدة أيضًا. 


شرح كتاب العبوديح لشي الإسلام ابن تیمیت الا يي[ 9غ أ 
م ¢ 2ه ل se‏ س 6 5 صماصه هع جم و ي يد 

مَوَاضِعِهء وَإِمًا أن يغرضوا عَنْهُ بالكليّ فَلَا يَتَدَبْرُوئَهُ وَلَا يَعْقِلُوئهُ؛ بل 
2 2 7 و 0 22 0 ee. )#( err af‏ ا 
يقولون: نفوض معئاه إلى الله مع اعبقادهم تقيض مدلوله . وإذا حقق 
عَلَى هَولاءِ مَا يَرْعْمُوَهُ مِن الْعَقَلِيّات المُخالقة لكاب وَالسَنْةِ وُجدت 


موقفهم من أدلة الشرع التي تعارض أدلة العقل بزعمهم: 

* «بَلُ يَقَولُونَ: نُفَوّضُ مَعْنَاه إل الله مَعَ اعْتِقَادِهِمْ قيض َدْلُولِِ»: فهم يتبعون الأدلة 
العقلية والبراهين المنطقية لأن عقائدهم مبنية على ذلك» فهم لا يحتجون لا بالآيات ولا 
بالأحاديث» وإنما يحتجون بقواعد المنطق وعلم الكلام» ويسمونها (براهين) قطعية. 

وموقفهم من أدلة القرآن والسنة: إما أنهم يفسرون الآيات والأحاديث بغير تفسيرها 
الصحيح» وهذا ما يسمونه بالتأويل. وإما أنهم يفوضون معناها ولا يفسرونهاء ويعتقدون 
في نفس الأمر أنها لا تدل على أسماء الله ولا على صفاته» ويقولون: لا ندري ما المراد بهاء 
بل نفوض معناها إلى الله. فهم إما مؤلة» وإما مفوضة. 

فهذه طريقتهم مع أدلة الشرع: إما تأويلها وتحريفها وتفسيرها كما يريدون؛ وإما أن 
يفوضوها كأنها أحاج وألغازء لا يُعرف معناها. وذلك إذا عجزوا عن تأويلها إنها لا تدل 
على ما يقوله أهل السنة والجماعة من إثبات أساء الله وصفاته» وربا ينسبون هذه الطريقة 
الإلحادية إلى السلف» ويقولون: طريقة السلف هي التفويض» وطريقة الخلف هي 
التأويل؛ ولذلك قالوا: يقة السلف أسلم وهي التفويض» وطريق الخلف أعلم 
وأحكم. وهي التأويل. 

وقد كذبوا فهذه ليست طريقة السلف» وليست طريقة السلف أسلم فقط ؛ بل هي 


الأسلم و هي الأعلم والأحكم. 


شرح كتاب العبوديت لشيخ الاسلام ابن تيميت جنه 
جهليات وَاعْتِقَادَاتْ قَاسيدة”*. وَكَدَلِكَ أوليك إذا حُقَقَ عَلَيْهِمْ مَا يَرْعْمُوئهُ 
328 | حقائق بق أَوَلِيّاءٍ اللّهِ الْمخَالِفَة لِلكِتاب وَالسة وُجِدَتْ 7 الْأَهْوَاءٍ التي 
يسِعْهَا أغ اء الله نَا أَوْلِيَاوُه. 

صل لال ت م مو بتَقدديم قِيَامبِهِ عَلَى النَصّ الْمُتَرّلَ مِنْ عند 
الل وَاختيّاره الف عَلَى 5 انر ال إن الدّوْق وَالْوَجْدَ وت حر ذلك 
عفنت ا N‏ ُب له دوق وَوَجْد بحسب مَحَبيه. 


اهل الْإمَان لَهُمْ مِنْ الوق َالْوَجدٍ ملل ما بيه الي خ4 بِقَؤْلِه في 


* قوله: «وَإِذَا حمق عل هَوَلَاءِ ما يَرْعْمُونَهُ مِنْ الْعَفْلِيَاتِ الْحَالفَة لكاب وَالسَنَةٍ 
وُحِدَّتْ جهليات وَاعْتِقَادَاتٌ فَاسِدَة»: هم يقولون أن الأدلة العقلية يقينيات» فيعتبرون 
الأدلة وهي في الحقيقة جهليات لأن اليقينيات ما دل عليه الكتاب والعقل السليم لا 
يخالف النقل الصحيح أبدّاء فإن اختلفا: فإما أن يكون النقل غير صحيح» وإما أن العقل 
غير سليم» هذه هي القاعدة» لأن العقل لا يدرك كل شيء؛ فهو قاصر وتابع للنقل» ولو 
كانت العقول كافية لما احتجنا إلى نزول القرآن والسئة. 

* قوله: «وَأضْلٌ ضَلَالٍ مَنْ ضَلٌ...»: أي: إن سبب الضلال هو: تقديم العقل على 
النص المنزل من عند الله؛ وتقديم ال هوى على اتباع الهمدى. فعلماء الكلام يقدمون آراءهم 
وعقوهم ومايزعمونه من العقليات على كتاب الله وسنة رسوله» وكذلك الصوفية 
يقدمون الذوق وهو ما يتلذذون به ولو كان خالف للكتاب والسنة ويقدمون الوجد وهو 
ما يحبونه عليهما» وهذا هو أصل الضلال» فترك الكتاب والسنة وجعل بديلههما الآراء 
والبدع والأذواق والمواجيد والأقيسة والعقول هو الذي أوقعهم في الضلال وهذا لما سثل 
سفيان بن عيينة (ما بال آهل الْأَْوَاءِ هم محبة شديدة لأهوائهم). أجاب بقوله: 


شرح كتاب العبوديت لشيخ الإسلام ابن تيميت لك 


الْحَدِيثْ الصّحيح: (ثلّاث مر کن فيه جد حَلَاوَةٌ الْإمَان: من 
کان الله وَرَمسُولُهُ أحَبْ د ُب الْمَرء 


َا يُحِبّهُ إا لله وَمَنْ كان يكره أن زجع في الكفر بغ لذ لد الل 
ِنْهُ كَمَا يَكْرَهُ أن يُلْقَى فِي الثّار"". وَقَالَ 5 في الحلية و الصجبح: 
(ذاق طَعم الان مَنْ رضي بالل رما وَبَالإِسْلَام دا ومیل پا واا 
أهل الْكُفْرٍ واليدع 0 : ما 
بال أفل الأ هْوَاء لَهُمْ مَحَبدَ شديدة لِأهْرًا TS‏ 
تعَالًی: <َوَأَهْربُوا فى وهم ايج هب4 البقرة: )]٩۳‏ أو تخو هذا مِنْ 
الْكَنَام فَعْبادُ الاصام بُجبون الهم كما قال تعَالَى: دوي لاس 


و £ 
من يَكَخِذُ ين دون الله أ دا5 ویچم كب کو وَألّذِينَ ءامنا اشد حا بل 


[البقرة: ]٠٠١‏ وَقَالَ: إن لم يسَتَحِيبُوا لَك فَأعَلَمَ آنا ككزرت أحزادي ” 
ومر يا يمن انْبَعَ َوه عير هذى مرت الله [ص: ]5١٠‏ وَقَال: «إن يعون 
إلا آلظنٌ وَمَا تَهُْوَى الأن ث7 وَلَقَنَ جاءَهُم يِّن ريم أَشْدَئْ4 [النجم:"؟] 

* «أَنَسِيتَ قله تَعَال: «وأشربُوا فى وريم ليجل بَفرهِم [البقرة: 4۳: 


أي: أن حب العجل كان سبب كفرهم وهذا كقوله تعالى: ویر الئاس م من ل 


ن دون آله أندَ اداو چم كح ثآللهِ4» وقرله: («إن يعون إلا آلظْنْ وما تَهَوَى 
الْأَنفسُ» 
أخحرجه مسلم (ET)‏ 


م لعل سداد شرح كتاب العبوديت لشيخ الاسلام ابن تيميت جلك 
ولهتا يمل هَولاءِ إلى سَمَاع الشغر والأصوات الي هيح الْمَحَبَةَ 
المُطْلَقَة* التي لا كذة ص يأهل الان بَلْ شرك ا بب لخت 
وُمجب جب الاوكان" وَمُجِبْ الصلبان ومجب الأرطّان» وخب لوان 
رت اردان وم اران ومول الذية رة آذ اقَهُمْ وَمَوَاحِيدَهُمْ 
مِنْ غير اعبار للك بالكتاب والسنّةٍ وَمَا کان عَلَيْهِ سَلّف الَْمّةِ. 
الْمُخالف لما يٿ به رَسُولْهُ مِڻ عِبَادَتِهِ وَطَاعَتِهِ وَطَاعَة رَسُولِهِ لا 
م عه م وم م مه ٤‏ حر سروم e‏ < ا اع 2 
يکو نيعا لين شرَعَهُ اللَهُ كما قال تعالى”*': وئر جَعَلتَكَ عل سْرِيعَة م 


* قال الشيخ: : اويل مَؤْلَاء إلى مستا الشعر وَالْأَصْوَّاتٍ الي يح الْحَبَّةَ 
الْطْلَنَة»: حر ا 1 
الشعر وإلى الأغاني» والمزامير وغير ذلك» ولذلك يتخذ المتصوفة الرقص والغناء والطبول 
عبادةء م حتى ي e‏ ال الله العافيةء 2 ك na‏ 
سرت ار 0 ل يختص باليل إليها للؤمدون لكن مع الفرق 
فالمؤمنون يحبون الأصوات الطيبة. وغيرهم يحبون الأصوات الخبيثة. 

المسلم يتبع ما شرعه الله ولا يتبع هواه: 

* الذي يتبع هواه لا يكون متبعًا لدين شرعه الله» وإننا يتبع الدين الذي يمليه عليه 
هواه وله حالتان: إما أن يكون صوفيا غاليا يتبع ما يسمى بالحقيقة ولا يتبع الشريعة 
ويقولون الحقيقة للخواص والشريعة للعوام وهذه الحقيقة بدعة ابتدعوها. وإما أن يكون 


جبريا يحتج بالقدر كما سبق بيانه. 
«والله تعالى قال: (ثُيٌ جَعَلتلقَ4): أيها الرسولء (ِعَلَنْ َرَو مِّنَالأمرِ4ه. وهذه 


الشريعة ما شرعه من الأمر والنهي» «فَاتَبعَهًا4» أي: اتبع هذه الشريعةء ولا تبغ بها 
بديلا ولا د تع أَهوَآء ارين لا يَعلَمُونَ4: فيأخذون بها يسمونه الحقيقة ويتركون الشريعة- 


شرح كتاب العبوديت لشيخ الإسلام ابن تيميت الت .لإ هخ | 
الأمر فَاتَبمَهَا ولا َب أَهوَآء لين لا يَعَلَمُونَ © لچم أن يُعْنُوا غلك مِن الله 
سنا [الجاثية:١]‏ إلى قَولِهِ: وال وَل لْمُتئقيرت». بل يَكُونْ معا لِهَوَاه 
بغر هُدَى مِن الل قال تحال" : ام لَهُرْ سُرِكتوًا روا لَهُم ين الرس 
مَا لم يَأَذّنْ په آله [الشوري:۲۱]ء وَهُم في ذلك تارة يكُوئُون عَلَى بذع 
يُسَمُوئهَا حَقِيقَة بُقَدمُونها عَلَى ما شرَعَهُ الل وارة يَحْتَجُونَ بالقدر 
الْكَْنيُ على الشريعة كَمَا حبر الله به عن الْمُش كين كَمَا تقََم. ١‏ 


-أو يحتجون بالقدر على ترك الشريعة. وهي أهواء ليست مبنية على العلم» وإنا هي مبنية 
على الذوق والوجد وما أشبه ذلك مما تهواه نفوسهم» ثم قال: (إِتجم لَرِيغْتُوا عَدلك يِن 
لله شَيعًا4؛ أي: لو اتبعت أهواءهم وتركت الشريعة لن يغنوا عنك يوم القيامة من الله 
شيئاء ولن يخلصوك من عذاب الله جل وعلا. 

د قوله: «بَلَ يون مما َوَاهُ بِمَيْرِ هُدّى مِنْ الله»: فالتشريع حق لله جل وعلاء 
والعبادة حق لله هو الذي يشرعها ويأمر بباء وأما العبادة التي لم يشرعها الله مما يسمونه 
بالحقيقة فهذه بدعة» وليست من شرع الله سبحانه وتعالى» قال تَعَالى: ام لَهُرْ شُرَكَن'وًا 
سَرَعُوأ لَهُم من الترير. ‏ مَالَمَْيَأذَنْ بو َه 4: هذا استنكار» فهؤلاء الشركاء شرعوا لهم 
دينا غير الدين الذي جاء به محمد 4# الذي هو شرع الل رعو لَهُم من آلير: ي ما 
لَمَيَأَذَنْ ر آل 4» هذا إنكار من الله سبحانه وتعالى أن يكون هم دين غير ما شرعه الله 
وجاء به رسوله محمد چ . وكذلك ترك العبادة والاحتجاج بالقدر لم يشرعه الله وهو 
معنى: قوله: «وَتَارَةٌ يحتَحُونَ بِالْقَدَّر الْكَوْيٌ عَلَ الشّرِيعَة: فيقولون: دِلَوَّسَاءَ الله مآ 
أشرَكُتَا4. وأهل الحق يجمعون بين العمل بالشريعة؛ وبين الإيمان بالقضاء والقدرء 
ويقولون: لا تنافي ولا تعارض بينهها. 


شرح كتاب العبوديت لشيخ الاسلام ابن تيميت الك 


وَمِنْ هَؤْلَاءٍ طَائِفَةَ هُم أَعَلَاهُمْ قَذْرًا وَهُمْ مُسْتَسْبِكُونَ بالدّين في أذَاءِ 
الْفَرَائِضِ المَشهُورةء وَاجيئاب الْمُحَرّمَاتَ الْمَشلْهُورَة لَكِنْ يَعْلَطُونَ في 
رك مَا أَمِرُوا به من الْأسبّاب الي هي عِبَادة”*»» ظَائْينَ أن الْعَارفَ إذا شَهدَ 
«الْقَدَر أعرَض عن ذلك" ملل مَنْ يَجْعَلُ النوَكُلَ مِنْهُمْ أو الذعَاءَ ولحو 
ذلك مِن مَقَامَات العامة دون الْخَاصّة*'» ياء عَلَى أن مَنْ شهد الْقَدَرَ عَم 
أن مَا قُدْرَ سيون فَلّا حَاجَة إلى ذلك وَهَذَا عَلَط عَظيم. 


# أي: من الصوفية تأتي بالعبودية من أوامر ونواهي» فتجتنب النواهي المنهيات» 
والمعاصي؛ وتفعل الواجبات وتمتثل الأوامر وهذه أخف ممن يترك الشريعة ويأخذ 
بالحقيقة» ولكنها ترى أنه لا قيمة للأسباب؛ ولذلك يقولون: إن الدعاء لا فائدة فيه» فهم 
يلغون الأسباب التي أمر الله بباء وهذا ضلال؛ لأن الله جل وعلا أمر باتخاذ الأسباب» 
ولا تناني بين اتخاذ الأسباب وبين الإيمان بالقدر؛ لأن الذين قبلهم قالوا: إن الشريعة 
تعارض القدرء وهؤلاء قالوا: الشريعة لا تعارض القدرء ولكن الأخذ بالأسباب 
يعارض القدرء فلا فائدة من اتخاذ الأسباب. وهذا ضلال بلا شك؛ لأن الله أمر باتخاذ 
الأسباب مع فعل العبادة» ولا تعارض بينهماء فجعل الدعاء سبباء والاستعانة بالله سبباء 
والتوكل على الله سببا. واتخاذ الأسباب النافعة مأمور به» فإعداد العدة في الجهاد من أقوى 
الأسباب» فالأسباب ها فائدة كبيرة؛ لأنها تعين على العبادة. 

شبهتهم في ترك الأسباب : 

* هي كونبهم: (ظَانّينَ أنَّ العَارفَ إا شَهِدَ "الْقَدَرَ" أَغْرّض عَنْ ذَّلِكَ): يقولون: إنه 
لا حاجة إلى اتخاذ الأسباب مع وجود القدرء إن كان الله قد قدر شيئا فلا تنفع الأسباب 
مع القدر. 

# ويقولون اتخاذ الأسباب (مِنْ مَقَامَاتٍ الْعَامَةِ دون الخاضّة): أي يحتاجه العوام 
الذين إيمانہم ضعيف ويقينهم ضعيف» مثلم قال الذين من قبلهم: إن الشريعة يحتاجها- 


شرح حكتاب العبوديت لشيخ الإسلام ابن تيميت لك 


[الأقياء وأسبابها :] 
ان الله قذر الاشاء بامنابهًا كما قَدْرَ السعادة والشقاوة يأسبَانيا*. 


=العوام» فهم فرع منهم» وهذه مغالطة» فا من شيء إلا وله أسباب» إذا وجد السبب 
وجد المسبب بإذن الله» و إذا عدم السبب عدم المسبب. فالله أمر باتخاذ الأسباب وأما 
النتيجة فهي عنده سبحانه وتعالى» فلا تعارض بين اتخاذ الأسباب وبين العبودية لله عز 
وجل كا أنه لا تعارض بين فعل الأسباب» والإيمان بالقضاء والقدر؛ لأن فعل الأسباب 
من القضاء والقدرء وإذا اتخذ الإنسان السبب فهذا دليل على أن الله قدر أن يتخذه وإذا 
ترك الإنسان السبب فهذا دليل على أنه قدر عليه ترك السبب» فالقدر يلازم الإنسان في 
كل تصرف» ولا محيد له عن القضاء والقدر. 

# قوله: «مَإِنَ الله در الْأَسْيَاءَ أسَاها: فلكل شيء سبب» فللسعادة ودخول الجنة 
أسبابء قال تعالى: دلوا آَلْجَئَةَ بمَا كُسُرْتَعْمَُون4 [النحل:۳۲]» فالعمل ل 
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الجنة» و بدو ن عمل فلا» قال تعالى: ام حَسِئ أن تَذَخلُواألْجَنَةَوَلَمّا E‏ 

ين قَبَلكُم متم 1ك جم الْبَأْسَآءٌ وَالصَّدَآء ور رر ابر :1 وقال: ام 0 
وَلَمَا يعَل ماله آله ين جَنهَدَا ینم وَيعْلَمَ آلصّيبرين» [آل عمران:157]) فلابد من الأسباب» 
فلن تدخل الحنة بدون سبب» والسبب هو العمل الصالح» وكذا دخول النار له أسباب 
وهي الكفر والمعاصي» فإنكار الأسباب مغالطة وجهل» وإن كانوا يظنون أنهم بلغوا القمة 
في العلم والمعرفة» وأن الأسباب إن هي للذين ليس عندهم يقين وليس عندهم اعتهاد 
على الله عز وجل» فالله أمر باتخاذ الأسباب» قال تعالى: طوَأَعِدوأ لهم ما أَسْتطْعْتم مِّن قوق 
وی رَباط ألْكَيّلِ4 [الأنفال:10]: فهذا سبب للنصرء وقال: (كَأَعبلةُ وول علو 
[هود:۱۲۳]» فالت وکل سبب من ا وكذلك قال: ذهَوَالّذِى جَعَل لَكُمْ الأرَض 


Aa on” کر راتو‎ 


دلولا مسوا فى متاكيها وکوا مِن ررقم وه لسو [ائلك:6١]‏ أي: ابذلوا الأسباب- 


[له ل ب شرح كتاب العبوديت لشيخ الإسلام ابن تيميت لله 
كَمَا قال الئبي #: (إنْ الله حَلَى لِلْجِنْةٍ أهلًا حَلَقَهَا لَهُمْ وَهُمْ في 
أصْلَاب آبائهم وَيعَمَلٍ أهْل الْجِنْةِ يَعْمَلُون)””*. وَكَمَا قال النبي جه 
لما أَخبَرَهُم بان الله كنب الْمَقَاوِيرَ فَقَانُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ أقَنَا ندع الْعَمَلَ 
وَثْكِلْ عَلَى الكتاب؟ فَقَال: (لَا. اعْمَلُوا فكل مُيسسْرٌ لِمَا خيى لَهُ. 
ما من كان ين أهل السّعَاةةٍ فَسَيْيْسْرُ لِعَمَل أل السْعَادَةٍ وَأمَا 
من كان من أطل الشقَاوَةَ نَسيَسرُ لِعَمَلِ أل الشقاوى" 


-لطلب الرزق» فلا تجلس وتقول: يأتيني الرزق وأنا جالس» وتعطل الأسباب» فكذا 
الطيور لا تبقى في أوكارهاء بل تخرج وتبحث عن الرزق؛ ولذلك من حين تصبح تخرج من 
أوكارها وتذهب في طلب الرزق؛ لأن الله فطرها على أنه لابد من اتخاذ الأسباب. 

* قوله 8##: (وَبِعَمَلٍ آهل الجن يَمْمَُونَّ)» ولم يقل: خلق لما أهلا يدخلونها بدون 
عمل» فهو خلقهم وقدر أن يعملوا شيئا يدخلون به الجنة» ولذلك قال: (وَبِعَمَلٍ أَهْلٍ 
اة يَعْمَُونَّ)؛ وكذا خلق للنار أهلاء قال ##: (وبعمل أهل انار يعغملونَ)» فالعمل 
هو السبب. قال #: (امّلوا مُكل مير َا خلِقّ لَهُ)؛ وقال تعالى: (ِقَأَمًا مَنْ أَعَطَا 
وات @ وَصَدَّقَ پاش © سيره لِليسَرَئ 4 [اللیل:۷-۰]» هذه أسبابء (َوَأمًا مَنْ 
يل وتف @ ودب شی © فسَئِْرُهُه ری [الليل:8-١٠]»‏ فهذه أسباب 
السعادة والشقاوة» فلابد أن يعمل الإنسان إما بالخير وإما بالشرء قال: (كُلٌ الاس يعدو 
باع تَفْسَهُ كَمُْيقهَا أو مُويقَها)"": <لَهَا ما كسَبَّتوَعَلَيَا ما أكُتَسَبَتٌ »> [البقرة:183]. 

١ .)4709( أخرجه مسلم (5557))» وأبوداود‎ )١( 
.)۹٠۳( أخرجه البخاري (5440» 54417)؛ ومسلم (۷٤۲1)ء وانظر: الأدب المفرد‎ )۲( 
.)۲۲۳( أخرجه مسلم‎ )7( 


شرح كتاب العبوديت لشيخ الاسلام ابن تيميت 00 


فقا أ الله به عاد ن الاسات فهر عباذة وَالتُوكل مقر 9 
ِالْعِبَادَةٍ كما فى قله ععَالّى: «فَاعبدِة وَتَوَكُلٌ عليه [هرد: e‏ 


ea‏ ل حلت اليه متاب» 
[الرعد:80**. وقول شعیْب &8: «عله توڪلت وَل ايب 
[الشورى: ٠‏ 


* قوله: «وَالتَوَكُلُ مرون بِالْعِبَادَقِ كا في كَوْله تعالى: (لَاعَبدةٌ وتوكل عليه 
فهو حَسْبّه42 [الطلاق:۳]: فالتوكل 
وقال: <« ومن يک انبعل لَه حر € [الطلاق:۲]» وقال تعالى: (وَمَن یگ یاه مجع لَه 
مِنْ أمْرِه يُسْرَا» [الطلاق:٤]»‏ فالتقوى سبب للخروج من الشدائد» وهي عمل من 

الأعمال. 

* قال تعالى: طقل هو ّى لآ إِلّه إلا هر أي: لا معبود لي بحق سواه عليه 
تو ڪلت هذا سببء وَوَإلمَهِ مَعَابِ4 أي: الرجوع من الذنوب بالطاعة» فالتوبة سبب 
للمغفرة» قال تعالى: ( وی عفار لَمَن تاب وََامَنَ وَل صَلِحًا كه 1٤‏ 
فالمغفرة لحا سبب» وما من شيء إلا وله سبب» فقطع الأسباب والاعتماد على القدر 
مغالطة وجهل» وإن كانوا يزعمون أنهم آهل اليقين وأهل المعرفة. 

* قال شعيب 84 لقومه: «إن أَرِيدُ إل الإصَلَسَ ما سكعت وَمَا تَوفِيقى إلا بأل 


هَتَدَّئن>» [طه:۸۲]»› 


مه سس f‏ 


عَلَمهِنَوطْتٌوَإلَيّهِأَزِيبُ4 [ هود: ۸۸ ]» فالتوفيق سبب التوكل والإنابة. 


شرح كتاب العبودية لشيخ الإسلام ابن تيميت خلت 


[ لا يجوزالاعتماد على الكرامات وخرق العادات:] 
وَمِنْهُمْ طَائفة قذ نرك ال لْمُسْتَحَبَات من الْأعمّال دون الْوَاحِبَات فَتَنْقَصُّ 


پقذر دُلِك**. َينهُمْ طَائَِة يرون يما صل لَهُمْ مِنْ حرق غَادَةٍ مكل 
مُكاشفًة؛ أو استجابة دَعوةٌ ةو مُخَالِفَةِ لِلْعَادَةٍ العامة وٽحو ذلك فَيَشْتَغِلُ 
أَحَدْهُمْ عَم أَمِرَ به د والشكر ولحو ذلك. فَهَذْهِ الْأْمُورُ وَئَحُوهًا 
كثيرًا ما رض ) إأهل السلوك والئوجو؛ وإلما يَنْجُو العنك مها تملازمة 
اثر الله اللي بعت به رَسُولَُ في كَل وَقْس. كما قال الزُّهْرِي: کان مَنْ 
تضتى من سأك وأو الِاعْتِصَامٌ بالممكة نجَاةً. وَدلِكَ أن السنّة - كَمَا قَالَ 
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." مالك +5 الله - مِثْل سَفِيئة وح مَن رَكِبّهَا ئجَا وَمَنْ خلف عَنْهَا غرق‎ 


* ومن هؤلاء الضالين: 

من لا يترك الأسباب كلهاء لكن يفعل الواجبات» ويترك المستحبات» وهذا نقص؛ 
فالمستحبات مع الواجبات سبب من الأسباب. 

ومنهم من ينشغل بها يحصل له من الكرامات عن عبادة الله وشكره. 

* هذه الأمور تحصل: (لأهل السلوك والتوجه):وهم الصوفية. 

# قوله: #الاغْتِصَام بالسنةٍ نجاة»: أي: من أسباب النجاة مخالفة هؤلاء والتمسك 
بالسنة» قال : (كَإِنْهُ مَنْ يوذ ب اتلك حي وَسَيَدَ 
الحَُمَاءِ للَِِْينَ الوا شِدِينَ تَسَّكُوا بِبَا وَءَ عَضُوا َلْهَا بالتوًّاجنٍ): فعند ظهور الفتن 
والشرور لا نجاة إلا بالتمسك بالسنة» وهي من أعظم الأسباب التي أمر بها النبي بء 
ومن المغالطة أن يقول الإنسان: إن كتبت لي الهداية اهتديت» وإن كتبت لي الضلالة - 


.)55019/( أخرجه أبوداود‎ )١( 


شرح كتاب العبوديت لشيخ الإسلام ابن تيميت 


صم م 


نَجَا وَمَنْ تلت عَنْهَا عَرق؛» وذلك لما جاء الطوفان وعم الماء الأرض وغطى الجبال؛ ما 


= ضللت» ويترك التمسك بالسنة. ولهذا قال الأئمة: السنة: همل سَفِيئَة وح مَنْ ركبا 


نجا إلا الذين كانوا في السفينة مع نوحه والبقية غرقواء ومنهم ابن نوح» قال له: يس 
آزكب مَعَنَا ولا تكن مح الكفرين» [هود:41]» فقال: «سعاوی إل جبل يعْصِمْن بت 
لْمَآءِ قال لا عاصم الوم من أمر لَه إل من رح وَحال بِيمًا ألْمَوْجُ گات مِنَ 
لْمُعْرقِرت» [هود:١٤]؛‏ فغرق معهم» لأنه ترك السبب الذي أمر الله به نبيه نوحًا لكك 
وهو صناعة السفينة والركوب فيهاء فهذا سبب من الأسباب» فلما ترك هذا الجاهل 
السبب غرق مع الكافرين» نسأل الله العافية» وكذلك السنة: من تركها وقت الفتن هلك 
مع أهل الضلالء فالفتن مثل الطوفان» ولا ينجي منها إلا التمسك بالسنة» ولا يمكن أن 
تتمسك بالسنة إلا إذا عرفتهاء فا كل من ادعى أنه متمسك بالسنة وأنه سلفي يكون 
كذلك» لابد من معرفة منهج السلف» ومعرفة السنة ودراستها والتمكن من فهمها؛ حتى 
يتمسك بها على الوجه الصحيح؛ هذا قال -جل وعلا-: (وَاَلسيقُون الأولون يِنّ 
ارين وَآلأنصَارٍ لذي أتْبعُوهُم خسن بهذا الشرط (بإحسان) بمعنى أنك تعرف 
منهجهم ومذهبهم وتتمسك به على بصيرة؛ لأن كثيرًا من يُضللون الناس يقولون: هذا 
منهج السلف» وهذا ما عليه السلف» وهو غير صحيح» فيهلك ويظن أنه على منهج 
السلف؛ لأنه لا يعرف هذا المنهج» ولم يدرسه دراسة صحيحة» وقد يكون اطلع عليه في 
الكتب ولم يفهمه الفهم المطلوب واعتمد على فهمه المحدود وقراءته القاصرة» ولم يدرس 
على أهل العلم ولم يسأل عا أشكل عليه؛ فيظن أنه فهم في حين أنه لم يفهم» وأنه عالم وهو 
ليس بعالم» فيضل بهذه الطريقة وإن كان يريد مذهب السلف» ولكن لكونه لم يعرفه وم 
يدرسه ولم يتمعن فيه؛ فإنه لم يحصل عليه. 


شرح كتاب العبوديت لشيخ الإسلام ابن تيميت جاه 
[ شروط صحة العبادة:] 
وَالْعِيَادَةٌ وَالطاعة والاستقَامة م ولزوم الصراط الْمُسْتْقِيمٍ و حو ذلك مر“ 
الأسماءِ مَقَصُوَدُمًَا وَاحِدُ**" وَلَّهًا أصلان: 


6. 


حَدُهُمَا»: ألا يُحْبَدَ إلا اللّهُ. 


# قوله: «وَالْعِبَادَةٌ وَالطّاعَةٌ وَالِاسْتَقَامَةٌ وَلَرُومُ الصّرَاط اقيم هذه كلها أمور 
مطلوبة» ولكن متى تحصل؟ تحصل إذا اتخذت أسبابها. 

وهي الاستقامة والطاعة وسلوك الصراط المستقيم والعبادة والدين كل منهما ينبني 
على أصلين» إن حققت الأصلين تحقق لك ما تريد وإن لم تحقق الأصلين لم يتحقق لك 
شيء» والأصلان هما: 

الأول: الإخلاص لله عز وجل في القصد والنية» فلا يكون في عملك شرك أو قصد 
وتوجه لغير الله سبحانه. 

الشاني: ك ۰44# قال تعالى: بای مَنْ أَسْلَّمَ وجه لله وهو ين لهد 
أَجَرُْ عِددَ رَيِْ ولا ولهو ولا هرون 4 [البق رة 0 فقوله: ألم وَجَهَهُم 
لَه أي أخلص عمله لله من الشرك؛ وهو مي أي: وهو متبع لسنة الرسول 4# 
من جمع بين الشرطينء فإنه يحصل على هذه النتيجة» وله أجره عند ربه» ومن أخل ببذين 
الشرطين أو بأحدهما؛ فلن يتحقق له هذا الوعد من الله سبحانه وتعالى» وقال تعالى: <وَمِنَ 


2-1 


و كار > لوو 


حسن ديا مِمّن أسَلَمَ وَجِهَهر ل لله وهوَعحْسنوَأتبعَ مل رهيم حَبِيقًا واحنذ الله إتراهِيمم 
عليلاً» [النساء:١٠٠٠]ء‏ فهذه هي الأسباب الصحيحة للنجاة. ولهذا قال النبي #: 


6 روه روم 


(وَإِيَاكُمْ وَخحْدَ نَاتِ الأمُور رقن كل دة ي بدْعة)0". 


.)5551/( أخرجه أبوداود‎ )١( 


شرح حكتاب العبوديي لشيخ الاسلام ابن تيميج .لك لي 85 | 
و«الكاني»: أن يُعْبَّدَ يما اَم مر وَشَرعَ ا بغير ير ذلك مِنْ ) البدع *. 
قال تعَالى: فمن کان يرجواً لاء ريه َليَعْمَلَ عمل صلخا وَل 
شرك بعبادة رَيَمَِ أحدا) [الكهف: [1٠١‏ ا اال 


2# وهذا معنى قوله: (أَنْ يُعْبَدَ ا أَمَرَ وَشَّرَعَ لا بمَيٍ ذَِكَ مِنْ اْبدّع):فلا يعبد الله إلا 
ما شرعه عل لسان رسوله عمد ل؛ وهذا قال مة: (ن عا حلا بس علد 
مرا فهو رَدْ''2: وقال يفقة: (فَمَلَيِكُمْ ِسْنتِى وَسُئَةِ لحُلمَاءِ المْدِيّنَ الرَاشِدِينَ) فمن 
ترك العمل بالسنة ضل وهذا قال: (وَإيَاكْ وَحْدَنَاتِ الأُمُور قن كُلَّحُدَنَةِبدْعَةٌ وَكُلٌ 
دْعَةٍ ضَلالَةٌ)!'"» وفي رواية: (وَكُلّ ضَلالَة في الّار)": هناك عوائد وهناك استحسانات 
وهناك مبتدعات يتبعها كثير من الناس» وهناك أهواء ورغبات مخالفة للسنة. وكل ذلك 
ضلال يخرج عن سنة الرسول يه قال تعالى: (فَإِن لَمْيستجِيبُوا لَكَفاعْلَمَأنمًا 
يعور أَهْوَآءَهُم4 [القصص:٠ »]٥‏ فليس هناك هداية إلا بالاستجابة لرسول الله 4#» 
والتمسك بسنته» ولن يحصل ذلك إلا إذا تعلم الإنسان سنة الرسول 4# وفهمها 
وأتقنهاء ثم بعد ذلك يتمسك بها على بصيرة» أما إذا لم يعلم سنة الرسول 44# فقد يكون 
على بدعة ويظن أنها سنة؛ لأنه وجد الناس عليها وأهل الضلال يدعون إليها وينمقونها؛ 
ولكونه يجهل سنة الرسول 4# فقد تنطلي عليه الضلالات ويظنها سنة» وهو لا يميز 
بين السنة والبدعة. 


E 


# قوله: «قال تَعَالى: «قَمَّن گان يرْجُوالِقَآء ريف فَليَمَمَلَ عملا صَلِكا ولا شرك بعبادة 


رَيَ أحدًا» [ الكهف: :4]١١١‏ هذا فيه الشرطان: 1 
)١(‏ أخرجه البخاري (7151). 
(۲) حر جه أبوداود (/5559). 
(۳) أخرجه النسائي .)۱١۷۸(‏ 


شرح كناب العبوديح لشيخ الاسلام ابن تيميت بنك 


0 


وبل م مَنْ أَسَلَمَ وَجَهَهُء لِنَه وهو عر لَه اة عند رنه وَل حُوف عليه ولا هم 
سرون [البقرة: ۱۱۲]» وَقَالَ تعالى: «وَمن اخسن دِيئًا يَمَنْ اسل يله 


وهو حي ابع َة إتراهِيمَ حَِيفًا' وَاَندَ د الله بر هيم عليلاً4 [النساء: *!]17٠6‏ 


-الشرط الأول: «قَليَعَمَلَ عبّلاً صلخا ولا يكون العمل صالا إلا إذا كان على 
سنة الرسول 4# . 

والشرط الثاني: الإخصلاص: ولا يرك بعِبادة رَيَهَِ أحدا). 

* قال تََالى: بل مَنْ أَسْلَمَ وجه لله وهو مسن قله اجره عند رَه وَلَا خُر 
عَلَيْهِم ولا هخ خر تحَرنُونَ4 1 البقرة: 4]117: ببسذين الشرطين يحصل على الأجر وبدوني) لا 
يحصل على شيء. فاليهود والنصارى قالوا: (لَن يذ حل الْجََة إا من كان هودًا أو 
نصلرئ) [البقرة:١١1])‏ اليهود يقولون: لن يدخل الجنة إلا من كان يبوديّاء والنصارى 
يقولون: لن يدخل الجنة إلا من كان نصرانيّاء ورد الله عليهم: «بَأئ 4 هذا نقض لنفيهم 
أي: يدخلهاء «مَناَسَلَمَ وهه يِل وهو َس ولولم يكن يهوديًا ولا نصرانيّاء فمن 
اا لدي دحل الله ين أي لون رقن إلى تمن زو ا ب 
اليهود والنصارى من حصرهم دخول الجنة لهم دون غيرهم . 

* قوله: «وقال تعالى: ومن اخسن ديا من أَسْلْمَ وَجَهَه يله وَين واب ِل 
تراهِيم حَنِيفًا ها واد آله رهيم حكليادٌ4 [ النساء: 60 وفي هذه الآية الشرطان أيضا: 

الشرط الأول: في قوله: (يّمْن أَسْلَمَ وَجَهَهُه ي أي: أخلص عمله لله. 

والشرط الثاني: «وهو محْسِرٌ»؛ أي: متبع للرسول 4# وأصل السنة ما كان عليه 
إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام» قال تعالى: «إِنّ إتراهِيمَ كارت اه قَايكًا لله حَيِيكًا 
وَلَرْ يك ين آلمُذركين © ماكر افيه أَجَْبَددُ وَهَدَنْهُ إل صرّطر مُستقم» 
[النحل: 17٠‏ 111]) < أَوْحَيَْآ َ4 يا محمد «أن بع يِه رهيم حَِيهًا وماكان مِنَ- 


شرح كتاب العبوديت لشيخ الاسلام ابن تيميت 15+ ب E‏ 
َالْمَمَلَ الصاح هُو الْإِحْسَانْ وَهُوَ فِعْلُ الْحَسَئَا. ودالْحَسَئَاتَ؛ هي ما 
اا 2 به أَمْرَ جاب أو اسْيِحبّابيء فما کان مِنْ 
البدع في الدّين الي لَيْسَتْ مَه م مَترُوعَة فَِنْ الله لا يُحِبْهَا ولا رَ سُولّهُ فلا 
کون من السات ولا من الْعمَلٍ الصّاليح؛ »كما أن منْ يَعْمَلٌ ما لا يَجُورٌ 
كَالْفْوَاحِشٍ و :الظْلم ليس مِنْ الْحَسَئَاٍ ولَا ِن الْعَمَلَ الصّالِح”*. 


3 


-َالْمُشَركين4 [النحل:١۱۲۳]»ء‏ فالذي عليه حمد ‏ بل كل الأنبياء والمرسلون بعد 
إبراهيم؛ كلهم على ملة إبراهيم عليه الصلاة والسلام. 

لا فرق بين العمل الصا لح وبين الإحسان: 

3# ال الصَالِح هُوَ اسان وَهْوَ قعل الْْسَنَاتِ. و"الْسَنَاتُ "هي مما أَحبّهُ الله 
ورس ول : فلا يغتر الإنسان بما عليه الناس» وإن كان يظهر عليهم العلم والفضل» حتى 
يرى ما هم عليه هل يوافق السنة أو يخالفهاء فإن كان موافقًا للسنة فهو إحسان وعمل 
صالح» وأما إن كان الما للسنة فهو ضلال وعمل فاسد» وإن كان عليه من عليه من 
الناس. فلا يغتر أحد بالمظاهر ولا بحسن الظن» ما دام معه مقياس يقيس به الصحيح من 
الفاسد» و السنة النبوية من البدعة» والصحيح من السقيم وليس المقياس ما عليه الناس 
أو الكثرة فقط 

* وأما البدع «قَلا تَكُونٌ مِنْ اُسََاتِ وَلَا مِنْ الْعَمَلٍ الصَالِح»: بل هي من الضلالء 
وإن كان صاحبها يظن أنه حسن» وأن هذه حسنات وأعمال صا حة؛ فهي هباء متثور؛ 
لأنها لم تبن على أصل. 

فا خالف الكتاب والسنة فإنه ضلال» وإن كان صاحبه يظن أنه حسنء فالعبرة ليست 
بالظن ولا بالقصد. بل العبرة بالمتابعة بصدق. 

والعمل يكون صا حا إذا كان موافقا للكتاب والسنة» ويكون فاسدًا مردودًا إذا كان 
خالا للسئة. 


شرح كتاب العبوديت لشيخ الاسلام ابن تيميت جلك 

وَأمًا قَوْلهُ: ولا شرك ب بعِبادّة رب بم أحدًا4 0 07 وهه لِنّه 4 فهو 
إخلاص الدين لل خد وكان عُْمَرُ بن الْخَطاب يَقُولَ: اللّهُمٌ اَل 
عَمَلِي كله صَالِحاء وَاجْعَلْهُ لِرَجْهك خالصاء وَنَا لحد فيه شيئ" . 
وَقَالَ الفضيل بْنْ عِيّاضٍ في قولِه: يبو ڪم يکم اخسن عَمَلا4 [هود: ۸] 
قَالَ: أخلصة وَأصِوَيف بك قَالُوا: : يا أبَا علي ما أخْلَصهُ وَأَصوية؟ قَالَ: إن 
الْعَمَلّ إذا كان حالما لم يَكْنْ صَرَاها لم قر وڌا کان صرابًا وَلَمْ يَكْنْ 
خَالِصا لم يُقْبَلْ حَبّى يَكُونْ حالصا صَوَابًاء وَالْخَالِصُ أن يَكون لِلَى 
وَالصّوَابُ أن يَكون عَلَى السئة”. 


# هذا دعاء أمير المؤمنين عمر بن الخطاب فق فيه شرطا قبول العمل قال: (اللَّهّحَّ 
الجَعَل عَمَلي كَل صَاحِتَا) هذا هو المتابعة وترك البدعة فيكون العمل صالخا إذا كان على 
سنة الرسول ##» ثم قال: (وَاجَعَلْهُ لِوَجْهِكَ حَالِضًا) هذا هو الإخلاص بأن لا يكون 
فيه شرك. 

* «وَقَالَ الفضيل بن عِيّاض»: الفضيل به من العلماء والعباد الصالحين» يفسر 
قوله تعالى: «اأنرى حَلَقَالْمَوْت ولتو ِجوم اخسن عَمَلاٌ4 » لم يقل: أكثر عملا 
لأن العبرة بالأحسن وهو الموافق للسنة وليست بالكثرة مع خالفة السنة» شل الفضيل 
اله عن معنى قوله: (أَيْكُمْ أَحْسَنُ عَمَلاً4: فقال: (أخلّصّهُ وَأَضْوَيْةُ): قيل: (مَا 
أخلَصٌة وَأْصْوَبْةُ؟): قال:( إن العمل ذا گان حالصا وََيَكُنْ صَوَابًا يبل وَِذّا كَانَ 
صَوَابًا وََيَكْنْ خَاِضًا 1َيُفْبَل» حَتّى يكو حالصا صَوَابًاء وَاخُنَائِصٌ أن يَكُونَ لله 
وَالصّرَابُ أن كود عَلَ الشن): وهو تفسير لللآية الكريمة. ۰ 


شرح كتاب العبوديت لشيخ الإسلام ابن تيميت الا ااال ] 

ِن قل فَإِذا کان جَمِيمٌ ما يُحِبْهُ الله َاخيلًا في اسم الْعَِادَةٍ فَلمَادا 
عَطّف عَلَيْهَا غَيْرَهَا*؛ كقوله: <إيالف تَمَبُدُ ويال نَسَتَيرك» [الفاتحة:ه]» 
وَقَوْلِه: «قاغبُدهُ وَتَوَكلَ عَلَيِيِهُ [هود: 1۲۳ وقول وح: 


صن د 


عْبْدُوا آنه وقوه وَأطِبعُونِ» [نوح:۳]*» وَكَدَلِكَ قول غَيْرِِ مِنْ الرْسُْلِء 


«اغبدوا الله و 


- 


جواب عن إشكال: 

٭ «قَإِنْ قل قدا كَانَّ يی ما تحب الله اجا في اشم الْعبَادةِ اذا عَطَف عَلَيْها غَيْرهَاة: 
والعطف يقتضي المغايرة وذلك أن الاستعانة داخلة ف قوله تعالى: «إيّالك تعد وَإِيَالتَ 
دورن 4 [الفاتحة:0]» فلماذا عطف الاستعانة على العبادة؟ والجواب عن ذلك أن يُقال: 
إن الشيء يُعطف على نفسه من عطف الخاص على العام أحيانًا؛ لأجل الاهتمام بالخاص 
وإن كان داخخلاً فيه ولأهمية الاستعانة عطفت على العبادة» فالعطف يقتضي الاختصاص» 
وكا في قوله تعالى: «حَفِطظوأ على آلصّلَوتِ وَآَلصّلَوة آَلْؤُْسَطَئْ4 [البقرة:۲۳۸]ء فالصلاة 
الوسطى داخلة في الصلاة» فلماذا عطفها عليها؟ قيل: هذا من عطف الخاص على العام 
اهتمامًا به» وهذا ما يؤكد أفضلية الصلاة الوسطى» وهي على الصحيح صلاة العصرء 
فيكون الله قد أمر بالمحافظة على الصلاة الوسطى مرتين: مرة مع الصلاة العامة» ومرة 
وحدهاء ما يدل على فضل هذه الصلاة. 

* «وكذلك قَوْلِهِ: «قَاعَيدَهٌ وَتَوَكل عَلَيّهِك [هود: +4]17: وقوله: (إيّالك تَعَبَدٌ 
ويال نْشَعَعِيرٌ؟4 فالتوكل داخل في العبادة فللاذا عطفها عليها؟ قيل: إنه من عطف 
الخاص على العام اهتمامًا به وتأكيدًا له. 

# «ومثله قول توح: < عبد و له وَأنقُوهُ وَأْطِيِعُونٍ4 [نوح:7]»: فالتقوى داخلة في 
العبادة» و كذلك الطاعة داخلة في العبادة فلماذا العطف؟ هو عطف للاهتام بالمعطوف. 


0 
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[به ال ل _ا  _‏ ل شرح كتاب العبوديت لشيخ الاسلام ابن تيميت # 
قيلَ هتا لَه نظائِرٌ كما فى قَولهِ: ر الصّلؤة تنه عن الفحشاءٍ 
وَاَلْمُمَكَره [العنكبوت: ه2"**]4 وَالْفَحْشَاءٌ من الْمُنكر وكدلك فَولُهُ: <إنّ الله 
7 م« ه. روء = 5 لم الى 5 ر 5 ces‏ ےت وو -< 
يمر الْعَدْلٍ وَالإِحَسَنٍ وإيتَاي ذى افر وَيَتْعى عن الْفخشَاء وَالْمُْمِكَر 
وََلْبَفي4 [الئخل:2"**]40 وَإِيئَاءُ ؤي الْقَرْبَى هُوَ مِنْ الْعَدْل وَالْوِحْسَانء كُمَا أن 
الْفَحْشَاءَ وَالبَلي مِن المنكر”*. وَكَذَلِك قَوَلَهُ: <والْنينَ يُمَسَكُورت الكت 
وَأَقَامُوا أَلصّلَزة4 [الأعراف:170]”*» وَإِقَامَة الصلَاةٍ مِنْ أعظم الَمَسّك 

* «وهذا لَه تَظَائِرُ»: مشل قوله تعالى: دِوَاقِ م آلصّلَرَة إن الصّلوة تتهئ عر . 
آلْفحشَاءٍ وَالمُنكر4 [العنكبوت:٥٤]»‏ ولاشك أن الفحشاء داخلة في المنكر» لكن المنكر 
منه ما هو فاحش ومنه ما هو دون ذلك» فعطف الفحشاء على المنكر من باب الاهتيام» 
بالتحذير من الفحشاء» والفحشاء: ما فُحش إثمه وعظم جرمه. 

* وكذلك قوله تعالى: «إنّ آله يمر بلعل الإ خسن وإِيتَآي ذى الْقُرْ_' وَيَنْهَى 
عن الْفَحَشَاء وال َر وَلْبَغي4 [التخل:٠۹]ء‏ وإيتاء ذِي القَرْنَى داخل في العذل 
وَالإِحْسَان فعطفه عليهما اهتيامًا بحق القرابة» وصلة الرحم. 

* دكما أن الْمَحْسَاء وَالْبَغيَّ ِن النكر»؛ لآن المنكر أعم» فكل ما نهى الله عنه فهو 
منكر» وكل ما أمر الله به فهو المعروف» فالفحشاء والبغي داخلان في المتكر» وعطفهما 
عليه من عطف الخاص على العام اهتمامًا به؛ لأن البغي وهو التعدي على الناس من أشد 
المنكرء والفحشاء من أشد المنكر. 

* وكذلك قوله تعالى: < ودين يُمَسَكُورت بالكتسب وَأقَامُوأ آلصّلَؤة4[الأعراف:١17]‏ 
وإقام الصلاة داخل بالتمسك بالكتاب فالذين يتمسكون با أنزل الله سبحانه وتعالى» يعم 
جميع الكتب السماوية الإلهحية» حيث إنها كلها داخلة في لفظ الكتاب» فالذين يتمسكون- 


شرح كتاب العبوديت لشيخ الإسلام ابن تيميت لئ [_88_| 
يالكاب. وكَدلك قَوَلْهُ: هم كَانُوا يُْرِعُوت ف الْكََرت وَيَدَعْوتنَا رَعَبَا 
ورَهَباه [الأنبياء: ۹٠‏ . وَدُْعَاؤُهُمْ ربا وَرَهَبًا مِنْ اخيرات وَأمكال ذلك 
في القرآن كثير. 

َهَدَا الاب يَكُونْ رة مح كؤن أحَدِهِمَا بَْض الاح نطف عليه 
خصيصًا لَهُ يالذكر كوو مَطلُوبا بلْمَعتى الع المت الخاص وتارة 
تكون دلالة الاسم تتنوع بحال الانفراد والاقتران* فإذا أفرد عم وإذا قرن 


=بالكتاب في كل وقت بحسبه» فبعد بعثة الرسول 6# صار الكتاب هو القرآن والسنة» 
وقبل ذلك كل تاع لنبي» فإنه يتمسك بالكتاب الذي أنزل عليه» وهذا هو العمل الصالح 
ثم قال: (َوَأَقَامُوا آَلْصّلَوْة» إقام الصلاة من التمسك بالكتاب فعطف إقام الصلاة عليه 
من عطف المناص على العام اهتمامًا به» وقال تعالى: «من گان عَدُوَا لَه وَملِكَتِف 
اسل وجل ميكل کر الله عَدُوٌللكفِرٍ ينّ4 [البقرة:94]: جبريل وميكال داخلان 
في الملائكة» وعطفههما عليهم للاهتمام ببذين الملكين العظيمين. 

* وكذلك قوله تعالى: (إِنْهُمَ كَانُوايْسَرِءُو ف لحت وَيَدَعُوتََا رَعَبا وَرَهَباه 
[الأنبياء :]9٠:‏ والدعاء داخل بالمسارعة في الخيرات فعطفه عليها من عطف الخاص على 
العام اهتهاما به. 

# الخاص يُعطف على العام لأهميته والاهتمام به» مثل قوله: < فَأَعَبْوةٌ وَتَوَكُل عَلَيَه 
[هود:”77١])‏ وهذا يدل على أهمية التوكل؛ مع أنه نوع من أنواع العبادة» فهو داخل في 
قوله: طفَآعَبدةْ>» وكا في قوله تعالى: «إِيّالك عبد وَإِيّال مسَتَعك؟ [الفلتحة:ه]» 
فعطف الاستعانة على العبادة» مع أن الاستعانة نوع من أنواع العبادة» ولأهمية الاستعانة= 


[8. لس حك شرح كتاب العيوديت لشيخ الإسلام ابن تيميت تفلك 
بغيره حص كاسم الفقير والمسكين لما أفرد أحدهما في مثل قوله: (ِلِلفُقَرَاءِ 
اليرت أُحْمِرُوا ف سیل آله وقوله: (َإِطَعَامٌ عَشَرَةِ مَسَدكِينَ» دخل فيه 
الآخر ولا قرن بينهما في قوله: «إثمًا آلصَّدَقَتُ لِلقْقَرَاءِ وَالْمَسَكينِه صارا 


نوعين. 


=عطفت على العبادة» وكذا قوله تعالى: «حَهظوا عَلَى الصّلّوتِ وَآلصّلَؤة الَؤُسَطَئْ» 
[البقرة:۲۳۸]» فمع أن الصلاة الوسطى داخلة في الصلوات؛ إلا أنه خصها بالعطف وذلك 
للاهتهام بها. 

ومن نظائر ذلك في الكتاب مشل الفقير والمسكين يجمعهما الحاجة» وأنهما من أهل 
الزكاةء فإذا أفرد أحدهما دخل فيه الآخرء فإذا ذكر المسكين فقط دخل معه الفقير» وإذا 
ذكر الفقير فقط دخل معه المسكين» أما إذا ذكرا جميعًا صار الفقير له معنى» والمسكين له 
معنى» قال تعالى: (إثْمًا آَلصَّدَقَتُلِلشْقَرَآءِ وَآلْمَسَدكينِ4 [التوبة:7]» فالفقراء هنا هم الذين 
لا جدون شيئاء أو جدون بعض الكفاية والمسكين أحسن حالاً من الفقير» فهو الذي يجد 
نصف الكفاية أو أغلبهاء فإذا كرا صار لكل واحد معنى» وإذا أفرد أحدهما دخل فيه 
الآخر؛ ولهذايقولون: في مشل هذين إذا اجتمعا افترقاء يعني في المعنى» وإذا افترقا 
اجتمعاء وكذلك الإسلام والإيهان؛ فإذا أطلق الإسلام دخخل فيه الإيمان؛ لأنه لا يكون 
إسلام بدون إيهان» وإذا ذكر الإيهان دخل فيه الإسلام. لأنه لا يكون إيمان صحيح بدون 
إسلام وقد ذكرا جميعًا كا في حديث جبريل» فإن الإسلام يكون في الأعمال الظاهرة» وأما 
الإيهان فيكون في الأعمال الباطنة؛ وكلاهما متلازمان» وهذه من دلالات الألفاظ في اللغة 
العربية وفي الشرع» لابد للإنسان أن يعرفها. 


شرح كتاب العبوديت لشيخ الاسلام ابن تيميت ل للب ٠ر٠‏ ا 

وَقَدْ قيل: إن الخَاص الْمَعْطُوف عَلَى الْعَامٌ لا يَدْخْلُ فِي الْعَامّ حَالَ 
الِاقْيِرَان؛ فلا يَكُونُ مِنْ هتا الْبَاب. وَالئَّحْقِيقٌ أن هَذَا لَيْس لازماء قال 
َعَالَى: «مَن کان عَدُوَا به وَمَليِكَيِف وَرُسُلِف وَجتريل ومیکدل4*» وَقَالَ 
عَالى: وذ أُحَذْنا من النَ مِمكَشَهُمْ ويلك وين نوح رهم وموس 
می أبن مرم وكا نهم يها ریگ 

وَذِكْرٌ الْحَاص مَمْ العام يَكُونْ لِأسْبَاب مُكتوْعَةٍ: ار لِكَونه لَه خاصية 
َيِسَت لسار أفْرَاد الْعَام”؛ كما في توح وَإبْرَاهِيم وَمُوسَى وعيسى. 


* إن قيل: المخاص لا يدخل في العام في حالة اقترانه| لأن العطف يقتضي المغايرة 
فالجواب: أن هذا موجود في قوله تعالى: «مّنكَانَّ عَدوا لله وملپ ڪڪ وَرُسلِف وَحِتَرِيل 
وَمِِكَدلَ» فإن جبريل وميكال داخلان في الملائكة. 

* وكذلك في قوله تعالى: «وإذ أَحَذَنًا من لعن مهم دك ون نو برهم 
وَمُوسَ وَعِمِسَى آبنِ ميم فلفظ النبيين يشمل نوحاء وإبراهيم؛ وموسی» وعیسی» 
ومحمدا» ولكن ذُكر الخمسة بعد ذكر النبيين لخاصية هؤلاء الخمسة عليهم الصلاة 
والسلام» فهم أولو العزم من الرسلء وذكروا في هذه الآية» وفي قوله تعالى: «شَرَع كم 
مالین مَا وَضَّْ به تو ڪا وَالْذِى أُوْحَيْكَآ إِلَيَكَوَمَا وَصَّيْكَا بعد إبَرهِمَ وموس عسو أن 
أقِيمُوأ لَرينَ4 [الشورى:٠]ء‏ فالله ذكرهم بعد ذكر النبيين لاختصاصهم وفضلهم. 

بيان أسباب ذكر ا لخاص على العام: 

# أولا: «لِكَوْنِه لَه حَاصّيّةٌ ليث لِسَائر أَكْرَاد الْعَامٌ؛:كما ذكرنا في قوله: «حَظوا 
على آلصّلوتِ وَآَلصّلَؤْة آَلْوُسَْطَئ4 [البقرۃ:۲۳۸]» وقوله: «من گان عَدُوَ به وملپ = 


١‏ شرح كتاب العبودييّ لشيخ الاسلام ابن تيميت فلك 


َذْ ا يُفْهَمُ مله الْعُمُوء*» كما في قَوْلهِ: 
مکی لكين ج لين يئر ات رَرَفَكَهُمَ يُعَقِقُونَ 
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© ودين يُؤْينُونَ هآ رل إلَيَكَ وَمَآ نل ين قَبَلِل» [البقرة:؟- 64 فَقَولُهُ: 
و. ضكى * 


ار يَكتَاوَلُ الْعْيْبّ لري يَحِبْ الَا به؛ لَكِن فيه إِجْمَالَ 
: يد بال لى ابن لي تا رن لك وم رك ين : فبك" . 


وَقَلَ د ن المت 00 لهم يوا مون با الم 5 و هُوَ الخ e‏ وَيالْإِخْبَار 
E TT‏ 


-َوَرُسْلِف وَحِبْربِلَ وَِكَدلَ» [البقرة:44]» وقوله: <ِوَإِذْ أَحَذْنًا مِنّ لين ييشقهم ويلك 
ن شض رهم وَمُوسَ وَعِمِسَى أبن مم4 [الأحزاب:۷]» هذا الاختصاص المعطوف» 
وزيادة فضله على المعطوف عليه. 

# ثانيا: لِكَوْنِ الْعَامّ فيه إطْلَاقٌ قد لا يفهم منه العموم): فَقّوله: <يُوْيُون باَلَْيَّبٍ4 هذا 
لفظ عام يتناول كل ما غاب عنّاء ولم نشاهده من الأمور الماضية» ومن الأمور المستقبلة» 
فذكر الإيمان بالكتب المنزلة للاهتمام بها من بين سائر المغيبات ولأن العام فيه إطلاق قد لا 
يفهم منه العموم. 

# قوله: «هَليْسَ فيه اة عل أن مِنْ الْمَبْبِ ما أن إِلَيْكَ وَمَا أَنْزِلَ مِنْ قَبْيِكَ»: هذه 
فقد يكون المعطوف لا يشمله المعطوف عليه؛ أو لا يتنبه السامع إليه؛ ففي عطفه عليه تنبيه 
عل هذا الامر يان أنه يد عل في الغيتٍ ما أنرل على الرميل: 

* ثالنا: «وَكَدْ يَكُونٌ المفَصُود اَم يُؤْمنُونَ باحر بو وَهُوَ الْمَيْبُ وبالإخبار وهو ما 
أنزل إليك وما أنزل من قبلك:: أي: يؤمنون بالخبر وهو ما يذكر عن الماضي والمستقبل 
وبالمخبر عنه وهو ما أنزل عليك وما أنزل من قبلك. 


شرح كتاب العبوديت لشيخ الاسلام ابن تيميت 

ون هَدا الاب قَوْله تعالى: اتل مآ أو لَك مت الكقب وور 
لصَّلَّوة4 [العنکبوت:٥٤]*»‏ وَقَولهُ: ٍوَالذينَ يمس ت بالكتب وَأَقَامُوا 
ألصّلَوة> [الأعراف:٠۱۷)*)‏ ولاو الكتابب» هِي انْبَاعْهُ كما قَالَ ابن 
مَسْعُودٍ في قوله تعَالّى: ادن ءَاتَيَتَهُمْ لكب يلوك حَقّ تِلَاوَتم» 
[البقرة:171]”* 2 قال يُحَلُّلُونَ حَلَالَهُ وَيُحَرمُونَ حَرَامَهُ وَيُؤْمِئُونَ يِمُتَشَابههِ 
ومون ِمُحْكَيفٍ قابا الكتاب تتاو الصلاة وغَيْرَما لكين مها 


# من هذا الباب وهو عطف الخاص على العام هذه الآيات: 

-١‏ قول تعَالى: «آتل مآ أوح لمك يرت الكت وَأ ِأَلصّلة4 [العنكبوت:٥٤]‏ ليس 
المقصود بالتلاوة هنا مجرد القراءة» بل المقصود بها الاتباع» من تلا الشيء أي: اتبعهء فإقام 
الصلاة داخل في تلاوة الكتاب أي اتباعه» ولكن عطفه من باب الاهتمام بإقام الصلاة. 

١‏ - وَقوله: لوَآلْذينَ يُمَسَكُورت الس وَأَقَامُوا نة [الأعراف:١17]‏ عطف إقام 
الصلاة على التمسك بالكتاب مع أن إقام الصلاة من التمسك بالكتاب لكن من أهم 
التمسك بالكتاب إقام الصلاة. ١‏ 

۳- وقوله تعالى: الین نيهم الْكدسَّ يلور حَقّ يِلَاوَتمه4 [البقرة:171] حق 
تلاوته تحليل الحلال» وتحريم الحرام» والتمشي وفق الأحكام الشرعية» هذا من تلاوة 
الكتاب» فليس المقصود بالتلاوة هنا مجرد القراءة» كا قد يفهمها بعض الناس» فالتلاوة 


على قسمين: 
- التلاوة بمعنى الاتباع. 


- والتلاوة بمعنى القراءة» وتلاوة القراءة وسيلة لاتباعه. = 


[ 1 شرح كتاب العبوديت لشيخ الإسلام ابن تيميت جف 
بالذكر لِمَرئتِها وكدلك قول لِمُوسّى: إت أنا اللَهُ لآ إِلَدَ إل أتأ فَآعَيّدَن 
اقم أَلصّلَةَ إإكرئ>» [طه:٤‏ لع“ وَإِقَامَة الصلَاةٍ لذِكرو مِن أجل عبادتهء 


كلك قوله تعالى: <اتقوا الله وَقُولُوا قَوَلةً سَدِيمًاك [الأحزاب:٠۷]")‏ 


وَقَولهُ: <آثقوا الله وَآبْتَعْوَا إلَمَه الْوَسِيلّةَه [المائدة:5 22*70 وَقَولَهُ: <آنقوا الله 


لس 2 


وَكُوُوأ مع الصّدِقيرتَ» [التوبة:9١‏ د" فان هلو الْأْمُورَ هِي أيْضًا من كمام 
تَقْوَى اللي وكدلِك فَوْلُه: «قَاغبدَهُ وَتوَكل عَلَيَده [هود:*17]**» قان 


= - ولك َوُه يُوسَسسى: (َإَِيَ أنا الله لك اله إلا أا فَآعَبُدَن وأقِ أَلصّلَة 
إلركرئ» لطه:4١]4:‏ مع أن إقامة الصلاة داخل في قوله: (فَآَعَبِّدَني4 » فالصلاة من 
العبادة» وذلك لأهمية الصلاة» ولأنها أعظم العبادات العملية. 

]7١:بازحألا[ قوله تعالى: «يَكايا الْذِينَ مامكا آنقوا آله وَقُولُوأ قَوَلة سَدِيدً!>‎ -٥ 
عطف القول السديد على تقوى الله مع أن القول السديد داخل في تقوى الله سبحانه‎ 
وتعالى؛ وذلك لأهمية القول السديد وفائدته.‎ 

7 - قوله تعالى: (ينايهًا الذريريت اموا آتقوا الله وََبَتَعْوَأ لَمِهِ آلْوَسِيلّة4 [الائدة:٠]»:‏ 
أي: ما يقربكم إلى الله» والوسيلة هي الطاعة التي تقرب من الله سبحانه وتعالى» وهذاداخل 
في قوله: «أَنّقوا آله فمن تقوی الله اتخاذ الوسيلة» وهي: التقرب إليه بالعبادة» فهذا عا 
يدل على أن المعطوف له خاصية. 

۷- قوله تعالى: <آئقوا آل ووا مَعَ صقرت » [التوبة:18١]‏ فكونك تكون مع 
الصادقين» داخل في قوله: لانو لله ولكن عطفه عليه لأهميته. 

۸- «قوله تعالى: (فَأَعَبَدَهُ وَتَوَكَل عَلَمّه4 [هود:4]177: رجع الشيخ إلى أصل البحث» 
لما ذكر هذه الأمثلة وتقررت القاعدة إذا فيكون قوله: (فَاعَيِّدَهُوَتَوَصُلّ عَلَيّهِه هو من هذا 

الباب» عطف التوكل على العبادة؛ لأهمية التوكل على الله سبحانه وتعالى» فالتوكل على الله 
استعانة العبد به سبحانه: والاستعانة داخلة في العبادة» فعطفها من باب الاهتام بها. 


شرح كتاب العبوديت لشيخ الإسلام ابن تيميت #الله DS‏ 
42 2 ا 5 6 3 3 
التُوكُلَ وَالِاسْتعَائةَ هي مِن عادو الله لكين حصت بالذكر لِيَقْصِدَمَا 
عبد بخصوصها“؛ فَإلهَا هي الْعَوْنْ عَلَى سَائِرٍ ألواع اميادو إذ هُوَ 
سبحائة لا يُعْبَدُ إلا يمَعُوئيو؟”. 
مو يده ل ع سك ديوع كعلاهة هس 0 € © وو 6 7 5 مام وه 
إذا ين هتا فكَمَال الْمَخْلوق فى تحقيق عبُودِيْتِهِ لِلَه» وكلما ازداد العبد 


رور ر م 


تحقيقا لُِْبُودِيُة اژدَاة كمال وَعَلّت درج" وَمَنْ وهم أن الْمَخْلُوقَ يرج 
عن الْعْبُووِيّةِ يرجه من الْوْجُوي أو أن اروج عَنْهَا أكما”* 


* قوله: «لكِنْ حصت بالذّكر لِيَنْصِدَهَا ابد بخُصُّوصِهَاه: أي: ليهتم بها 
بخصوصهاء ما لو لم تُعطف فإنه قد لا يهتم بها. 

* قوله: «قَِئهَا هي اعون عل سار راع لبد إذْ هوَ سُبْحَالة اميد إلا يمعُوكيوه: 
هذا من وجوه عطف الاستعانة على العبادة؛ لأن الاستعانة طلب العون» ولا يستطيع 
الإنسان أن يعبد الله إلا إذا أعانه الله فإنه لا حول ولا قوة إلا بالله» وهذا يدل على حاجة 
العبد إليها في كل عباداته؛ ولذلك عطف الاستعانة على العبادة. 

* قوله: «و كلا اداد الْعَبْدُ كَقيقًا مووي ازْدَادَ كاله وَعَلَتْ دَرَجَقةُه: هذا فيه رد على 
الصوفية الذين يقولون: إن المخلوق إذا وصل إلى المعرفة وإلى مرتبة المشاهدة لم يعد بحاجة 
إلى العبادة؛ لأنه كمل. ونقول: إن العبد بحاجة إلى العبادة دائاء ولا يستغني عن العبادة أبدّاء 
ولا يكمل إلا بالعبادة» فليس هناك حالة لا يحتاج فيها إلى العبادة. فالعبد بحاجة إلى العبادة 
دات وأبدّاء لا يستغني عنها في لحظة من اللحظات. فهو عبد, ولا يخرج عن العبودية؛ وهذا 
قال الله لتبيه: «وَاعَبَدٌ رَبك حى يَأيَي كَالْيُقيرك » [الحجر:99]) يعني: الموت. 

* قوله: «وَمَنْ تَوَهَمَ أ امُلُوقَ برح عَنْ دة بوجو ن اجو أو أن روج 
عَنْهَا أَكْمَلُ»: كما تقوله الصوفية: إن العبد يصل إلى مرحلة لا يحتاج معها إلى العبودية ولا 
يحرم عليه شيء» ولا يجب عليه شيء» وهذا باطل» فالعبد لا يزال عبدًا لله عز وجلء وكلما 
كثرت عبادته لله كمل» وكلما نقصت عبادته نقص» وليس هناك حد ينتهي إليه في العبادة إلا - 


۱۰۹ شرح كتاب العبوديت لشيخ الاسلام ابن تيميت جلك 


9 ت كد م‎ ree ° eof . ها‎ ١ ماه وهم‎ ٣ 
فَهُوَمِنْ اجهل الخلى وَأضلهم. قال تعالى: «وَقالوا عند آَلكَحَنُ ودا‎ 
سُبَحدتهء بل عاد مروت (@ لا فوته بلول وَهُم بأمرم يَمْمَلوتَ»‎ 


[الأنبياء:77-17] إِلَى قَوْلِه «وهم مِنْ حَشْيَيِف مُشْفِقُونَ» [الأنبياء: ۲۸]* 


=الموت. فإذا مات الإنسان انقطع عمله؛ فالصوفية يقولون: إن الخروج من العبودية أكمل؛ 
لأنه لا يخرج منها إلا من وصل إلى اله» فهو أكمل من العوام الذين يحتاجون للعبودية» وهذا 
من تزيين وتسويل الشيطان هم» فلا أحد يخرج عن حاجته إلى العبودية داتا وأبدًا؛ لأنه فقير 
محتاج إلى الله داثا وأبدًا في كل أحواله؛ لا يستغني عن الله طرفة عين» فهو بحاجة إلى العبادة 
التي تقربه إلى الله عز وجل» وتحببه إلى الله» فهو بحاجة إليها ولا يستغني عنها ما دام على قيد 
الحياة وعقله باق. وأفضل الخلق وهم الملائكة والأنبياء والرسل والأولياء والصا حون لا 
مخرجون عن العبودية ولا يتركونها كا ذكر الله عنهم في هذه الآيات: 

-١‏ فالملائكة قال الله فيهم: <وَقَالُوا اد ليحن وَلَدا سهد بل عِبَاد ف مورت 
© شرفو بِالْقوْلٍ وهم مرو يَعْمَلُورت (@ يَعْلمُ مَابَيْنَأيْدِيِمَ وَمَا حَلقَهُمٌ ولا 
يَشْفْعُورَ إل لِمْنِأرَتضَئ وهم من حُشْيَيِ مُفْفِقُونَ» [الأنبياء:78-77]» هؤلاء هم 
الملائكة الذين اعتقد المشركون أنهم بنات الله؛ كذّبهم الله بذلك» وبيّن أن الملائكة عباد من 
عباد الله» وأنهم يعبدون الله دائه) وأبدًا ولم يترفعوا عن العبادة أبدّاء مع أنهم ملائكة 
ومقربون عند الله سبحانه وتعالى» (وَهم يِّنْ حَسْيَتِفِ مُشْفِقُونَ4 مع أنهم ملائكة 
ومقربون من اله» فهم من خشية الله مشفقون وخائفون» يخافون غضب الله عز وجل» فلا 
يخرج عن العبودية أحد, لا الملائكة ولاغيرهم. 

۲- قوله تعالى في الملائكة: «وقَالُوا د آلمَنُ ودا سْبَحَسَه بل عاد فُكْرَمُوتَ 


عم ٠. 2 9 ٤‏ تا ق قت م 5 
@ لا يَسيقوئه: بَالقَوْلٍ وهم بأمُرهء يَمْمَلُورت © يَعلَمُ مَا بن دی م وَمَا حَلَفَهُمَ وَلَا- 


شرح كتاب العبوديت لشيخ الإسلام ابن تيميت جه 1۷ 
22 ا 0 ٤‏ م ي و و رک < وي 2ص 4# 
وال تعَالى: «وقالوا اتد ليحن ولا © لقذ جم سينا ذاه 
0 0 و ص ت 2 5 5 ۳ 
[مريم:۸۸] إلى قوله: إن ڪل من فى اموت وَالأزض إِلآ ءات لزن 
g2 2‏ و ر د 2 و خض ولو سر ر - 
عَبَدَا © لْقَدَ أَحْصَدمْ وَعَدَهم عا © وكلهمَ ءَاتِيهِ يَوْمَ الْقِيّسّةِ فَرّدَاه 
[مريم:40-4] وَقَال الى فِي الْمبيح: (إِنْ هو إلا عَبَدُ 


وا 


کیہ > gS‏ ا ان 2 ر ا 2 2 
تمتا عَلَيْهِ وَجَعَلتَهُ معلا لِبََ إسرّويل) [الزحرف:۹ه]*» وَقَال تعالى: 


-َيَفْفَعُو تَ إلا لمن ازى وَهُم من حَشْيَيِِ مُفَْفِقُونَ4 حيث قالوا: إن الملائكة بنات 
الله تعالى الله عن ذلك» وجعلوا بينه وبين الجنة أي: الجن نسبا قالوا: إنه تزوج من الجن 
فأنجبت له الملائكة» فرد الله عليهم في قوله: 9إن َل من فى ألسَمَروت وَالأرْض إل ءاي 
ليحن عَبَد41 فكل من في السموات من الملائكة ومن غيرهم يأتون عباداً لله لا أحد 
يخرج عن العبودية» «إن» بمعنى (ما) النافية» فلا أحد يخرج عن العبودية» فلفظ (إن) هنا 
نافية عن خروج أحد من في السموات والأرض عن العبودية. 

- وال تَعَالى في الَسيح: إن هُوَإَِا عد اما عَلَيْهِوَجَعَلئَهُ مَعَلا ِب إِسْرويلَ» 
[الزخرف:04]»: النصارى نسبوا الولد إلى الله جل وعلاء فقالوا: المسيح عيسى أبن مريم 
ابن الله. | 

والشاهد في قوله: <إِنْ هو إلا عَبَدُ4 لا يخرج عيسى عن العبودية مع ماله من الفضل 
والمكانة عند الله و إن نافيةء يعني ماهو إلا عبد في أي حال من الأحوالء لِأُتَعَمْكآ 
عَلَيّهِ وَجَعَلتَهُ َكَل لْبَّىَ إِسْرَوِيلَ» [الزخرف:094]» أي: آية تدل على قدرة الله جل وعلاء» 
ولیس هو ابن لله عز وجلء ولا جزء من الله کا <جَعَلُوأ لد ِنْ عِبّادِهء جُرا)» وهو 


الولد» فهو عبد من عباد الله. 


[٠«[‏ — شرح كتاب العبودييّ لشيخ الاسلام ابن تيميت بل 

52 2 م م e‏ ےا م ےت ے ص 
«وَلهُد من فى أَلسَمَوتِ وَالأرض وَمَنْ عِندَهُء إا يَسْتَكيرُونَ عَنْ عِبَادَتِفِ وَلَا 
جيجه ت A 2 ole,‏ ەلو 5 TE (w)‏ 
يَسْتَحَِرُونَ 9@ يُسَبَحُونَ اليل وَالبَارَ لا يترون [الآنبياء:۹٠-٠۲]‏ "» وَقَالَ 

م « EEE:‏ 2-007 0 2 ا ص صر لس رماب صب رع 7 

تعَالَى: «لن يَسْتَدكف الْمَسِيحُْ أن يكور عَبَدَا ِل ولا لْمَلَيِكَه الْقَرَبُونَ ومن 
تنكف عَنْ عِبَادْتِهِ وَيَسْتَكَيرٌ فَسَيَخشرهم إِلَيْهِ جَييعًا) [النساء:177]» إلى 


- 2 م ت و ام و‎ 2 ٠ 
قَوْلِهِ: «ولا َدُونَ لَهُم من دون الله ليا ولا تصِيرا» [النساء:17]”*» وَقَالَ‎ 


- قوله تعالى: وَلَهُد مَنْفى الوت وَالأرْض وَمَنْ عِنْدَّهُء» يعني: الملائكة, «لا 
يسَتَكبرُونَ عَنْ عِبَّادَتَهِ4 [الأنبياء:۹٠-٠۲]‏ أي: لا أحد في السموات والأرض مها بلغ من 
الفضل والمكانة يخرج عن عبودية الله جل وعلاء فله من في السموات والأرض ملكا 
وعبيدّاء لا يستكبرون عن عبادته» ولا يَسْتَخْيِرُونَ © يُسَبَحُون اليل وَآَلبَارَ لا يَفثْرُونَ» 
[الأنبياء:70-14] لا يفترون عن عبادته دائما بخلاف الصوفية الذين يتركون عبادته 
استغناء عنها. 

- قال تعالى في المسيح: ١لَنْيِسْتَدك‏ الځ أن ورت عَبَدَا لَه ولا آلْمَلتيِكَةُ 
آلقريون وَمَنِيسَتَدِكن عن عِبَّادَتِفِ وَيَسَعَكيرٌ فَسَمَحَشْرَهمَ لَه جَييعًا) [النساء:10/7]» فلا 
أحد يخرج عن عبوديته سبحانه؛ لا الملائكة ولا الأنبياء. 

وقوله تعالى: ل نيتو فِالْمَسِيحٌ أن يكور عدار [النساء:177]» أبدّاء فالمسيح 
معترف أنه عبد لله لا يخرج عن العبودية» بل ولا الملائكة المقربون» فهم عبادء والله تعالى 
توعد من يستنكف عن عبودية الله ويتوقف عنها من غير عذر حيث قال: ؤِوَمَنْيَسَعَسفْعَنْ 
عِبَادَتَِ ويس ڪي رَفْسَيَحَشْرُهمَ إِلَمَوجبكا4 [الساء:۱۷۲]» فالمسيح لا ینکر أنه عبد لله وكذا 
الملائكة المقربون لا ينكرون أنهم عباد لله جل وعلاء فكيف ينكر الصوفية في آخر أحوالهم 


أخهم ليسوا عباد لله» وأنهم مستغنون عن العبادة» وعن العبودية؟!. 


شرح كتاب العبوديت لشيخ الاسلام ابن تيميت 
.ور 


EOE‏ ره کے .مو e‏ ا ا ول 
تعالى: «وقال ربحكم دعونى أَسْتَجِب ل إن الذي ستکبرون عن عِبَادْقٍ 


اي - قر ت اوه 3 م e‏ = 2< مف 
سَيَدَخُْلُونَ جم داخريرت» [غافر:30]* 22 وَقَالَ تعالّى: (ِوَمِنْ ءَيه اليل 


22 2 5 مره مر € ےس 5 ”ر و ملا 
اهار وَآَلسْمْسُ وَآلْقَمَرُ لا تَسَجِدُوا لِلشْمس ولا لِلقَمْر وَآَسَجُدُوا لله اذى 


مم 
U‏ 


عَلَقَوْرَى إن كُمْمْ إَاهُ عيدوت ©) کن آسْمَكبَرُوا فَأأذينَ عِندَ رَبك 
يُسَبَحُونَ لَه اليل وَالار وَهُمَ لَا يَسَقَمُونَ4 [فصلت:۳۸-۳۷]*» وَقَالَ عَالَى: 


5 5 20 وممم 2 عمل ال ات الا ال 
۷- قوله تعالى: «وقال رڪم آڏعونۍ أُسْعَج ب لک إن ازيرت يسْتَكبرُونَ عَنْ عِبَادق 


ل 


اض صا 0 


سيد خُلُونَ جَهمْ دَاخْرِيرت؟ [غافر:70]؛ فمن يستكبر عن عبادة الله فإن الله توعدهم 
بجهنم» يدخلونها صاغرين يسبب أنهم استكبروا عن عبادة الله» فلا أحد يستكبر عن 
عبادة الله جل وعلا إلا الأشقياء وأهل النار. ومن استكبر على الله أهانه ومن تواضع له 
رفعه. 

۸- قوله تعالى: < ومن دَاينتِهِ آلْيلُ وَاَلتهَارُ سمس وَالْقَمَرٌ لا مَسَجِدُوا لِلشْمس ولا 
لِلقَمَر وَآسْجُدُوا يله اأزى عَلَقَهْرى إن كُتُمَ ياه تَعبُدُوت © ن آشتڪبروا 
دين عِددَ رَيَكَ يُسَبَحُونَ لَه اليل وار وَهُمْ لا يسَقَمُونَ4 [فصلت:۳۸-۳۷]» كانوا في 
الجاهلية يعبدون معبودات كثيرة متفرقةء ومنها أنهم يعبدون الشمس والقمر» فقال الله: 
وَين ءَيه اليل َلْهَا وَآَلشْمْس وَالْقَمَرُهُ فالشمس والقمر من آيات الله ومن مخلوقات 
الله فكيف تُعبد مع الله سبحانه وتعالى؟! 

ولهذا قال: (لَا كَسجدوا لِِسّْمْسٍ وَل لِلْقَمَره؛ لأا غلوقة مثلكم مسخرة» «وَآَسْحِدُوأ 
نه اذى حَتَقَهُّر »> الذي خلق الشمس والقمر هو الذي يستحق العبادة» أما الشمس- 


OT‏ شرح كتاب العبوديت لشيخ الإسلام ابن تيميت خن 


«وآذكر رلك تَصَرُعًا وَخِيفَة» إلى قول «إِنّ آلذين عند رَبك ل 


ص س سس © رص ص 2 و و 

a a‏ د 

وس 2 0 ٠‏ ۰0 3 م -_)«( مڭ وباس 
وَهَذَا وَحوه مما فيه وَصف أكاير الْمَخْلُوقات ت بِالْعِبَادة* ودم من حرج 


-والقمر فهما خلوقان لا يستحقان العبادة» إن حنم إِيَاهُ عبد تَعْبّدُورت»4 فأخلصواله 
العبادة» ثم قال: (فَإِنِ أسْتَكُبَرُوا4. أي: استكبروا عن السجود لله عز وجلء (فَالْذِينَ 
عند رَبك يسَبَحُونُ لَهُد بِآلْمْلٍ وار وهم لا يَسْكَمُونَ4 فالملائكة لا يملون من العبادة 
فهذا فيه أن الملائكة عباد لله» وم لا يسأمون ولا يملون من عبادة الله» ولا يستكبرون 
عنها فهل الصوفية أفضل من الملائكة؟! . 

4- قوله تعالى: (وَآذْكْر بلك فى فيلك تَصَرُعًا وَخِِفَةٌ وَدُونَ آلْجَهَر مِنَ اَلْقَوْلٍ َلْغْدُوٍ 
وَالآصَالٍ ولا تكن ين آلْقَشِلِينَ © إِنّ الین عند ريلك لا يَسْتَكيِرُونَ عَنْ عِبَادَتَهِء 
وَيسَبَحونهء وله جڏ و4 [الأعراف:٠٠‏ -707])» وهذه مثل الآيات السابقة» وأن 
الملائكة لا يستكبرون عن عبادة الله جل وعلاء 9وَيُسَبَحُوئّه4 أي: ينزهونه عن النقص» 
هوَلهُهِيَسْجِدُورت» أي: يسجدون لله جل وعلا. 

وصف الله بالعبودية له أكمل خلقه : 

* قوله: «وَهدًا وَنَحُوَه يما فيه وَضفُ أكاير المْخْلُوفَاتٍ بِالْعِبَادةِ..»: أي: هذا الأمر هو 
وصف أكمل الخلق وأفضل الخلق بالعبودية لله متعدد في القرآن الكريم في مواضع كثيرة» 
من الملائكة والرسل والأنبياء والأولياء والصالحين» فهو متعدد في القرآن» وإنها هذه 
نماذج من الآيات التي ذكر الله فيها ذلك. وهذا كله رد على من يزعم أنه يخرج أحد عن 
العبودية لفضله ومكانته ىا تقوله الصوفية ومن اقتدى بہم» فقوله تعالى: «إنّ اليرت = 


شرح كتاب العبوديت لشيخ الاسلام ابن تيميت بالك هآ 
عَنْ لِك مُتَعَدّدٌ في الْقَرآنء وقد أخبّرَ أله أرْسّلَ جميع الرْسُل بدَلِك”*. 
قال تعَالّى: «وَمَا اسلا ِن قَبَلِلك مِن رسُولٍ إلا توح إِلَمِهِ د ل إل إل أ 
َاَعْبّدُون4 [الأنبياء: 0]70* © وَفَالَ: «وَلقذ بعٿتا في كل امَو رَسُولاً أي 


- 


َعْبُدُوا آله وَآجَعَنِبُوا الطعُوت [النحل: 705* 2 وقَالَ تعالى لِبَنِي إمئرائيل: 
یسرون عَنْ عِبَادتی سد حون جه دَاخِرِيرت» [غافر:10] فيه ذم الخروج عن عبادة 
الله» فالذي يخرج عن عبادة الله مستكبر» والذي يعبد الله ويعبد معه غيره مشرك» وکل من 
المشرك والمستكبر في نار جهنم. 

* قوله: «وقذ خب نة آَزْسَلَ جِيعَ الرّسْلٍ بِدَلِكَ»: أي: أخبر الله أنه أرسل جميع 
الرسل بالعبادة وبالدعوة إليهاء من أولهم إلى آخرهم» كلهم يعبدون الله ويأمرون بعبادة 
الله؛ فالذي لا يعبد الله يكون غالفا للرسل. 

* قوله تعالى: «وَمَآ أرْسَلَا ون قَبللك من رّسُولٍ» أي: جميع الرسل من عمد 4 
ومن قبله أرسلهم الله يأمرون بعبادة الله وحده لا شريك له ويقولون للناس قولوا: لا إله 
إلا الله فهذا دعت إليه جميع الرسل» فكل الرسل أمروا بعبادة الله ونهوا عن عبادة غيره؛ 
فأين الذين يزعمون أن لهم أن يخرجوا عن عبادة الله لفضلهم ومكانتهم 

* فقوله تعالى: (وَلَقَدَ بَعَدَكا4 اللام لام القسم و(قد) للتحقيق تأكيدا لقوله؛ (بَعَدّتا 
فى ڪل َمّةِ وّسُولاً4» أي: أرسلنا في كل جيل من الناس من قوم نوح وعاد وثمود وقوم 
إبراهيم إلى آخر الأمم» أرسلنا إليهم» «رّسُولاً أري آَعَبْدُوا آله )؛ وهذا هو الذي خلق 
الله الخلق لأجله» فقد خلقهم لعبادته ولا يخرج عن عبادة الله أحد من خلقه إلا من 


استكبر والعياذ بالله. وبوا لغوت فلا يكفي أن تعبد الله بل لابد من اجتناب- 


20 شرح كتاب العيوديت لشيخ الاسلام ابن تيميت ب 


<ِيَِبَادى الین ءامنا إن أَرض وَسِعَةٌ يی فَأعَبْدُونِ4 [العنکبوت: »*]٥۹٩‏ 


ورور 


وقال: و«وَإيِّىَ افون [البقرة:١4]»‏ وقال: <يتأا الكَاسن أَعَبدُوأ 
رَبَكُمْ الى حَلَفَكُمْ وَالْذِينَ ين قَبَلِكُمَ لَعَلَكُمَ تَكْقُونَه [البقرة:٠۲]"»‏ 


-الطاغوت وذلك بترك عبادة غيره؛ لأن هناك من يعبد الله ويعبد معه غيره» فالمشر كون 
يعبدون الله ولكنهم يعبدون معه غیره» فيخلطون عبادتهم بالشرك» فتكون عبادتهم باطلة. 
لأن العبادة لا تصح ولا تُقبل إلا إذا كانت خالصة لوجه الله عز وجلء ليس فيها شرك 
فكل الرسل جاؤوا بالأمر بالتوحيد والنهي عن الشرك وهذا فيه رد على الصوفية الذين 
يخرجون عن هذا ويتركون العبادة» ويزعمون أنهم ليسوا بحاجة إليها؛ لأنهم كملوا 
ووصلوا إلى الله. 

* وقوله تعالى: وای الَذِينَ ١َامََُا‏ إن أَرَضى وَ'سِعَةٌ فَِيِّىَ فَأَعَبّدُون» [العنكبوت: 


4 فإذا مُنعت من عبادة الله في أرض؛ فهناك أرض أخرى تخرج إليها وتعبد الله عز 


0 - 5 ہے و 5 - 7 5 or‏ م ع گے 
وجل فيهاء قال تعالى: ومن از فی سیل جد فى الأْض مُر'عْمًا كثيرا وَسَعَةٌ4 
[الساء:١١٠)].‏ 
ع برو 


# وقوله تعالى: يتا الاس أَعَبّدُوا ریم الى حَلَفَكُمَ وَالّذِينَ ين فلكم لَعَلَحُمّ 
تقون [البقرة:۲]ء هذا أول أمر في المصحفء وهو أمر لجميع الناس بقوله: <يعاا آلكَاسُ» 
<ِآعبُدُوا رَبك اأنزى حلفم وَآلذِينَ ين قَتِلكُمَ4 وفيه الاستدلال بتوحيد الربوبية على 
توحيد الألوهية» فبعد أن أمر بتوحيد الألوهية؛ استدل عليه بتوحيد الربوبية؛ لأنهم 
يعترفون بتوحيد الربوبية» وبأن الله هو الذي خلقهم» وخلق من قبلهم وجعل لهم 
الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الشمرات رزقا هم فجميع= 


شرح حكتاب العبوديت لشيخ الاسلام ابن تيميت ا . ل 1١15‏ | 


وقال: وما حَلَقَتَ ان وَالإنسّ إل لِيَعْبُدُونْه [الذاريات:5ه]'*, 


=التدابير والرزق وال حياة والموت والخلق بيد الله عز وجلء وفي ذلك يبدو تناقضهم» إذا 
كان لا يخلق ولا يرزق ولا يجيي ولا يميت ولا يدبر إلا الله؛ فكيف يُعْبَدٌ غيره مسن 
لاايملك لنفسه نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا؟! قال ابن كثير ب#بأشنه: 
الخالق هذه الأشياء هو المستحق للعبادة» ولكن الشيطان ودعاة الضلال يزينون الشرك 
للناس» ويحسئون الشرك للناس ويسمونه بأسماء تروجه وهي لا تغير الحقائق؛ لأن 
الحقائق لا تتغير وإن تغيرت الأسماء وتعددت الحيل والشبهات» فالحقيقة باقية» وجميع 
المخلوقات عاجزةء وكل المخلوقات فقيرة إلى الله» والله جل وعلا هو الغني» وهو الذي 
خلق السموات والأرض» فكيف يعترفون بتوحيد الربوبية» ولا يقومون بتوحيد 
الألوهية؟!!. 

* وقوله تعالى: «وَمَا حَلَقَ تاجن وَآلْإِنْس إلا لِيَعْبَدُونِ» [الذاريات:01]) بين الحكمة 
من خلق الجن والإنس» وهي أن الله خلقهم لعبادته» قال تعالى: (مَآأَرِيدُ مم من يَرْقِِومَآ 
ريد أن يُطَعِمُون4 [الذاريات:07]؛ فهو لا يريد منهم الرزق» بل (إنَالههوَالررافُدُو 
آلْقُوَةِ آَلْمَمنُ4 [الذاريات:08]» وإنما خلقهم لعبادته فقطء والعبادة نفعها لهم والشرك 
ضرره عليهم» أما الله - جل وعلا - فلا تنفعه طاعة المطيع ولا تضره معصية العاصي؛ 
وإنما فضل ذلك فائدته أو مضرته يرجع ذلك كله إليهم؛ ولو أشركوا كلهم وكفروا كلهم 
فإنهم لا ينتقصون من ملك الله - جل وعلا-» ولا يضرون الله - جل وعلا - شيئاء وإنما 


يضرون أنفسهم. ولو عبدوا الله كلهم ولم يشركوا به شیا ما زاد ذلك في ملكه شيئا. 


[[ اد شرح كتاب العبوديت لشيخ الاسلام ابن تيمين بف 


و 1 11 ص 


وَقَال تعالى: فل إن ارت أن أَعْبْدَ آله علصا لَه الدينَ © وَأَرَتُ أن 
أكون وَل الْمْسْلِينَ © ل إن أَحَاكُ إن عَصَيْتْ رَت عَذَابَ يَوْمٍ عَظِمٍ @ قَلِ 
آله عبد عَبْدُ مخلصًا ل دينى ©© فاعبدوا ما شم من دونه [الزمر:١1‏ -واع 2*0 

# وقوله تعال: فل إن أُمِرتُ ان أَعَبُدَ آنه علصا لَه آلدِينَ © وَأَمِرَتُ أن أكون اول 
لتنج ل ل حاكن صت تي عَدَاب زم عَم @ فل الله أَعَبُدُ مخلصًا لہ 
دينى ©) عدوا مَا شِكتم صن دویه)» أمر الله رسوله عمدا 8 أن يعلن ويصرح للناس 
أن الله أمره أن يعبد الله وحده فإذا كان محمد مأمورا بالعبادة وهو بحاجة إليها؛ فكيف 
يدعي هؤلاء آم ليسوا بحاجة إلى العبادة؟! 

وقوله: (قُل إن أمِرتُأَنْ اَعَد آنه علصا لَه ليينَ4: فلا يجوز أن يعبد الإنسان الله 
ويعبد معه غيره» بل لابد أن يعبد الله ويخلص العبادة له من الشرك» فقوله: «مخلصًا لَه 
لدِِينَ» أي: العبادة» وَأيرَتُ لأ أكون أل الْمُسْلِِينَ» يعني: المنقادين لأمر الله سبحانه 
وتعالى» فمحمد 4# وجميع الرسل ايا هم أول من ينقادون لعبادة الله ولأمر الله 
سبحانه وتعالى» فكيف بغيرهم من لا ينقاد ويزعم أنه خرج عن نطاق العبودية» وصار 
ولياً من الأولياء الذين ليسوا بحاجة إلى العبادة, 

ثم قال: قل إَِأَخَاكإِنَ صمت عَذابَټزٍ حي 8 15# 
فإن الله يعذبه في يوم عظيم» فلو قُدّر أن الأنبياء يشركون لحبطت أعمالهم؛ قال تعالى: 
دِوَلَقَدَ أوح ْمك وَل لذبن ين بلك إن سرمت لَيَحَبَطنٌ عمك وَلَعَكُوئنٌ مِنَ ألْسِرِينَ» 
[الزمر:3: 77]: فالشرك لو وقع من أي أحد. نبيا كان أو ملكا أو غير ذلك» فإنه يحبط 
أعماله» نسأل الله العافية» وهذا قال: <قُلٍ آل عبد علصا لہ وينى © فَآعَبدُوأ مَاشِدُمُ يّن 
ذُونِهِ4 هذا أمر تبديد لهم ووعيد» لا أمر إباحة كا يقوله من يدعي حرية الاعتقاد وحرية 
التعبير اليوم. 


شرح كتاب العبوديت لشيخ الإسلام ابن تيميت عك + بإ ١89‏ | 
وکل رَسُول من الرسُل افتئح فح دَعْوهُ ِالدُعَاءِ إِلَى عِبَادَةٍ اللي كَقَوْل وح وَمَنْ 
بَعْدَهُ عَلَيْهِمْ السلَام: < eT‏ غير [المؤمنون:۳۲]*. 


# قال الشيخ: وگل رَسُولٍ مِنْ الرّسْلٍ الْمتحَ دوه بال 0 وأوهم 
نوح ج قال تعالى: <َوَلَقَدَ ا عدوا الله ما قو ين 
لو غه قلا تَكقُونَ» [المؤمنون:۲۳]» وكذا هود لكك قال 9 وة وا آله ما لير 
من إِلَّهِ عَيَره. وكذا صالح 5# قال لقومه: عدوا آل ما لَك مِنْ إِلَنوِ غَورُوتَه 
وإبراهيم ج قال لقومه: <أَعَبّدُوا الله واو دلِكرْ عي لَكُمْ إن كتز 
تَعلمورت ک4 [العنكبوت:7١]»‏ وشعيب ب قال لقومه: يقو م آعَبُدوا آله مَا لَكم يِنْ 
لَه ررر وَل فصوا الْمِكيَالَ وَاَلمِيرَانَ4 [هود:٤۸].‏ 

فكل نبي يقول لقومه أول ما يبدأ: «أَعَبّدُو آله فيبدأ بالتوحيد» وهكذا أتباع 
الرسل أول ما يبدؤون بالدعوة إلى التوحيد وإصلاح العقيدة» ثم بعد ذلك يتوجهون إلى 
إصلاح بقية أمور الدين» أما الذي يترك الدعوة إلى التوحيد ويدعو إلى أمور جانبية من 
أمور الدين فهذا حالف لدعوة الرسلء فالجمعيات والدعوات والدعاة الآن الذين لا 
يهتمون بالتوحيد» ولا يدعون الناس إلى التوحيد وهم يشاهدون الشرك واقعا في الناس 
ولا ينكرونه» هؤلاء خالفون لدعوة الرسل» فأول مراتب الدعوة وأول أوليات الدعوة 
الدعوة إلى التوحيد والنهي عن الشرك» فأي جمعية وأي داعية لا متم تم بالتوحيد؛ ولا ينهى 
عن الشرك فدعوته خاسرة وباطلة ولا تنجح أبدًا؛ لأا خالفة لدعوة الرسل. بل هؤلاء 
الدعاة ينهون عن الدعوة إلى التوحيد ويقولون: لا تنفروا الناس اتركوهم على عقائدهم 
ونجتمع على ما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضا فيا اختلفنا فيه فمهمتهم التجميع فقط ولا 
يحصل الاجتماع الصحيح إلا على التوحيد. وأما الاجتماع على غير التوحيد فمستحيل ولو 
تظاهروا به به ییا وَقلُوبه شو ذلك باه فوملا يَعْقِلُورت؟ [الشورى: »]١4‏ 
فالاجتماع الحقيقي هو اجتماع القلوب وما عداه فهو اجتماع صورّي. 
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وَفى الْمُسْئَدِ عن ابن عُمَرَ عن الى يق أنَهُ قَالَ: (بيلت 

5 مم اج مم ه 9 و م هرم 5ه‎ ٠0 
بالسيف بَيْنَ يَدَيْ الساعقة" حى يُعْبَدَ الله وَحْدَهُ لا شريك له‎ 

* قوله ##: (بُعِدْتُ بِالسَّيْفٍِ)» يعني: الجهاد في سبيل اش جهاد المشركين بعد 
دعوتهم إلى الله إذا أبوا قبول الدعوة فإنه يجاهدهم» حتى يكون الدين كله لله قال تعالى: 
(وَقَتِلُوهُمْ حي لا تكرت فِتئةٌ وَيَكُون الدِينُ كله ل4 [الأنفال:79]» وقوله: ( بعت 


ص 


بِالسَيْفٍ بَئْنَ يَدَيْ السّاعَةٍ حَتَى يُعْبَدَ الله وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ) وکا قال 4# في الحديث 
الآخر: (أَمِْتٌ أَنْ أَكَاتِلَ الاس حى يَشْهَدُوا آن لَا إل إل الله وان دا وَسول لله 
ويوا الصّلَاةٌ وَيُْنُوا الزَّكَة َا فََنُوا ديك عَصَمُوا مي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَاهُمْ إلا بحي 
السام وَحِسَابهُمْ عل الله)”. فأين الذين ينادون بحرية العقيدة. فالحرية الصحيحة هي 
الحرية من عبادة غير الله فهي الذل والخسار. 

وقوله: ايَبْنَ يَدَيْ السَاعَة» يعني: قرب قيام الساعة؛ لأنه آخر الرسل خا 
وليس بعده إلا قيام الساعة» وقوله:« حَتَّى يُمْبَدَ الوخد لا شَرِيكَ لَهُ 4» فالغرض من 
الجهاد في سبيل أن يُعبد الله وحده لا شريك له» وأن تكون كلمة الله هي العليا كما 
قال الرسول ###: (مَنْ قال لتكونّ كَلِمَة الله ِي العلا فَهُوَّ في سیل الله)"» وليس 
الغرض من الجهاد الاستيلاء على الناس أو سفك الدماء أو أخذ الأموال أو توسع 
المالك» بل الغرض إقامة التوحيد والعبادة لله عز وجل؛ ولذلك فمن قبل الدعوة 
واستجاب فإنه لا يُقائل. قن تابا وَأََامُوا آلصَلَة انوا آلرَكَوة فحَلوا سهم إن 
لله غَفُورٌ رجيم [التوبة: 0]. 
(۲) أخرجه البخاري (177). 
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وقد بين أن اده مم الزية ون ن الات 
قال الشَيْطان: «رَب ما أَغْوَيْتى لأريكنٌ لَهُمْ فى الأ رض وَلأَغْوِيككم أ امین @ 
إلا ءادل يم الْمُخْلَصِيرت» [الحجر:89-:1]**: قال تعَالى: 


# «قوله څ: (وَجْعِلَ ررقي حت ظِلّ رُِي): يعني»: بذلك الغنائم» فإن الله أحلها 
له ولامته» قال 8#: (وَأُحِلَّتْ لي الْمَنَائِمُ وَ1 حل لأَحَدٍ قَيل)'": قال تعالى: (َوَآعَلَمُوَا 
أثما غَيِمْعُم يّن شَىَْء أن يله سء وَِرَسُولٍ وى الَْرَى وَالْمسَسَئ وَالْمَسَينِ وني 
آلسيٍيل) [الأنفال:41]» فالغنائم هي ما يأخذه المسلمون من أموال الكفار بواسطة الجهاد 
في سبيل الله حلال. فهي أحل شيء «ککوا ما غيمْتُم قَيمَكُمَ حَلَْلاُ طَيجّا4 [الأنفال: 14] . 

* وقوله وق : (وَجُمِلَ الد وَالصَّمَارُ عَلَ مَنْ خَالَفَ آمري)» لاشك أن من خالف 
أمر الرسول 5# فإنه ذليل صغير حقير» وإن زعم أنه راق وأنه متحضر» وإن زعم أنه 
ملك وأنه رئيس فهو ذليل» فالذي يخالف أمر الرسول ذليل مهما كان» والذي يوافق أمر 
الرسول 4# عزيز ومرتفع عند الله سبحانه وتعالى. (يرقع اه ارين اموا نگم وَلذيينَ 
وتوا آلْعِلمَدّ دَرجَسي»ه [المجادلة: )]11١‏ راد نم الأعَلَوْنَ إن تُر مُؤّمِِينَ4 [آل عمران: 179]. 

eS 
سيهلكهم بالذنوب وبالكفر والمعاصي» قال: هرب ما أَعْوَيْتى لَأْريْكَنٌ لَّهُمْ فى الأضٍ‎ 
4]؛ فلا ينجو من-‎ ٠-7 وَلَأَعْويح وني إا عِبَدَلىَ ومين [الحجر:ة‎ 

(ool (ND 
.)051( أخرجه مسلم‎ )۲( 
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«إن عِبَادِى ليس لَكَ عَلَّهِمْ سلْطَّن إا مَن أَتْبَعَكَ مِنَ الْقَاوينَ4 [الحجر:؟4]» 
وَقَالَ: «قَال َبَتَك لأَغْرِيَكهُمَ هين © إل عِبَادَكَ مِنْهُمُ المُخصِيرت> 
[ص:۸۳-۸۲] ۳ 37 ال فى 7 3 0 EE‏ 9 ذلك لِتصّرفٌ 


2) ٠. ا کے ی کو . ص2 م 7 سے‎ dy Dor 
¢ ]۲٤:فسوي[ عنه السو و شاء إنهر من عِيادنا المخلصیر ک4‎ 


=الشيطان ومن تسلطه إلا من أخلص العبادة لله عز وجل» وعبد الله وحده لا شريك له 
فليس للشيطان سبيل عليه؛ قال تعالى: (إنّ عِبَادِى لَيْسَ لَك عَلَّهِمَ لطن إلا من أكْبَعَكَ 
يِن ألْقَاوينَ4: فالذي يتبع الشيطان يغوي عن أمر الله ويكون للشيطان عليه سلطان» 
وولايةء أما الذي يخلص العبادة لله فإنه فلا سبيل للشيطان عليه. 

* وقوله: فيورك لَأَعْوِيهُمَ اَن © إلا عِبَادَكَ مِنْهُمُ آلْمُخْلَصِيرت» [(ص:۸۲- 
۳ أقسم بعزة الله» وهذا دليل على أنه يعترف بتوحيد الربوبية» لقوله: «رَتِ4» وقوله: 
«قيوزتلت» ولكن الاعتراف بتوحيد الربوبية لا يكفي» بل لابد من العبادة» ولابد من 
توحيد الألوهية. 

* وال في حق يُوشف: ذلك لكضرف عَنْهُ الشوء وَاَلْفَحَشَآء إِنْهُد يِن عِبَّادِا 
آلْمُخْلّصِيرتَ؟4 [يوسف:14]:: لما عصمه الله من كيد المرأة التي راودته عن نفسه تريد أن 
توقعه في الفاحشة» وعصمه الله منهاء وقال: وا ا زَق خسن وای إَُِم َِ 
يقلح أَلظْلِمُورت» [يرسف:۲۳]» فعصمه الله من كيد المرأة» قال -جل وعلا-: 
«كَدالك تضرف عَنْهُ أَلسُوْءَ وَالْفَحْشَاء4 [يوسف:٤۲]ء‏ والسبب «إِنْهُء مِنْ عِبَّادِنًا 
الْمُخْلصِيرتَ>» [يوسف:٤۲]»‏ فالإخلاص لله في العبادة هو الذي يمنع من كيد الشيطان 


وأعوانه. 
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وَققَال: لِسبَحَنَ آله عا يَصِفُونَ © إلا عِبَادٌ آله الْمُخْلَصِينَ4 [الصافات: 
1۱1۰-۹ وقال: إن لس لَه سُلْطِنُ على اليرت دَامَُوأ وَعَلَْ رَه 


ر 


صر EST‏ کے ss‏ ره صل رگ سر و9 
يمَوَكُلُونَ ر إِنْمَا سُلْطَسْه على اذست ولوت وأأذيرت هم بي 
مُشركورت> [النحل:99-::0]1*. 

EE‏ و 


* «وَقَال تَعَالى: <سبَحَنَ آله عَكَا يَصِفُونَ» [الصافات:4]170-109: أي: تنزه الله 
سبحانه عا يصفونه به من الشرك واتخاذ الولد والصاحبة» فقد نره نفسه عما يصفه به 
أعداء الرسل» واستثنى ما يصفه به عباده المؤمنون فقال: «إِلَا عِبَاد آله الْمُخْلَصِينَ» من 
الرسل وأتباعهم فإنهم يصفون الله جل وعلا بصفات الكمال» وينزهونه عن صفات 
النقص نما وصف به نفسه» أو وصفته به رسله» ولا يصفونه بالنقص والعجز وغير ذلك» 
واتخاذ الصاحبة واتخاذ الولدء فقد نزه نفسه عن ذلك «وَسَلَمْ على الْمَرْسَلِيَ» 
[الصافات:٠۸٠-١1۸]‏ سلّم على المرسلين لسلامة ما قالوه من العيب والنقص. 

* «وَكَال تَعَالى: «إِنّهُد4» أي: الشيطان» «لَيْسَ لَهُد سُلطّدْ»: أي: قوة يضرف بها 
العبد المخلص لله عز وجلء لأن الله عصمه من ذلك» فهو ليس له سلطان «عَلى آأنريرت 
اموا وَعَلَنْ رَيهِمَ يَعَوَكلُونَ © نما سُلطّمْهه: أي: سلطان الشيطان» «عَلى 
لت يَعَوَلوَكهُ.4: أي: يطيعونه وينقادون له» «والزیرت هُم پو مُفْركُورت» في 
عبادته هؤلاء يتسلط عليهم الشيطان. 

* هذه الآيات في سياق حصوص العبودية لله -جل وعلا-وأنه لا يخرج عنها أحدء 


ردا على الصوفية الذين يزعمون أنهم إذا وصلوا إلى مرحلة من القرب إلى الله -بزعمهم-= 


[ “دل شرح كتاب العبوديت لشيخ الإسلام ابن قيميت يله 
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واگ دتا إيَرهِموَإِسَحَقَوَيَعْقُوب أؤلى الأيَدى وَالأصر ©) إا أخْلَصتَهُم 
يخَانِصَةٍ ؤِكرَى الدَارٍ © وَإنجُمَ عِىدَتا لَمِنَ الْمُصْطَّفَيْنَ آالأخْيّاره [ص: -٤٥‏ 
عط 
2*7 وَقَوْلِهِ: <وَاذْوْرَ عَبَدَكا دَاوددَ دا الايد إنهد أواث4 [ص: 17] **“. وَقَالَ 


.نه م 


ص 
عن سلَيْمَان: يعم الْعَبَدٌُ إنه أواث) [ص: )"]۳١‏ وعَن أيوب: 


=يخرجون عن العبودية» وليسوا بحاجة إليهاء فالشيخ مئه يرد عليهم بأن 
المصطفين من عباد الله من الملائكة والرسل موصوفون بالعبوديةء فلا يخرج أحد عن 
العبودية لله عز وجل مهما بلغ من الصلاح والقرب كل فقي إلى الله جل وعلا وعبد لله 
عز وجل. 

* فقوله تعالى: «وَآذكر عدا وصفهم بالعبودية مع أنهم أفضل الخلق» <أُوِْى 
آلأيّدى)» أي: القوة في العبادة وفي التوكل على الله سبحانه وتعالى» «والأبصار4 أي: 
البصائر النافعة» فسَّاهِم عباداً له. 

* وقوله تعالى: (وَاذْكُر عَبَدَمَا اود ذا آلأيدٍه أي: ذا القوة في العبادة وفي الجهاد في 
سبيل الله» وداود ه من أنبياء بني إسرائيل؛ أثنى الله عليه بقوله: <وَآذكر» أبها الرسول» 
<عَبَدَنَا دَاوْددٌ4» فاقتدٍ به وتسل به لما أصابك من الناس. 

# وكذلك قال تعالى عن سليهان بن داود -عليهم| الصلاة والسلام-: يعم لبد مم 
أوّاك» أي: رجّاع إلى الله سبحانه وتعالى» وهو كذلك نبي وملكء أتاه الله الملك بعد أبيه» 
قال تعالى: وور بث سَلَيمَنَ دَاوْرد4 [النمل:17١]»‏ فقد ورثه في الملك والنبوة ولم يرثه في المال؛ 


لأن الأنبياء إلا يورّثون. 
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يعم اَلْعَبَدُه» قال: «وآذکر عدا أَبُوب إِذْ اى رب [ص:١٤]*»‏ وقال 
عن لوح اي رة مَنْ حَمَلنَا مَعَ و اثر كارت عدا ورا 
[الإسراء: 6#”*» وَقال: «ِسْبَحَنَ الى أُسَرَئ بعتدم ليلا [الإمنراء: .]١‏ 
وَقَال: «وأئةء كا قام عَبَدُ آله يَدَعُوه4) وَفَالَ: «وإن َم فى َيس يما 
رلا عل عَبَدِئَاه: وَقال: «قأوَْى إل عَبَدِم مآ وى" وَققال: 


* وقال عن عبده ونبيه أيوب اس الذي ابتلاه الله بالمرض الشديد» وأصاب منه 
المرض ما أصاب وجفاه الناس وترکوه» ثم شكا إلى ربه وشفاه الله قال تعال: «وَآذْكر 
عَبَدَآ یوب إِذْ ای ربد أنى مسن آلسْيِطَنُ بعص وَعَذَّابِ» [ص:١4]‏ فقال الله -جل 
وعلا- له: رض برِجَلِكَ هَددًا مُعْتّسَل بَارِدُوَشْرَابُ4 [ص:47]) فبرجله ضرب الأرض 
فنبع الماء» واغتسل منه فشفاه الله عز وجل مما أصابه» وقد أجاب دعوته في الحال» وأزال 
سقمه» ورفع مرضه» (َوَوَهَبَنَا لهد أهْلَهُه وَِِلَهُم مَحَهُمَ رمه يَنَا وَذْكرى لأؤى الألببه 
[ص: ١٤]ء‏ الشاهد: أن أيوب ه وصفه الله بالعبودية» وهذه عبودية خاصة. وإلا فكل 
الناس عباد لله العبودية العامة» كا سبق أن العبودية على قسمين: عبودية عامة يدخل فيها 
المؤمن والكافر» وعبودية خاصة لا تكون إلا للمؤمن. 

* وكذا وصف نوحا 8 وهو أول الرسل بأنه عبد قال تعالى: ذَمَكَدْبُوا عَبَدَنًاو 
[القمر: 4]» وقال: ١ِذُرْيَةَ‏ مَنْ حَمَلنَا مَعَ و ند كارت عدا شَّكُورًا4 [الإسراء: ۳]» 
ووصفه بالعبودية. و وصفه بأنه شكور لنعم الله عز وجل. 

* ووصف خاتم رسله عحمدا يي بأنه عبد. 

ففي مقام الوحي قال: (ِفَأَوْسَىْ إل عَبَدِ مَآأَوْحَ» [النجم:١٠].‏ 


o 


وفي مقام التنزيل» قال: <وَإن ڪم ف رَيْمِنِيّمًا درلا عَلْ عَبَدِنَا4ِ [البقرة:۲۳]. = 


|[ شرح حكتاب العبوديت لشيخ الإسلام ابن تيميت كال ` 
یکا يَشَرَبُ پا عاد آ4 [الإنسان: ٦‏ وقال: <وَعِبَادُ ليحن آلذير 
يَمْشُونَ عل الأرَض هَوَّنا» [الفرقان: “EY‏ ومنل هذا كتير متَعَدُّدٌ في 
الْقرآن”* . 


= في مقام الإسراء قال: «سُبْحَنَ اذى أسرئ بده ليلا مت الْمَسَجِدٍ الْحَرَامٍ إلى 
مسجد الأفصًا) [الإشْرّاء:1]. 

فوصفه بالعبودية في هذه المقامات العظيمة» وكذلك في قيامه بالصلاة والدعاء قال 
تعالمى: ون كا قَام عبد الله يَدَعُوهُ4 يعني: محمدا 4# . 

فلا يخرج عن العبودية لله عز وجل. 

وقوله تعالى: فَأَوْحَيْ إل عبرم مَآأوْحى4 اون4 أي: أوحى جبريل» إل عَتَدم» 
أي: عبدالله محمد چ2 فوصفه بالعبودة في مقام الوحي» وهذا من أشرف المقامات. 

* قوله تعالى: ؤعَيِمًا يَشَربُ پا عاد آله هذا في الجنة» فوصف أهل الجنة بأخهم عباد 
الله» فدل على أن أحدًا لا يخرج عن العبودية لله جل وعلا. 

* وقوله تعالى: «وَعِبّاد ليحن النريرت يَمْسُونَ على الأرْض هَوَنا» عباد الله وصفهم 
الله بأوصاف جليلةء أوها: هم يمشون على الأرض هونًا فليس فيهم تكبر في مشيتهمء 
وإنها يمشون مشية المتواضعين» كا قال لقمان لابنه: ولا نش فى الأدش رخا إن أله لا 
خیب کل حال قَخُور4 [لتمان:۱۸]» وني الآية الأخرى: ول د تس فى الأرض رحا لك 

أن حرق لد ضن وى ,بع بال طُولةً4 [الإسراء:۳۷]ء فأولياء الله وعباد الله عباد الرحمن 
0 

* قوله: «وَمئل هذا كثير مُتَعَدد في القَرآن»: أي: وصف الله عباده المتقين والأبرار 
والصالحين بل الأنبياء والصالحين» وصفهم بالعبودية كثير في القرآن» وهذا يرد على 
الصوفية الذين يزعمون أن من الناس من يخرج عن عبودية الله ويستغني عنها. 


شرح كتاب العبوديت لشيخ الاسلام ابن تيميت جك ۲ 


و 
0 


ا َا م أن الناس في هَت الاب باون فيه تفاضلا 
عَظِ 20 وو كما ضَلَهُم في EF‏ حَقِيقَةٍ الان“ > وهم يَنْقَسِمُونَ فيه 2 فيه: إلى عام 
راض ولهذا كانت EE‏ الب لَه فيا موه وخصوص ) وضروب* 
وَلِهَدَا كان الشرك فِي هنو الْأَمّةِ أخفى مِن د دبي بيب النْمْل. 


# قوله: «إِذَا تِبدّنَ ذَلِكَه: يعني الذي سبق من أنه لا يخرج أحد عن عبوديته لله مهما 
بلغ من الفضل والمكانة. 

* قوله: «فَمَعْلُومُ أَنَّ هذا الْبَاب يَتَقَاضَنُونَ فيه تفاضلا عَظِييًا0: أي: في العبودية ليسوا 
على حد سواء» فهم يتفاضلون في الإيمان» ويتفاضلون في العبودية» ويتفاضلون في 
الأعمال الصا حة» ويتفاضلون في الجزاء (تفاضلا عَظِيما) . 

* قوله: «وَهُوَ 0 في حَقِيقَةِ الإِيَان»: أي: تفاضلهم في العبودية هو بسبب 
تفاضلهم في حقيقة الإيمان؛ لأن العبودية من الإيمان» فالأعمال من الإيمان» وكلما كثرت 
الأعمال الصا حة قوي الإيهان» وكلما نقصت نقص الإيمان؛ لهذا يقول أهل العلم: الإيهان 
قول باللسان» واعتقاد بالقلب» وعمل بالجوارح» يزيد بالطاعة» وينقص بالمعصية؛ 
فالمؤمنون يتفاضلون في الإيهان بناء على ذلك ليسوا على حد سواء» وي هذا رد على 
المرجئة» الذين يقولون: الإيمان شيء واحد ليس فيه تفاضل؛ لأنه التصديق بالقلب» وهذا 
لا تفاضل فيه» فهذا رد عليهم. فالإيمان يتفاضل» بعضه أكمل من بعض. حتى في القلب 
وكذلك في الأعمال. 

# قوله: «وَيِذَا كَانَتْ ربُويية ية الرب شم فيها عموم وخصوص فربوبيته للمؤمنين 
ربوبية خاصة وربوبيته للكفار ربوبية عامة»: ولكون المؤمنين يتفاضلون في الإيهان فمنهم 
المخلص الإخلاص التام الذي لا يقع فيه شرك ومنهم من يقع منه شرك خفي وهو 
الشرك الأصغر. = 


[« الل ناد شرح كتاب العبوديت لشيخ الإسلام ابن تيميت فلك 
وَفِي e‏ عن النبي چئه قَال: (ئيس ا 
الذيئار يس 0 3 عَبْدُ ال ل ف“ كع 6 ئيس عبد ال E‏ ئيس اتک .)8( 


E a‏ مَر) قَالُوا: وَمَا الشرك 
لْضمَرٌيَا رول الله؟ قَالَ: (الریاء) فَإِنَهُ أحْقَى مِنْ دبیب النَمْلٍ)»": وفي حديث آخر: 
(الشرك الي أن َو م الرجل صل يرب يرين صَلَاتَهُ يا يَرَى من تَر رَجُلٍِ)'": فالشرك 
الأصغر قد يحصل من المؤمن؛ ولذلك يجب الحذر منه» وقد خافه النبي ضيه على 
الصحابة. 

* قوله 4#: هتمس عَبْدُ الدّرْمَم» أي: الذي يتعلق قلبه بالدرهم» يرضى له ويسخط 
له» فهذا عبد للدرهم» فالطمع بالشيء: عبودية لهذا الثيء. وهي عبودية شرك أصغر» 
«تعس» يعني: هلك» دعا عليه النبي ## بالتعس وهو اللاك قال تعالى: <وَآلذرين 
گقروا قا خْمَ وَأصَلّ أَعْمَطَهُرْه [عمد:۸]» أي: هلاكّاء والدرهم من الفضةء وتس 
عبد الدّيئَار» والدينار من الذهب. 

* قوله تي :تس عَبْدٌ الْقَطِيمَةَه نوع من الفراش أي: يتعلق قلبه بطمع الدنياء إما 
SES‏ 

# قوله ##: تيس عَبْدٌ الخميصَة»» الخميصة كساء. 

* قوله 86#: «توس وَالْتَكَسَ» كرر النبي 4# الدعاء على من يتعلق قلبه بأطياع 
الدنياء ويرضى لها ويغضب لاء فالمؤمن لا يتعلق قلبه بحب المال» فهو يحب المال ولكن لا 
يتعلق قلبه به بحيث يرضى له ويسخط. 

(۱) أخرجه الإمام أحمد (۲۳۹۳۰). 
(7) أخرجه الإمام أحمد (1975:57). 
(۴) أخرجه ابن ماجه (5 .)57١‏ 
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و 


وَإذا شيك" فلا التقش إن أطي رضي ون مع خط ). قَسَمَاه 
الئبي # عبد الدَرْهَمٍ وَعَبْدَ الذيكار وَعبد القَطيفة وَعَبْدَ الخميصة”. 


- عمو‎ 8٠ 


- مم 


وَذِكرٌ مَا فيه دُعَاءٌ وَخَبَر وَهُوَ قَوْلَُ: (ئيس والتَكّس وإذا شيك فلا 


اله 1 وَالكَء + إخراج الشوكة من الرجل“ وَالْمِنْقَاشُ ار 
به الشركة حاو حال من إا ابه شر لم مخرج يله وم يفل لبه 
ئيس والئكس”» فَنَا ال الْمَطْلُوبَ* ولا حلص مِن الْمَكروو" 


# قوله 24# : « وَإِذَا شيك»» أي: أصابته شوكة» « قَلَا انَْمَم» أي: لا يقدر على أخذ 
الشوكة من رجله» فهذا دعاء من الرسول 4# عليه بالعجز. 

* قوله :إن أطي رضي وَإِنْ مع سَخِط4: هذا سبب دعاء النبي تيه عليه: 
أن سخطه ورضاه من أجل الدنياء يحب من أجلهاء ويبغض من أجلهاء ولا يحب من أجل 
الإيمان ولايبغض من أجل الكفر والمعاصي. 

* قوله: «قَسَيَاهُ التي من عَبْدَ الدّرْهَم وَعَبْدَ الدينَار وَعَبْدَ الْقَطِيفَة وَعَبْدَ الْحُميصَة»: 
فدل على أن العبودية قد تكون للمخلوقات إما عبودية عامة أو عبودية خاصة. 

# قوله: «وَالتَقش إِخرَاجٌُ الشّوْكَةٍ مِنْ الرّجْلٍِ»: يعني يُصاب بالعجز» وهذا دعاء عليه. 

* قوله: «وَهَذِهِ حال من إا أَصَابَهُ شر 1 بر مه وا يفْلِحْ لِكوْنه یس وَالتَكَسَه: 
أي: أن معنى الحديث أنه إذا أصابه الشر لا يستطيع الخروج منه» بسبب أنه صار عبداً 
للدينار والدرهم والقطيفة والخميصة. 

* قوله: «قَلا تال اللُوبَ»: أي: ما حصل على الدينار والدرهم والقطيفة والخميصة. 

* (وَلَا خَلّصَ مِنْ المْرٌوهِ): أي: لم يسلم من شر العبودية لغير الله عز وجل؛ ولذلك 
تعس وانتكس. 58 


.)1٤۳١ ۲۸۸۷ 3748850 أخرجه البخاري‎ )١( 


شرح كتاب العبوديت لشيخ الإسلام ابن تيميت #للله 
وهنو حَالُ مَنْ عَبَدَ الْمَال"*» وقذ وْصيف ذلك بأنَهُ «إذا أطي رَضبِي وَإذَا 
مُنِع سيط كما قَالَ تعَالّى: < ويم من يلمك فى ألصَّدَقَستِ ِن أغطُواأ يا 
رَصُوا وإن لم يعوا مآ إا هم يَسَخَطُورت» (التوبة:04]”* فَرَضَاهُمْ لِغيْر الله 
وَسَحَْطْهم لِغيْرِ الله. 


-فهذا فيه التحذير من تعلق قلب المؤمن بالدنياء ها يرضى وها يغضب. إن أعطي 
رضي وإن لم يعط سخطء والآية في وصف النافقين: «وَيتّهِم من يَلْمِرْكَ فى آلصَّدَقَتِ فَإِنْ 
أعَطُوأ ا رَصُوأ ون لم بغرا مدا هه يَشَخَطورت» [التوبة:0]» فرضاهم وسخطهم 
لأجل الدنياء وليس من أجل الدين» والواجب أن يرضى المؤمن ويغضب لأجل دينهء أما 
الدنيا فإن جاءت من طريق حلال أخذها واستعان بها على طاعة الله وإن لم تأت لم يعلق 
قلبه بها. 

* قوله: «وَهَذِهِ حَالٌ مَنْ عَبَدَ امالّ4؛ لأن هناك من الناس من يعبدون الال؛ ولذلك 
يقدمونه على طاعة الله عز وجل» وتجدهم دائًا في الأسواق والأسفار والبحار» ولا يأتون إلى 
المساجد إلا نادزا ويتركون صلاة الجماعة» وني هذا دليل على أخبم عبيد للدرهم والدينار. 

* قوله: «وَكَدْ وْصِفَ ذَلِكَ باه (إدا عطي رَضِيَ وَإِذَا مُيعَ سَخِطٌ)»: فالضابط في 
عبودية المال أنه إذا أعطي منه رضي عن الذي يعطيه ولو كان عدرًا لله وإن لم يُحط سخط 
على من لم يعطه وإن كان وليا لله فهو لا يحب ويبغض من أجل الدين» وإنها يحب ويبغض 
من أجل الدنيا؛ لذلك عقد الشيخ محمد بن عبدالوهاب كاده بابا في كتاب التوحيد 
فقال: (باب من الشرك إرادة الإنسان بعمله الدنيا). 

# قوله: « کا قال تَعَالى: (وَمتهِم4»: أي: من المنافقين» من يَلمِدُْكَ» أي: يلمز الرسول 
4# ويتكلم في حقه» ويتنقص الرسول 4# «نى آلصَّدَقَسِ» أي: الزكوات التي 
هي من موارد بيت المال» «٤لِن‏ أغطُوا ينا رَصُوا ون لمْيُمَطََا نهآ إا هُمْ يَسَخَطُورت» 
[التوبة:04]» هذا من صفات المنافقين أن رضاهم وسخطهم لأجل الدنيا ولغير الله. 


شرح كتاب العبوديت لشيخ الاسلام ابن تيميت جال 

وَهَكَدَا حال مَنْ کان مُتَعَلّقَا بركاسة* أو يصو ولخو ذلك مر“ 
ار خط O‏ 
e‏ قك وَهَْ رقي لث" إذ ال رابود في الْحقيقة هر رقا 


© م 


1 قل وغ عبو دة" فما اسر er 7e‏ ق ال ۴ ب وَاسْيَعْبَدَ ستعبده فهو عبد 18 . وَلِهَدَا ُقَاله: 
ا الاب قاطي 


* قوله: «وَمَكَذًا حال مَنْ گان مُتَعَلّقَا ب برئّاسَةٍه: لأنه يبذل كل ما يستطيع لكي يحصل 
فلل ارد ملاعل قوق اول دوکر فم دع للك والعياة اق جال 

# قوله: «أَوْ يصُورَةِ»: بأن كان عاشقاً لامرأة فيتعلق قلبه بهذه المرأة. 

* قوله: (وَهُوٌ رَقِيق لهُ4: أي: رقيق لطمعه وهواه» يسترقه الطمع ويخضع من أجله. 


ولو على حساب دينه. 
oro 2 a 2 ٠‏ 
* قوله: «إِذْ الرّقَ وَالْعْبُودِيةٌ في اة هُوَ رق الْقَلْبٍ وَعْبُوِيُْه: فالرق رق القلب 


وعبودية القلب ولو تظاهر الإنسان بخلاف ذلك. 

* قوله: «قَا اشرق الْقَلْبَ وَاسْتَعْبدَهُ فَهُوَ عَبْدَهُ»: سواء كان من استرقه واستعبده هو 
الله وهذا هو المقصود» وهو الذي خلق من أجله. أو يكون الذي استرقه واستعبده 
خلوق من المخلوقات من مال أو امرأة أو غير ذلك» فهذا عبد لمن استرقه. 

* قوله: 

فالقناعة هي الحرية» والطمع فهو رق» فإذا طمعت فأنت رقيق لما طمعت به؛ وإذا 
قنعت فإنك تستغني وتكون حرا ولا تنشو ف إلى الأطاع؛ وهذا يقال: (القناعة كنز لا ينفذ): 
فالقناعة كنز وهي غنى القلب» والغنى غنى النفس كا في الحديث": وليس الغنى- 


.)1145( أخرجه البخاري‎ )١( 


[؟ |[ شرح كتاب العبوديح لشيخ الاسلام ابن تيميت خث 

وَقَالَ الْقَائْل: 
وَيْقَال: العم غلك في الع فيد ذ في ال ءإذا َال الْعْل من الْعُنّق َال 
لْقَيْدُ مِنْ الرّجل””". وروی عن عُمَرٌ بن الْحْطَّابٍ آله قَالَ: (الطْمَعْ فَقْرٌ اي 


0 عتم 


ة المال» بل الغنى غنى القلب» فقد يكون الإنسان عنده أموال الدنياء ولكن قلبه 
فقير» وقد يكون العكس إنسان ليس عنده شيء ولكنه قانع وحر من الأطماع» وعبوديته 
لله عز وجل» ولا يؤثر عليها طمع من مطامع الدنيا. 


اٿ م ايڪي ناك بدني ول واي قتف ت كنت حرا 

فالطمع يسيطر على الإنسان ويريد أن يكون عبدًا له يأتمر بأمره وينتهي عن خبيه» فلو 
قنع لصار حرّاء ولكنه لما طمع صار عبدًا ورقيقا لما يطمع به. 

* قوله: «ويُقَالُ: الطَّمعُ عل ني الع كيد في الرّجْلِ»: فالطبع يغل يدك ويقيد رجلك؛ 
فلا تستطيع التصرف. بمعنى أنك تكون أسيرًا لمطامعك. 

* قوله: «قَدَا زَالَ العْل ِن الع َال افيد مِنْ الرّجْلٍ»: لأن أصل الغل في العنق» فإذا 
زان زا الد من الرجل؛ نانا 5ا۵ الطمعء زا الرق الارن 

* وهذا قال عمر: «الطّمَةُ َقَرّه: فلو حاز الدنيا كلها فإنه يظل يريد الزيادة» وفي 
الصحيح: لو أنَّ لابن آم اوا مِنْ ذَمَبٍ أَحَبٌ أَنْ يَكُونَ لَه وَادِيَانٍ وَلَنْ يما اه إل 
الراب ينوب الله عل مَنْ نات)!". 


.)1٤۳۹( أخرجه البخاري‎ )١( 
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والس ئی" وان أَحَدَكُمْ إذًا يس مِنْ شيء اسنتذتى عَنْه”* ). وَهَدَا أمْرٌ 
ty 22 5‏ سيراه ا fon ITT‏ اير srl soe‏ 5 

يده الْإِنْسَانُ مِنْ نفْسيه؛ فان الْأمْرَ الذي بياس مئه لا يَطلْبهُ ولا يَطْمَع بو“ 
ولا قى قَلْبَُ قَقِيرا لي وا إلى مَن يَفْعلك وأما إذا طَمِعَ في مر من 


0 6 0 2 م 7 7 
الور وَرَجَاهُ تعلق قَلْبُهُ يوه قَصارَ فَقِيرًا إلى حُصولِه وإلى مَن يَظَن أله 
سَبَبْ فى حُصُولِةء وها فى الْمَال وَالْجَاء" والصور وَغَيْر دَلِلك*'. 


* قوله: «وَالْياس غتی»: لأنه لا يلتفت إلى شيء» ولا يذل لشيء؛ ولهذا يقولون: اليأس 
قوة» أما الطمع فهو ضعف. 

* قوله: (وَإِنَّ أَحَدَكُمْ دا يِس مِنْ َيْءٍِ اسْتَفْتَى عَنْهُه: إذا يأست من الشيء استغنيت 
عنه ولم تلتفت إليه. قال الشاعر: 
غني بلا مال عن الناس كلهم وليس الغنى إلاعن الشيء لابه 

* قوله: «وَهَدًا أَمْرْ بده الْإنْسَانُ مِنْ تَفْسِ؛ إن الْأمر الَّذِي ياس ينه لا يطلب ولا 
يَطْمَعٌ بو»: فاليأس قوة كما يقولون» فإذا يئست من الشيء استرحت» ولا يخطر على بالك. 

# قوله: «وَهَدًَا ني الال وَاجُاوه يطمع ولذلك إذا طمع في المال صار المال هو أكبر همه» 
له يرضى وله يسخط وعليه يعادي وله يوالي» والجاه أيضًا بلاء» فحب الرئاسة بلاء؛ لأن 
المطلوب التواضع» فمن يحب الرئاسة قد يترك دينه ليحصل على الرئاسة. 

* «وَالصُوَرِ وَغَيْرِ دَلِكَ» المراد بها عشق النساء والتعلق بهن؛ ولذلك أمر الله بغض 
البصرء قال تعالى: (قُل لِلمُؤْيهِرت يَعُضُوامِنْأبِصَرِهِمْ وكْقظوا وجه ديك زی هم 
إن الله حير يما يَصْنَعُونَ @ وَكُل لِلمُؤْمِتتِ يَفَصْضْنَ يِن أُتِصَرِمِن وَحَفْطنَ فْرُوجَهُنْ» 
[النور: 270 ١۳]؛‏ لأن فيه نجاة للمؤمن من الذلة والشهوات والعشق والصور» فمن غض 
بصره سلم» وإذا سلم طهر قلبه» ذلك أزكى لهمء وأما النظر إلى ما حرم الله فإنه ذلة في 
القلب» ودنس في السلوك. 


0 شرح كتاب العبوديت لشيخ الاسلام ابن تيميت خط 


م 


قال الخليل #: <َتَابَتَفوا عند الله الرَزقت وَاعَبُدُوهُ وآشْكيوا لَه إِلَْهِ 
ترَجَكُورت؟4 [العنکبوت:۱۷] ". 


َلْعَبْد لَا بُدْ لَهُ مِنْ رزق» وهو مُحتاج إلى ذلك فإذا طَلَّب ردقَهُ مِن 


* وقال الخليل إبراهيم يدك لقومه: <إِنْمًا د تعبدُورت من دون ن آله أُوْشهًا وَعتُقُورت 
ف إرت اللي تَعْبُدُورت ين دون آله لا يلور لخم رزقا» [العنكبوت:117]؛ لأنهم 
ا و ا ا لأن الرزق بيد الله 

ثم قال: «قابتغوا عند الله آلرَزْق وَأَعَبّدُوهُ»: أي: لا تطلبوا الرزق من الناس» وإنما 
اطلبوه من الله -جل وعلا- الذي يملك الرزق» فإن الله هو الرزاق ذو القوة المتين» فعلق 
قلبك بالله عز وجلء «وَاغَبدوة وآفْكيوا لهت إل تجَعُورت4: أي: إليه مردكم 
فيحاسبكم» أما هذه الحجارة والأصنام؛ فلا تملك لكم ضرا ولا نفعا وليس عندها جزاء 
لكم يوم القيامة؛ فإذا كنت تريد العزة فاعمل بهذه الوصية: اطلب الرزق من الله» واعبد 
الله عز وجل» واشكره إذا أنعم عليك وحصلت على نعمة فاعترف لله بالفضل والمنة ولا 
تقل: هذا بسبب فلان أو بسبب جهدي أو كدي» هذه وصية إبراهيم ج لقومه» وهي 
وصية لكل الناس. وني الآية دليل على أن طلب الرزق لا يتناف مع العبادة بل هو عبادة. 

* قوله: هقَالْمَبْدُ لا بُ له ِن ررق وَهُوَ ْنَا إلى ذَلِكَ»: فليس معنى الكلام السابق 
في التحذير من الطمع والحرص على تحصيل المال ليس معنى ذلك أنك لا تطلب الرزق» 
بل كما قال الخليل: هفَاَبتَهُوأ عِمدَ أله ألرَزْق وَآعَبّدُوهُ>» فالرزق عند الله فاطلبه منه 
سبحانه وتعالى» ولكن لا تطلبه بذلة للمخلوقين؛ قال سبحانه: 5ون يوگل عل أله هو 


ارام اس 


حسبهة إن آله بلع آرم قد جَعَلَ آله لكل شَئْء قَدَرَا [الطلاق:]. 


شرح كتاب العبوديت لشيخ الإسلام ابن تيميت 
الله صَارَ عَبْدَا للب فَقِيرًا إلَي"* ون طَلَبَهُ مِن ) مَخلُوق صَارَ عَبْدَا لِدَلِك 
الْمَخْلُوق فَقِيرًا إِلَيْهِا*". وَلِهَذَا كانت «مسالة الْمَخْلُوق» مُحرمَةَ في 
الْأمئل”*), َنم ایت للفو وَفِي لني ا اا كثِيرَة في 
لصحام ا :اسن وَالْمَسَانِيدِ؟* 2 كقَولهِ #: (نَا رال 7 00 

ا 1 م الْقِيَامَة 3 ولَيْسَ في وَجْهه مزا اخ و ََولهِ: (مَرنْ سال 


* قوله: «قَإِذَا طَلَبَ طَلَبَ رِرْقَهُ ِن الله صَارَ عَبْدَا لله قَقِيرًا إِلَيْهه: وهذا هو الواجب» قال 
تعالی: < فَأَبَتَعُوأ عند الله آ روت وَأَعَمُدُوةُ4 [العنكبرت .[Y:‏ 

* قوله: «وَِنْ طَلَبَهُ مِنْ لوق صَارٌ عَبْدَا لِذَّنِكَ المحُلُوقٍ قَقًِا إَبه: لأنه يخضع له 
ويذل له ويلتمس رضاه. ويخاف من سخطه عليه وغضبه؛ ويذل له ويداريه» وهو عبد 
مثله. 


* قوله: «وَيَذَا گات "ما الوق " رمه في الأضل»: : يحرم أن تسأل المخلوق 
مالاً؛ لأن في المسألة ذلاً للمخلوق» ولكن باح المسألة عند الحاجة كما يأتي» أما إذا 
استغنيت فلا تسأل الناس» واسأل الله سبحانه وتعالى» فأصل السؤال للمخلوق محرم» 


وفيه وعيد شديد. 


# قوله: «وَإنّ) ايحت لِلضَّدورَة؛: أبيحت المسألة في بعض الأحيان للضرورة التي لا 


تندفع إلا بها. 

* قوله: « وف النهي عَنْهَا أَحَاوِيتُ كثيرَةٌ في الصّحاح وَالسّئَنِ وَاخُسَانِيدِه: تدل على 
تحريم مسألة الناس. 

مثل قوله #: (لَا تَرَالُ السا بأَحَدِكُمْ > حى يَأ يَوْمَ اقام وَلَيْسَ في وَجْهِهِ وِرْعَةٌ 


لحم ). 


ص 


.)٠٠٤١( ومسلم‎ »)۱٤۷٤( أخرجه البخاري‎ )١( 


فل شرح كتاب العبوديت لشيخ الاسلام ابن تيميت له 
الئاس وَلَهُ مَا يُكْنِيهِ جَاءَت ماه يوم الْقِيّامَةِ خُدُوشًا أو حُمُوشًا أو 
كُدُوحًا في وجهو) *”", وَكَولِهِ: (لا تجل المَسنالة إلا ِي عُرْم مُفْظِم أو 
ڌم مُوجِمٍ أو قفر مدقع) ". وَفِيهِ أيضًا: (لأن يَأخد أحَدْكُمَ حَبْلَهُ قَيَدَهَب 

* وقوله :من سال الاس وَلَهُ ما بغي جَاءَتْ مسال يَوْمَ الْتِيَامَةٍ حدُوسًا أو 
حُمُوشًا أو كُدُوحًا في وَجهِوه, هذا إذا كان يسال من غير حاجة» ويتخذ المسألة حرفة» 
تكون لما آثار سيئة في وجهه يوم القيامة يفتضح بها. 

* وَكَوله ##:«آا تيل المُشألةٌه. دل هذا على أنها محرمة في الأصلء ولكنها تحل عند 
الضرورة لثلاثة أشخاص: 

الأول: الذي عُرم مُفْظِع»» يعني: ثقيل» غارم لنفسه» بأن يكون عليه ديون لا يستطيع 
سدادهاء فهذا تحل له المسألة حتى يصيب ما يسدد ديونه التي يعجز عنهاء فهذا غارم 
لنفسه» وكذلك الغارم لغيره» كالغارم لإصلاح ذات البين» بأن يتوسط للصلح بين 
القبائل المتنازعة» فيدفع لذلك مالاً من عنده» فهذا يساعد من الزكاة» ولا يُترك ليتحمل 
الغرامة وحده. لأن ذلك يجحف بماله ويسد باب الإصلاح. 

الثاني: «أوْ دم مُوجع»» أي: عليه دية ولا يستطيع التسديد كدية العمد. 

الثالث: « أو قر مُذقِع:أي: من فقر شديد» فيسأل قدر ما يسد حاجته» ثم يمسك عن 
المسألة لقوله: (حتى صب سِدَادًا يِن عيِشي)”"' ثم يمسك عن السؤال» غير أن بعض الناس 
إذا ابتلي بالسؤال» يستمر يسأل ويصير السؤال حرفة له !ء فهذا هو الذي عليه الوعيد الشديد. 
)١(‏ أخرجه الترمذي (501)» والنسائي (70417)» وابن ماجه .)۱۸٤١(‏ 
(۲) أخرجه أبوداود .)١1541(‏ والترمذي (5601). وابن ماجه (۲۱۹۸)ء والإمام أحمد (2117175 

(IYA 
.)٠١ 55( أخرجه مسلم‎ )۳( 


شرح كتاب العبوديت لشيخ الإسلام ابن تيميت خف 


يطب حير لَه مِنْ أن يسال الئاس أعطوه أو مَتَعُوةُ)*”', وَقَالَ: (مَا 
أئاك مِنْ هدا الْمَال وَألت ى بر تال ولائطرفر فطلا وما لا فلا عه 
0 كر أخْدَهُ مِنْ سوال اللّسّان وَامْتِشُرَاف الْقَلْبي*» وَقَالَ 
في الْحَدِيث الصحيح: (مَنْ يكذ بسن يشي اللّها*"؛ ومن يَسكَمْئِف يُعِفُهُ الله 

* قال #: «كَآن باح أحَدْكُمْ بل ِهب فَبَحْتَطِب حبر لَه ِن أن نأل الاس 
أَغْطَوْهُ أَوْ مَتَعُوهُ» وهذا إرشاد منه ا لطلب الرزق والاحترافه إذا كان يقدر على 
الاحتراف وطلب الرزق؛ فلا يسأل الناس ولو كان حتاجًاء لأنه غني بالقوة» فيأخذ حبله 
وفأسه ويذهب إلى الجبل» ويأتي بالحطب ويبيع» ويكف الله بذلك وجهه عن الناس» وهو 
ما أرشد إليه النبي 4# فقد أرشده إلى العمل وطلب الرزق» ولا ينظر إلى أيدي الناس 
وما يعطونهء فالذي يحترف أي حرفة ولو كانت دنيئة يعيش بها أحسن من الذي يسأل 
الناس» لأن العمل وطلب الرزق شرف ورفعة وعزة» وصاحبه مأجور. 

* وقوله #: «مَا أَنَاكَ مِنْ هَذًا الال وَآَنْتَ ع سال ولامَشْرفٍ كَحُذْهُ. وَمَا لا قلا 
تُْبِعْةُ تَفْسَكَه أي: إذا أعطيت شيا من غير أن تتطلع إليه» بان ايتدأك إنسان وأعطاك مالا 
فخذه» فإن شئت انتفع به وإن شئت ادفعه لغيرك.. ش 

# قال الشيخ: (فْكَرِة غين ؤال الان افر سيَشْرَافِ الْقَلْبِ): أي: طمع القلب. 

* وقال 1##: « مَنْ يَسْتَغْن يُفْيِهِ الله4» فالجزاء من جنس العمل» فمن يستغن يغنه 
الله (وَمَنْ يَسْتَمْفِف يُعِقَهُ الله؛ ومن يصب بُصَوْهُ ا وما أطي أَحدٌ عَطَاء حرا وَأَوْسَعَ 
مِنْ الصّيْرٍ)ء فيصبر الإنسان ولو على شظف العيش» ويطلب الرزق ويصبرء as‏ 
يذل للناس وينظر إلى ما بأيديهم» بل يصبر على العمل والتعب والحاجة غير الشديدة؛ ولا 
يسأل الناس. 

(1) هَذَا اتی في الصَّحِيح» أخرجه أحمد .)٠١٤٤(‏ 


.)١158٠ 141/101 51١( أخرجه البخاري‎ )۲( 


]ل شاد شرح كتاب العبوديح لشيخ الاسلام ابن تيميت جه 


و ہے ركهم ف د إللهب أعْطي أَحَد ًا 0 اك ف الم 
وأوصی خراص“ مايه أذ تا الوا اا" شیا وَفِي المُسْك: : f ùb‏ 
بكر کان يَسْقَط الوط مِنْ يو فلا يفو يفول لِأحَدٍ ناولَيِي ياه ود يَقُول: إن 
خليلي أمَرَنِي أن لا أسأل الئاس شيا)“ وَفِي صّحيح ملم وَغَيْره 7 

عو بن مَالِك: أن الي ® بَايَمَهُ في طَابفة وس الهم كلمة حَفيّة حَفِيّة 
(أن نَا نالوا الاس شیا فَكَانْ بد خضي أوليك الثثر يفط الط ون بد 
احَلرهِم؛ وَلَا يفول لِأحَدٍ اولي إا . 

قال الشيخ: وَقَذ لت النُصُوص عَلَى الأمر اة الخالق 
اهي عن سَئالَة المَخلوق؛ في غير مَؤوضم* 


* وقوله: «وَأَوْصَى حَوَاص أَصْحَابهِ أن لا الوا الاس سَبنا»: أوصى 4# الصحابة 
عند البيعة» أنهم لا يسألون الناس شيئا مهما كان؛ لأن السؤال فيه ذلة للمخلوق» حتى في غير 
المال» فكان أحدهم يسقط سوطه في الأرض» فلا يقول لأحد: ناولني إياه» بل ينزل هو 
ويأخذه استغناء عن الناس» ففي هذا رفعة وعزة وشرف» وأما إذا سأل الناس وطلب منهم 
ولو رفع سوطه إليه فإنه يذل همم والإنسان إذا عود نفسه على الشيء ولو كان قليلاً فإنه يتجرأ 
على الكثير» فلا يفتح الباب على نفسه. مهما أمكنه الاستغئاء عن الناس فإنه يستغني عنهم» 
مهما أمكنه ذلك. 
فلو سثل الناس التراب لأوشكوا إذاقيل هاتوا أن يملوافيمنعوا 

* قوله: «وَقذ دلت النصُوصٌ عَل الآمر كشال ا الق وَالتهي عَنْ نا المخلُوق؛ في 
غَيْرِ مَوْضِع»: أي: دلت النصوص الكثيرة على وجوب مسألة الخالق سبحانه والاستغناء= 

)١( |‏ أخرجه البخاري .)۱٤۷١ ۱٤۹۹ 1٤۲۷(‏ 
(1) المسند )٠١(‏ والذي جاء فيه أن الذي سقط خطام الناقة. 


شرح كتاب العيبوديي لشيخ الإسلام ابن تيميي 


كغلقول و تخت الىين: إا قَرَغْتَ فنصت و" 


دعن سؤال المخلوق. فتسأل الله كل ما تحتاج إليه» لأن هذا من العبودية والاستغاثة 
والاستعانة لله عز وجلء كل هذا من أنواع العبودية. ومن كال العبودية أن لا تسأل 
الناس شيئاء وإنما تحصر سؤالك بالله سبحانه وتعالى» وهو الذي ييسر لك ما تسأله: وأما 
المخلوق فهو وإن سألته وجاز لك ذلك؛ فإن سؤالك له فيه ذلة للمخلوق» كما أن 
المخلوق يكره أن تسألهء أما الله -جل وعلا- فإنه يفرح إذا سألته؛ ولهذا يقول الشاعر: 
لاتسألنبني آدم حاجة وسل الذي أبوابه لا تحجب 
الله يف ضب إن ترككت سؤاله وبني آدم حسين يسال يفضب 

وقد قال النبي 44# لعبد الله بن عباس وكان صغيرًا: (إذَا سَأَلْتَ كَاسْأَلٍ الله ودا 
اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بالله)» فهذا منه تربية لهذا الشاب على أن يعلق قلبه بالله عز وجل» ولا . 
ير إن ا بای امن 

وسبق حديث: ١لَأَنْيَأَخُلَ‏ أَحَدُكُمْ حب تِيذْهَب قِيَخْتَطِبٌ حَِدُ لَه من أن يَسْألٌ الاس 
أَعْطَوْهُ أو مَنَعُوهٌ)» فمهما أمكن أن الإنسان يستغني عن سؤال الناس فإنه لا يفعل ذلك 
وهو أعز له» وكونه يحترف ويحمل على رأسه بالأجرة خير له من أن يسأل الناس.. 

* قال تعالى: إا قَرَعْتَ فَأَنصَبْ [الشرح: ۷ ]» هذا خطاب للنبي 4# وهو 
خطاب لامته أيضًاء أي: إذا فرغت من أشغالك وأعمالك الدنيوية فانصب لعبادة ريك 
بالصلاة وذكر الله عز وجل» واشغل فراغك بطاعة الله عز وجل. 

ومعنى: «انصب»: أي: اتعب في ذلك واشغل فراغك في ذلك» وهو خير لك؛ لأنك 
تجده عند الله سبحانه وتعالى. وكثير من الناس يشغلون فراغهم با يضرهم من اللهو 
واللعب والغفلة» ويقولون: نقتل الوقت» نحن عندنا فراغ ماذا نصنع به» وكأنهم نسوا أن 
الوقت من ذهب» وأن اللائق بالمسلم أن يستغل وقته لآخرته» فليس عند المسلم فراغ- 


شرح كتاب العبوديت لشيخ الاسلام ابن تيميت الك 


إل رَبك قرعب [الشرح: 000 وقول النْبي 4# لابن عباس: (إذا 
سات قاستال الله وَإِذا اسكعنت فَاستكير؟ بالل و َمِنْهُ قَوْلُ الخليل: 
«قابتغوا عد ل ي ألرَزْقَت4 [العنكبوت: ۱۷]*» 7 ابوا الرّرْقَ 


-أبدَاء بل يشغل وقته بها ينفعه عند الله سبحانه وتعالى. فكما يؤمن مستقبله في الدنيا- کا 
يقولون- يؤمن مستقبله في الآخرة. 

# وقوله: وإ رَيَكَ قَأرغْب» هذا محل الشاهد فتقديم ؤَوَإِلَْ رَبك > يفيد الحصر: 
أي: فإلى ربك وحده فارغب لا إلى غيره» فارغب في) عند الله واسأل ما عنده سبحانه 
وتعالى» واسأل كل ما ترغب من الأمور واطلبه من الله سبحانه وتعالى. 

* وقال مِتتي: « ذا سَأَلْتَ فَاسأَلٍ الله وَإِذَا اسيَعَدْتَ قَاسْتَصِنْ ل بالله 4: فإن الله هو الغني 
المد الذي عبده حواتجك» ولةضال غيرهة و اسن با عن غير وهلا تون لابين 
عباس ولغيره بأن يوجهوا سؤالهم لله سبحانه. 

«إذا استعنت فاستعن بالله» الاستعانة: أن تطلب من يعينك على تحصيل شي 
والاستعانة بالمخلوقين فيها يقدرون عليه لا بأس بهاء ولكن الا الاستغناء عنها والاستعانة 
بالله أحسن. وأما الاستعانة بالمخلوق فيها لا يقدر عليه فهي شرك. 

* قال الشيخ: دوين قول الخليلٍ: «قاتعَعُوا عمد اله ألرَرْقَت» [العنكبوت: ۱۷]» د 

Alet 


يقل َاتعُوا لق عن الله؛ لِأنَّتقْدِيمَ الظّرف بير ر بإلاختِصّاص وَاخُضْرِ؛ گان گال لا 


تبْتَمُوا الدَرْقَ إل عند الله قال الخليل 8# قومه: (إِنمًا تَعْبُدُورت من دون اله أوسا 


وورب ر 6 5 عدوت من دون أ آله لآ يَمْلِكُوت لَكُمَ رقا فَابَعَعُوأً عند 
8 2 


آله الرّزقف وَاعَبُدُ واوا لَه تََجَعُورتَ» [العنكبوت:۱۷]» فقدم المحممول = 


.)5015( أخرجه الترمذي‎ )١( 


شرح كتاب العبودين لشيخ الإسلام ابن تيميت الل []ز نم« | 
عِنْدَ الله لان تقدِيم الظَرْف يشير بالاخيصناص والْحَصرء كاله قَالَ لا 
تبْتَهُوا الرّزق إلا عِنْدَ اللَهِ. وَقَدْ قَالَ تعالى: <ِوَسَعَنُوا آله ين قصلو [النساء: 
۲ وَالِْنْسَانُ لا بذ لَه ِن حُصُول ما يَحتَاج إِليِْ من الرزق ونخووا*؛ 
وَدَفْع ما يَعْمرَه؛ وكا الأمريين شرع لَه أن يُكُون دُعَاوْهُ لِلَهِهِ فَلَهُ أن يسال 
الله وليه يَشتكي؛ كما قَالَ يموب &: <قَال إِنْمَآ كوا يق وسر إلى 
آقّيه [يوسف: 67]. وَآللَهُ تعَالَى دك في الْقُرآن «الْهَجْرَ الْجَمِيل» و«الصّفح 
الْجَمِيل» و«الصبْرَ الجميل». وَقَدْ قيل: إن «الْهَجْرَ الْجَميل» هُوَ هَجْرُ بلا 


-«عند آنه على المفعول وهو الرزق» فلم يقل: ابتغوا الرزق عند الله؛ لأن تقديم 
المعمول يفيد الحصرء والمعنى لا تبتغوا الرزق من غير الله سبحانه وتعالى» قال تعالى: (إِنَّ 
الله هو الرَرَاق ذو اَلْقُوّة آلْمَعينُ4 [الذاريات:08] . 

* وقوله تعالى: «وَلَا ؤا ما قصل آل يد بَعْضَكُمَ عل بَعْ ضٍلِلرَجَالٍ صي يما 
سسبو وَللِسَآءٍ صب ا مسن" تاوا آله ين فطل ”إن آله كارت يل 
سو عَلِيمًا4 [النساء:۳۲]» فوجه سبحانه وتعالى عباده إلى أن يسألوه ولا يتمنوا ما عند 
الآخرين بل تسأل الله أن يكون لك مثل فلان» فطلب الرزق منه سبحانه وتعالى» أسأل 
الله أن يعطيك مثل ما أعطى فلانا وهو قريب مجيب سبحانه. بدل أن تتمنى زواله إليك. 

* قوله: «وَالْنْسَانُ لا بد لَه مِنْ حصُولٍ ما يحْتَاجُ إِلَيْهِمِنْ الرّرْقِ وَنَحْوه..»: لاشك أن 
الإنسان دائها في حاجة فهو فقير» قال تعالى: (ِيَتاجًا آلتاس أَنتُمُ الْقْقَرَآءٌ إلى 2 هر 
آلْقَُ أَلْحَمِيدُ4 [فاطر:16]» فالإنسان فقير وبحاجة إلى من يعينه» مهما كان فهو فقير 
ومحتاج إلى الإعانة» ولكن يوجه طلب إعانته من الله تعالى. 


[«دل ب شرح كتاب العبوديت لشيخ الإسلام ابن تيميت جال 
أذى. والصفح الْجمِيل صفح بلا مُعَائبَةِ. وَالصبْرَ الجميل صَبْرٌ بغر 
شكوى إلى المخلوق؛ وَلِهَدَا قرئ على أخمّد بن حَتبَلٍ في مَرَضِه أن 
طاوسا کان يكر أن الْمَريض”"' ويُقول: إِنَهُ شكوّى فَمَا أن أحْمّد 
حى مّات. وَأمَا الشكوّى" إلى الخَالق فَلَا ئتانيى الصّبْرَ الْجَمِيل؛ 
إن يَعْقُوب قال: قصب جيل [يوسف:۱۸]"» وَقَال: «إِنْمَا اشکوا 
ئی وَخْرْنَ إلى آل4 [يوسف: ١۸]ء‏ (وَكَانَ عُمَرُ بْنْ الخطاب يقرأ في 
الْفَجْر بسُورَةٍ (يُوئس) وَ(يُوسُّف) ودالنُخل) فَمَرٌ بهنو الآية في 
امه فبکی 00 7 5 ك ٍ |1 2 E‏ 


# وقوله: «أنّ طاوسا گان يَكْرَهُ أنِينَ المْريض»: هو طاووس بن كيسان اليماني أحد أثمة 
التابعين» كان يكره الأنين للمريض؛ لأن نوع شكوى إلى المخلوقين» فلا بلغ الإمام أحمد 
ذلك في مرضه ترك الأنين حتى مات بماتئه» تجنبا للشكوى إلى المخلوقين. 

# قوله: «وََمًا الشَّكْوَّى»: الشكوى ذكر حاجتك فليكن ذلك إلى الخالق والمشتكى إلى 
الله فالله المشتكى» فالشكوى إلى الخالق عبادة ولا تنافي الصبر وهذا قال يعقوب 85 ا 
فقد أولاده الثلاثة: (قَصَبْرٌجيبل» [يوسف:18]» ثم قال بعد ذلك: (ِإِنْمَا سوا بت وَحْرَنَ 
إلى اللو [ يوسف: 87]» دل على أن الشكوى إلى الله لا تتنافى مع الصير 

* وقول يعقوب #: (قَصَبَرّجِيل» [يوسف:18] ومع هذا قال: «إِنْمَا أَشْكُوا يت 
وَحَرَْ إلى آل4 [ يوسف: »]۸١‏ يدل على أن الشكوى إلى الله لا تنافي الصبر الجميل. 

# قوله: «وَكَانّ مر بن الطاب قران الجر إلى آخره. یکی حَتَّى شع نَشِيجُةُ هِنْ 
آخر الصّمُوفي»: أي: لما مر على قول يعقوب 8# : (نَصَبَرُجِيل عَسَى أله أن اتی يه 
جییعًا)» عند ذلك بکی عمر واشتد بكاؤه من رغبته إلى الله. 


(1) أخرجه البخاري .)۷۱٥(‏ 


شرح كتاب العبوديت لشيخ الإسلام ابن تيمين بل ل --[ ي 
رين دعَاء مُوسى: الهم لك اح - التتكى رالت المتكان 
وبك ا قارءة 2 عَلَنَكَ SE‏ ولا حو ولا قُوَةَ إا بك)". وفي الذعاء 
الي دَعَا به يه الي ت۵ ا 7 as‏ 0 
أشكو كاف " ضف فُوْتِي؛ عل جياه وَهَوًا ني عَلَى الاس؛ أنتَ رب 


* وقوله: «وَمِنْ دُعَاءِ مُوسى: (اللَهُمّ َك الحُمْد وَإِلَيْكَ امْشَْكَى وَأَنْتَ امستَعَانُ وَبِكَ 
المْسْتَعَاتُ وَعَلَيْكَ التكلان وَلَا حول وَلَا كُوّهَ إلا بكَ)»: الشاهد في قوله: (وَإِلئِكِ 
المشتكى): فالشكوى إلى الله وهي لا تنافي الصبر والاحتساب» فهذا كليم الله موسى 
8# كان يقول في دعائه: (وَإليْكَ اْْتَكحَى): فهو يشكو إلى الله ما أصابه من أذى فرعون 
وبني اسرائيل. 

* قوله: وني الدّعَاءِ الَِي دعَا به البح يق تا كعَلَ بو آهل الصاف ما فَعلُوا: (اللَّهُم 
إِلَيِْكَ أَشْكُو ضَعْف قُوَّتي...)»: لما كان النبي مقي في مكة وأذاه المشركون وضايقوه غاية 
المضايقةء وازداد ذلك الأذى عليه لما مات عمه أبو طالب الذي كان يدافع عنه» ويحميه 
من أذى قومه» وكذا توفيت زوجته خديجة كه التي كانت تؤنسه وتطمئنه وتُسرّي عنه 
ما يصيبه؛ فاشتد عليه فقدهما وتسلط عليه المشركون» وخرج إلى الطائف يدعوهم إلى الله 
لعلهم يستجيبون له لما جفاه أهل مكة وضايقوه خرج يلتمس من يؤويه حتى يبلغ دعوة 
ربه عز وجل» ولكن أهل الطائف قابلوه مقابلة سيئة وردوا عليه» وسلطوا سفهائهم 
وصبياهم يرمونه بالحجارة عليه الصلاة والسلام» ثم رجع وم يحصل على طائلء أهل 
مكة ضايقوه وضيقوا عليه» وأهل الطائف ردوه فلجأ إلى الله سبحانه وتعالى» فدعا بهذا 
الدعاء العظيم المشهور بدعاء الطائف» ولا كان الرسول 4# اشتكى إلى الله عز وجلء 
فهذا دليل على أن الشكوى إلى الله لا تنافي الصير. 


20 شرح كتاب العبوديي لشيخ الاسلام ابن تيميت ذلك 


الْمسْتَضْعَفِينَ ولت ربّي. اللّهُمْ إلى م تكأني؟ إلى بَعيد يَجهْمِي أم إلى 

ذو مَل انري؛ ا۵ لم يك يك قفنب علي بلي: غَيْرَ أن عافيك 
اوس لي؛ أَعودُ يتور وَجْهك اللي شرفت يه الظُلْمَاتْ؛ وَصَلَح علب أيه 
الدَنيًا وَالْآخرَةٍ أن ينل بي مسَحَطّك؛ أؤْ يِل علي عَضِْبُك؛ لك الْعْتْبَى 
ئی ُرضى؛ لا حَوْلَ وَل قو إلا بك) -وَفِي بَمْض الرُوَايَاتٍ-: (وَلَا 

حول وَلَا قو إلا بك“ . 1 

وكُلّمَا قوي طْمّعْ العَبدٍ في فَضل الله وَرَحْمَتِهِ وَرَجَائِهِ لِقَضَاءِ حاجيه 
وفع ضَرُورَتِهِ قوت عَبُودِيتُهُ لَهُ وريه مما سواة؛ فَكَمَا أن طْمَعَهُ في 
الْمَخْلوق يُوجب عَبُوديقة*' له له يسه مله يُوحِبْ ِى قَلْبِهِ عَنْهُ كما قيل: 
اسن ا شرفت تكن اظ(“ وأففيل عَلَى مَنْ مر شيعت شرفت تكن أمِير 0( 


* قوله: « وكا قَوِيَ طَمَع الد ني قَضْلٍ الله قويت عبوديته» أي: كلما قويت الرغبة 
فيها عند الله؛ لأن هذا يدل على کال الإیان» ا والتوكل على الله والدعاء 
والاستغاثة والاستعانة به. 

* «نَكها أ طَّمَعَهُ في اللو يُوجِبُ عُبُوديّة: أي: كلما نظرت إلى ما عند المخلوقين 
ورجوتهم وسألتهم صرت عبدًا هم» وذليلا لهم فترفع عن هذا إلى عبودية الخالق وسؤال 
الخالق عز وجل تعتز. 

* قوله: كما قِبِلَ: اسْتَفْنِ عَمَنْ شِدْتَ تَكُنْ نَظِيرَةُ»: هذه حكمة» إذا استغنيت عن 
شخص صرت ا د إليه ولا هو يحتاج إليك. 

* قوله: «وَأَفْضِلُ عَلَ مَنْ شِئْتٌ تكن أَمِيرةُ»: إذا أعطيت أحدًا شيئا تكون أرفع منه. 


(۱) الدعاء للطبراني (۱۰۳۹)» ومصنف عبدالرزاق .)۹۲۳٤(‏ 


شرح كتاب العبوديت لشيخ الإسلام ابن تيميت سه ع |14 ] 
اتج 3 شفْت تكن اس" . كتك طَمَع اليد في ره َرَجاؤه له 
يُوجِبْ عبوديته 1 ؛ وإعراض ) قله عَنْ الطب مِن غَيْرِ الله وَالرّجَاءٍ لَه 
ر r‏ عر الْعْبُودٍ 1 اا من كان رجو الوق ونا َل 
يَرْجُو الْخَالِقَ؛ بِحَيْث يكن لبه مُعْتَمِدَا إمَا عَلَى رئاسته وَجْنُودٍه وأثباعِه 
وَمَمَالِيكِهِ؛ وَإِما عَلَى أُمَلِهِ وأصدقائه؛ وما عَلَى م ال 0 ؛ وَإِمًا عَلَى 


7 ممم 


سَادَاتِهِ وكَبْرَائه؛ مالک وَمَلِكِه؛ وَشِيْجْهِ وَمَخْدُومِهِ وَغَيْرهِم* ؛ ممن هو قد 

* قوله: «وَاحْمَجٌ إل مَنْ شِعْتَ نَكنْ أَسِيرَةُ»: إذا احتجت إلى شخص فأنت أسير وعبد 
له؛ لأن قلبك متعلق به وأنت محتاج إليه. 

* قوله: «تَكَذَِكَ طَمَعٌ الْعَيْدِفي رَِْ وَرَجَاؤه لَه يُوجبُ عْبُودِيتةُ لَهُه: أما طمع العبد فيا 
عند الله ورجاؤه له ورغبته فيا عند الله فتترسخ عقيدته» لأن العبرة بالحاجة» فإذا احتاج 
إلى أحد من الخلق تعلق قلبه به أما إذا علق الإنسان قلبه بالل 0 حوائجه بالله صار 
CS IS AES‏ (فَاسْتَجَبْتا لَه وَوَهَبَتا 
له يحت وَأَصَلَحَنا له رجه نه كائ شورب فى آلکوت وره 7 
وَكَانُوأ لكا حُشْويرت؟» [الأنبياء :940] . 

* وهذا قال: «وَإِعْرَاض قله عَنْ الطب مِنْ غَيْر لله وَالرّجَاءِ ل يُوجِبٌ انْصِرَافَ كَل 
عَنْ الُْبُووِيّة له»: إذا انصرف القلب عن الله فإن ذلك يصرفه عن الله وعن عبوديته لله عز 
وجل. فهو إما أن يعتمد على الله فيكون عبدا لله. 

* هوَإِمَا على ساداټه وکبرائه؛ كبالكه وَمَلِكِه؛ وَسَيْحْهِ وَعحْدُومِهِ وَغَبْرِهِمْ..9: فإنه يكون 
عبدا هم حتى الملوك إذا ذلوا لخدامهم وقصروا نظرهم إليهم صاروا عبيدًا لهم؛ مع أ 
ملوك فإنهم يحتاجون إلى المخلوقين» أما لو آم علقوا طمعهم بالله عز وجل» ورجاءهم- 


4۲ شرح كتاب العبوديت لشيخ الاسلام ابن تيميت بالك 
مات أو يَمُوت. قال تعالّى: «وَتوَكّل عَل الْحَىَ الذى لا يَمُوتُ وَسَبْحَ 
عدم وَكَفَئ بي بثو عِبَادِهء حَبيرًا4 [الفرقان: 08]. 

وکل مَنْ عَلْقَ به بِالْمَخْلُوقَات أن يَنْصْرُوهُ أو يَرْرُقُوهُ أو أن يَهْدُوهُ خضع 

َب لَهه؛ وَصّارَ فيه من الْعبُويُة لهُم بقذر ذلك 0 

لهم مُدَبْرا لهم مُتَصرفا بهم؛ فَالْعَاقِلٌ ينظ إلى الْحَقَائّق نا إلى الظوّاهر 


-بالله لاجتمع لهم عز الدنيا والآخرة» فالملك يزول ولا يبقى والمال والثروة تزول 
والأصدقاء والأقارب يموتون» ويعود الإنسان فقيرًا وذليلاء أما لو اعتمد على الحي الذي 
لا يموت لعزء قال تعالى: (وَتوَكل على ألْحَي اذى لا يَمُوتُ وَسْبْحْ تمده وَكَفَئْ 
بم پد کوب عِبَادِمه حَرررا4 [الفرقان: 08]. 

* قوله: وکل من عَلّقَ لبه باُحْنُومَاتٍ أن يَنْصْرُوهُ أو يَررُكُوهُ أو أَنْ دوه حَضَعَ 
لبه هم وَصَارٌ فيه من الْعبُوديِّ هم بَدْرِ ذَلِكَ»: فإذا تعلق قلبك بالمخلوقين وطمعت فيه 
عندهم صرت عبدا هم» تحاول إرضاءهم وتخاف من سخطهم وغضبهم» فعلق قلبك 
بالله ولا تعلق قلبك بالمخلوق مهما كان هذا المخلوق» قال تعالى: ا 
کالب لک ون ندلگ قن ذا أأنزى بعرم مِنْ بعد على الله عوك الْمُؤْينُونَ 
E Oe‏ ل وهذا 
فيه عز العبد وترفعه عن الحاجة للمخلوقين. 

* قوله: «وَإِنْ كان في الظاهِر ايرا هُمْ مُدَيرًا م ۾ مُتَصرفًا م َالعَاقل يَنْظرٌ لل 
قائ لال الظَراهِر»: فالملك إذا علق أمره بخدمه وعبيده وقوته وجيوشه وجنوده فإنه 
يكون عبدا هم وإن كان ملكا في الظاهر. 


شرح ڪتاب العبوديت لشيخ الإسلام ابن تيميت #ل- ‏ ]180 ] 

فَالرَجُلُ إذا تعلق فلب پامراق ولو كانت مُبَاحَةَ لَه يَبْقَى قله أسيرًا ا“ 

َحكُم فيه وتَتْصَرفُ يما ثريذ؛ وَهْرَ في الظاهر سَيدُمَا لاله رجه" وَفِي 

| لْحَقِيقَة 2 كَهَا لَا سِمًا ذا درت I EF‏ اء وعشقه أ لاي 
بھەرو 2 ص م 


وََنْهُ لَا يَعْتَاضْ عَنْهَا غيْرِهَاء فَإِنْهَا حِيئئزٍ حيتي كم فيه كم الس الاجر 
7 في عَبِِْ الْمَقَهُور؛ الي لَا يَستَطِيمٌ الْخَلَاص مِنْهُ بل أ إن 
سْرَ الْقَلب أَعظم ا الْبَدَن*, وَامنْتِعبَادَ الْقَأَبٍ أعظم مِنْ اد 


* قوله: «قَالرّجُلٌ إا تعلق كلب اماو وَكَوْ گات مُبَاحَةً لَه يَبْقَى كلب أَسِيرًا طَاه: إذا 
تعلق الرجل بامرأة وأحبها ولو كانت زوجته ومباحة له فإنه يبقى أسيرًا ها يتلمس 
ع لد 

بحيث: کم ید ترف يجار 

* قوله: «وَهُوَ في الظاهِرٍ سَيْدُ 50 هَا»: هو في الظاهر سيد هذه المرأة» ولكنه في 
ووه وجو م وي 
يوسف شيك ربه بقوله: وَوَإلَا تضرف عت كيده أُصبُ من اهن 
[يوسف:77]. 

* قوله: «وَن الحقِيقَةِ هُوَ ارما ووگه لا ييا إ5 دَرَتْ يمره إلَيهَ وَعِشْقِهِ طَاه: 
فإنها تتسلط عليه إذا علمت أنه يطمع فيها وأنه يحبها فينبغي له أن لا يظهر لها ذلك. 

: رائ لا يَعْتَاضُ عَنْها بمَْرِمَا؛ قبا حبتيذ كم فب بحم الي الاجر لظا 

عَبْدِهِ الُقَهُور ره الي لا تيع اص مِنْهُ بَلْ أَعْظَُّ»: لأن كيد النساء عظيم. 

000 إن انر الْقَأب عَم مِنْ ئر الْبَدَنْه: لأنه لا تعلق قلبه بها صار أسيرّاء 
وأسير البدن مُكبل بالحديد أو بالحبال» وأسير القلب مكبل با لحب وهو أشد من الحديد 
والحبل؟ فقد يكون الإنسان موثق في بدنه» ولكن قلبه حر قوي؛ لأنه متعلق بالله سبحانه 
وتعالى» فأسر القلب أشد من أسر البدن. 


لتك شرح كتاب العبوديت لشيخ الإسلام ابن تيميت فلل 


6e 30‏ ل اوم 


تالاه ند ته الل اسه لعي E‏ 
مُطْمياء » بل يُمْكِنُه الِاحبيَالُ في الْخلّاص” 

أن إذا كا الب اللي ُو لمك رقا نذا كما 
لير اللو فتاهو الل والاش ر امخض وَالْمْبُووِيَةٌ 
إلمااستغيد الققلب. . وعبودية ية القلب وَأسْرهُ هي الْبِي يرگب 
عَلَيْهَا الراب ب يقاب فإ اليم رة كار أن امنترقة قاج 
عير حَق لم يَغْسْرُهُ ذلك إذا كان اما بمَا يَقَدِر عَلَمْهِ من الْوَاجبَات*, 


* قوله: ‏ فَإِنَّ من أَسْتْعْبدَ بدن اشرق لا لا يبان إذَا گان كَلْبَهُ مُسْترِيحًا مِنْ ذَلِكَ مُطمَيِتء 
بل يُمْكِنهُ الاختيال في الخلٍاص:: وذلك يذكر الله وعبادته ولا يضره أسر البدن» ولكن إذا 
كان قلبه هو الأسير حتى ولو كان طليق البدن» فالأعضاء تابعة للقلبء. فإذا كان القلب 
أسيرًا كانت الأعضاء مأسورة بخلاف العكس» ولو كانت الأعضاء مأسورة والقلب 
طليق لم يضرها ذلك. 

* قوله: «وَآمًا ذا گان الْقَلْبُ الذي هُوَ املك رَقيمًا مُسْتَْبَة مستبا ميا عبر اه أي: عبا 
لغير لله؛ فاليم درجة من درجات المحبة. نه لاجفعه ن کون طیق ادن 

* قوله: قن الُم و سره كاف أ اتر كار بعر حَقٌ رَه دَلْكَ إا كانَ اتا 
ا يَقْدِرٌ عَلَبْهِ ِنْ الوَاجِبَاتِ»: أي: TY‏ 
عز وجل؛ فإن ذلك لا يضره؛ بخلاف العكس» إذا كانت أعضاؤه مطلقة ولكن قلبه 
مأسور فهذا عبد ذليل» ولا ينفعه إطلاق أعضائه وجسمه؛ ولذلك لا جن شيخ 
الإسلام ابن تيمية ##لشله صاحب هذه الرسالة قال: «ماذا يصنع أعدائي بي؟ جنتي في 
صدري٠؛‏ لأنه يذكر الله عز وجلء ويتلو القرآن» ويتأمل؛ ويتدبر كتاب الله» فهو مرتاح في 
السجن. كأنه في روضة. 


شرح كتاب العبودية لشيخ الإسلام ابن تيميت الالالال 
rose Po r‏ 20 3 لى© او ضيه مه 2ك 
ومر استعيد بحق إذا دی حَق الله وَحَق مَوَالِيهِ لَه جران »ولو أكرة 


عَلَى اكلم بالكفر تكلم به به وَقَلْبَهُ أ 8 ئِنّ الإمَان رمم م ذلك 


* قوله: «وَمَنْ أَسْتَعْبِدَ بِحَقٌّ»: يعني: أصابه الرق الشرعي في الحرب واسترقء أما 
الاستعباد بالغصب والنهب فهو بغير حق وهو من أشد المحرمات,» قال ##: (قَالَ الله 
اة آنا حَضْمُهُمْ يوم لْقِيَامة)» وذكر منهم: (وَرَجُلٌ باع حرا أَكلَ تَمََه)!". 

# قوله: (إِذًا دی حَقٌّ الله وَحَقّ مَوّال ليه لَه أَجُرَانِ»: أجر أدائه لحق الله وأجر أدائه لحق 
مواليه» وصيره على ذلك. لأنه حكم الله فيه. وأما ما يقوله بعض الكتاب ال جهال إنه ليس 
هناك رق شرعي وإنما الإسلام وجد الرق في الناس فشرع التخلص منه بالتدريج لأنه لا 
يستطاع منعه دفعة واحدة فهذا كلام باطل ناشيء عن جهل. 

* قوله: «وَلَوْ أكرة عل اكلم لكف كتكلّم به َه طون لان بره َيك»: 
لأن المدار على القلب» فلا يجوز للإنسان أن يتكلم بالكفر وهو مختار» وإذا تكلم بكلام 
كفر وهو مختار؛ فإنه يرتد عن الإسلام لأن ذلك من نواقض الإسلام ومن أنواع الردة. أما 
إذا أكره على كلام كفر وقلبه مطمئن بالإيهان» فنطق بكلام الكفر لأجل ل د 


سجس م وو م س» 


ولم يوافق عليه في قلبه» فقد أباح الله له ذلك» قال تعالى: «مَن كفر بالل مِنْ بعد يمدو 
إا من مَنْ أكرة وَقَلبُه مُطَمن بالإيمَنٍ لکن من شر بالْكُفْرْ صَدْرًا فلو عضب يت 

له ولھ عدا عَطِة و للك بام اتی سْتَحَبُوا آلْحَيَؤة ألدّئيًا على الآجْرَة وأ آله 
لا يهْدِى ا الْكَدِرنَ © أؤتيلك لزت طبَّعْ آله عل كلُورهز وَسَمْعِهِدَ 
وَأَبَصَرِهِمْ ' وأولتبلك كت هم آلْقَهِلُوت © لا جَرَمَ أنه ف الآجِرة هم ألْخَسِرُوتَ» 
[النحل:١١٠-۹١1]»‏ فيباح للإنسان أن يتكلم بكلام الكفر إذا أكره عليه ليتخلص من 
الإكراه فقط دون أن يعتقد ذلك بقلبه» فدل على أن المدار على القلب. 


(۱) أخرجه البخاري (۲۲۲۷). 


15 شرح كتاب العبوديت لشيخ الإسلام ابن تيميي جف 
2 © 0س 220 َك 5< وى معام ل 8 مم عشء 4 2 e‏ 5 0ه 
وَأمَا مَنْ اسْتَعبّدَ قَلبَهُ فصَارَ عَبْدَا لِغْيْر الله فَهَدَا يَضْرَهُ ذلك ولو كان فى 


الظاهِر ملك الئاس”". فالحرية حُرية اقبي والْعبُودِيةُ بودي القنب*) 
كما أن الى غِتى النّفْس قال البي ###: (لَيْس الْغِنّى عَنْ كَثرَةٍ الْمَرَض 
وَإنمَا الى غِنّى ويك وَهَذَا لَعَمْري إذا کان قد امْعَمّْدَ ق 
صُورة مُبَاحَة فم من سكب لبه ُورةٌ مُحرَمة: اطرأة أو صَيياه فَهَدَا هُوَ 
الْحَدَابْ الذي لَا يُداڻ ف“ 


* قوله: «وآها منْ اسْتَعبدَ قله قَصَارَ عَبْدا لر الله هذا يَصرَه ذَِكَه وَلَوْ كَانَ في الظَاهِر 
مَلِكَ النّاس»: كا سبق أنه إذا استرق قلبه لغير الله فصار يخشى ويخاف ويرجو الناس ولا 
يخاف ولا برجو الله فهذا عبد ذليل للخلق» ولو كان ملكا من المملوك فهو عبد مستعيد 
للمخلوقين؛ لأنه يرضى لهم ويغضب لهم ويطيعهم؛ ولو في سخط الله عز وجل. 

* قوله: ه«قَالحوَيةُ حرَيّةٌ الَْْبء وَالْمُبُوديةُ عبُوديُّ الْقَلْبِ»: هذه هي القاعدة: الحرية 
حرية القلب» والأعضاء تبع له والعبودية عبودية القلب والأعضاء تبع له» فالمدار على 
القلوب. 

* قوله: «كيَ) أَنَّ الْغِنَى غِتَى النَفْس قَالَ لني (لَيْس الى عَنْ كثْرَةِ الْعَرَضٍ ورتا 
لى غِنَى التفسٍ)». فربم| يكون كثير المال فقير النفس وربما يكون قليل المال غني النفس. 

فكثير من الناس عنده الملايين والمليارات والأرصدة الضخمة. ولكنه فقير القلب لا 
يجد لذة بأمواله» ويريد دائما الزيادة؛ لأن قلبه فقير» لا يقنع بشيء». أما من رٌزق القناعة 
وغنى القلب؛ فهو غني وإن لم يكن عنده إلا القليل من المال. 

* قوله: «كَأما مَنْ اسْتَْبَدَ فلب ضور تحوَمَةٌ: انرأ أو صبيًا َهَذَا هُوَ اْعَذَابُ الَذِي لَا 
يدان فبه»: إذا تعلق قلبه بامرأة حتى وإن كانت زوجة له فهذا في تعلقه بالمرأة ذليل لها 
وعبد ها. 


.)151457( أخرجه البخاري‎ )١( 


شرح حكتاب العبوديت لشيخ الإسلام ابن تيميي 4۷ 


وَمَوْلَاءٍ مِنْ أعْظَم الاس عَذَابا کک واب قان الْعَاه شرق ِصُورة إذا بقي 
قله مُتََلَّقَا بهاء تدا لََا امم ا من ألواع ال وَالْفَسَّادٍ ما لًا يُحْصِيه إلا 


ر ب العبًا ی لا ولو سلم من ) فِعَلٍ الْمَاحشة وشة الْكبرّى") > فذوام علق الْقَلْبٍ يها 


# قوله: «وَمَؤٌلَاءٍ ِن أَعْظَم الاس عَذَابَا وَأكَلِْمْ نَوَابَاه: أي: الذين يعشقون الصور 
يكونون في عذاب دائم. 

* والسبب في ذلك: «قَإِنَ الْعَاشِقّ قّ ِصورَة إا ِكَل مما بجا مُسْتَعْبَدًا هَا اجْتَمَعٌ 
لَه مِنْ أَنْوَاع ع الَو واماد ما ا يخْصِيه إلَارَبُ الوباوه: : ولذلك أمر الله بغض البصرء قال 


سهان : «قل لِْلمُؤْمِيي ا ِنْ أبِصَرِهِمْ وَحَفَطُوا فرُوجَهرَ دك از هم إن 
لله حور بما يَصّنَعُونَ4 [النور: ۰۳۰ ۳۱]» فمن غض بصره فإن الله يزكي قلبه ويطهره من 


التعلق بهذه المعشوقات أو هذه المناظر الفاتنة» فغض البصر ينير القلب ويزكيه؛ وأما 
إطلاق البصر إلى ما حرم الله؛ فإنه يؤثر في القلب ويعميه» ويعلقه بها يعشق» ولا يحصل له 
ذلك فيبقى في عذاب. 


وقد استشرى التعلق بالصور في وقتنا من خلال الصور الفاتنة التي تعرض في الجرائد 
والمجلات» وأشد من ذلك في الفضائيات والإنترنت وفي شاشات التلفزيونات وفي 
الندوات والحفلات وفي الاختلاط بين الرجال والنساء متجملات متبرجات في هذه 
الوسائل وهذه الأمكنة المختلطة وكأنها أمنت الفتنة وذهبت الشهوة من الرجال والنساء 
ولم تذهب الشهوة ولم تؤمن الفتنة بل اشتدت ولكنها فقدت الغيرة وسرت فينا أخلاق 
الغرب والكقرة. 

* قوله: «وَلَوْ سَلِمَ مِنْ فِعْلٍ الْقَاحِسََةٍ الْكُرَى...»: فالعاشق بين أمرين» إذا تعلق قلبه 
بامرأة لا تحل له أو بصبي فإنه بين أمرين: إما أن يقع في الفاحشة الكبرى والعياذ بالله. 

وإما أن يبقى قلبه معلقا ببذه الصورة دائما وأبدا فيظل في عذاب» وهذا أشد ممن وقع 
في الفاحشة؛ لأن من وقع في الفاحشة يمكن أن تنتهي رغبته ويتوب إلى الله عز وجل» 
لكن من تعلق قلبه بهذه الصور والمعشوقات؛ فإنه لا يتوب بل يزيد ذلك في قلبه» ويؤثر- 


[ه | شرح كتاب العبوديت لشيخ الاسلام ابن تيميت #األننه 


لَا فِعْلٍ الفاجشة جشة اشد ضررًا عَلَيْه مِمنْ عل دبا ٿم ينوب مِنْهُ ويرول أئره 
ين قلي وَمَؤْلَاءِ يبون بالسكَارَى والْمَجَانِين. كما قِيل: 
سكران: سکر عوق وسک مذامة واا لك دو 
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وثبل٠‏ 
قَالُوا: جُيِئْتَ ا اليشق أعظَم مما بِالْمَجَانِين 
اليشق لا يَستَفِيقَ الدَّهْرَ صّاحيهُ وَإلْمَا يُصْرَع الْمَجِنُونُ في الجن“ 


-فيه؛ ولهذا جاء في الحديث: (التظْرَةٌ سهم ِن سام بيس مَسْمُو و : لأنه يقع السم 
في قلبه من هذا السهم. ولا يقع في جسمه. 
# وقوله: 
«شكران شكر هوى وشكر مدامة وَمتىإفاقة من بو شسكران» 
السكر على قسمين: 
سكر اهوی» وهذا لا يفيق صاحبه. 
وسكر المدامة وهي الخمر» وهذا يمكن أن يصحو منه. 
ومن اجتمع فيه هذان السكران - سكر المهوى» وسكر الخمر- فإنه يصعب أن 
# وقوله: 
(قَالوا نت يمن وى تقلت فم اليشق أعظمم با بالمجانين 
اليشق لايستفيق الدهرٌ صاحيّه ‏ وَإِنّْءَايْصرع الَجنُون في جين)- 
القائل يقول: العشق أشد من الجنون؛ لأن العاشق لا يفيق الدهر كله بل قلبه متعلق- 
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ومن أغظم اساب هتا الْبَلاء إغْراض الْقَلْبِ عن اللو فَِنْ الْقَلْبَ إذا 
ذاق طَعْمَ عِبَادَةٍ اللو وَالْإِخْلَاص لَه لَمْ يكن عِنْدَهُ شيء قط أحَلَى مِنْ ذلك 
وتا لد ولا ایب والْإنْسَانُ لا ترك مَحبوبا إلا يمَحبُوب آخرَ يَكُونْ أحَب 
له من اؤ خا من مَكرُوو فَالْحُبُ الماد إلمَا صرف الْقَلْبْ عله 
بالْحُبّ الصالِح*؛ أن بالخرفٍ مِن الفرّر. قَالَ عالّى في حَقّ ُوسّف: 


-بمعشوقه؛ أما المجنون فإنه يصرع في بعض الأحيان ويفيق» ولكن العاشق لا يستفيق 
أبدّاء فسكره مستمر» نسأل الله العافية. 

*# لا علاج لهذا العشق والغرام واتباع الموى إلا بالرجوع إلى الله عز وجل» وتعليق 
القلب بالله عز وجل» وحينئذٍ يشفيه الله - جل وعلا- ويزيل عنه هذا البلاء إذا رجع 
وتاب إلى الله عز وجل. 

فالذي يريد أن يعالج ما أصابه من العشق والهوى اللذين هما خطر عليه في حياته 
وأخلاقه؛ لا يُعالج هذا إلا بالتوبة والرجوع إلى الله وغض البصرء والابتعاد عن مواطن 
الشر والفتنة والنظر في الشاشات المابطة» والامتناع عن الذهاب إلى معارض وأسواق 
النساء ومتابعتهن» فالإنسان يبتعد عن مواطن الفتنة وبذلك ينجو بإذن الله. ولا تسلم من 
الشر إلا إذا تجنبت أسبابه. ظ 

ومن أعظم أسباب الفتنة اليوم: اختلاط النساء بالرجال في المكاتب» والمستشفيات؛ 
والمدارس» ومواطن الأعمال» والبيع والشراء والحفلات والندوات واللقاءات» وهذا من 
أعظم أسباب الفتنة. فمن أعظم أسباب الفتنة: اختلاط الرجال والنساء المتبرجات المتزينات 
بأنواع الزينة !» فالفتنة شديدة؛ ولذلك تشتد غربة الدين في آخر الزمان ويكون القابض على 
دينه كالقابض على الجمر» فهذه فتن عظيمة نسأل الله العافية منهاء وقد تلاحق الإنسان وهو 
في بيته وعلى فراشه بواسطة الفضائيات والشاشات والجوالات التي تعرض الجرائم 
والشرور على الناس» وتدخل عليهم في بيوتهم. فالفتنة شديدة» وغربة الدين شديدة» ولا 
حول ولا قوة إلا بالله ولذلك ضاع كثير من شباب الأمة بل ورجال الأمة ونساؤها. 
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«كذالك لتصرف عنه السو والفخشاءَ إنهه من عِبَادِنَا الْمُخلصِيرت» 
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* وأما قوله تعالى في يوسف 85#: داك لِتضرف عَنَهُ لشو والفخشاء إن مِنْ 
عِبَادِنًا الْمُطَصِيرت» [يوسف:14]» فيوسف ل لما راودته امرأة العزيز عن نفسه»ء قال: 
معاد ال إن يد A‏ رای ر لا فلح الظُلِمُوريتَ» [يوسف:77]» وقد هرب منها 
يريد الخروج من المكان فلحقته» وجذبته في ثوبه حتى شقت قميصه من شدة اذب وشدة 
المرب ووقع الشق في دبر الثوب لأنه معرض عنهاء ولما وجدت زوجها عند الباب قلبت 
الدعوى عليه» وقالت: ما جَرَآهُ مَنْ اد اهلك سو إِلّ أن مُسَجَّنَ أو عدا اليك » 
[یوسف:٥۲]»‏ فانظر كيد النساء؛ ولكن الله خلص نبيه منها ومن شرها بسبب إخلاصه لله عز 
وجل؛ قال تعالى: « ذلك صرف عن آلشوء والفخشاء إن مِنْ عباتا آَلْمُخْلَصِيرتَ» 
[یوسف:٤۲]»‏ وفي النهاية لما ظهرت براءته يم قالت: القن حَصِحَ ص الح قأنَا روَدنُهُر عن 
نفسِي إن لَمِنَ آلصّدِؤرت4 [يوسف:01]» فاعترفت فقالت: ونا بر فين إن 
النفسن لَأمَارَة لشو إل ما رحد تښ إن تی عمو درجم [یوسف:۳٥]»‏ وني الأول كانت قد 
قالت للنساء لا رأين يوسف ومظهره الكريم العفيف: <قَذَلِكُنّ الى لمتكت فيه وَلَقَدَ 
رودن عن فيي صم وین لم قعل مَآ مره لَيَسَجَنٌ وَلَيُْونًا مَنَ ألصّغْرِين» 
[یوسف:۳۲]» فقد اعترفت ببراءته وسوء تصرفها معه مرتين. 

ففتنة النساء فتنة عظيمة وأليمة؛ واختلاط الرجال مع النساء تحصل بسببه فتن عظيمة. 
لا سيا في هذا الزمان الذي تمردت فيه النساء على الآداب الشرعية لما ترك هن الحبل على 
الغارب بل شجعن على التمرد ونزع الحجاب وعلى الاختلاط بالرجال وكسرت ال حواجز 
بينهن وبين الرجال. 
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# قوله: ا يضرف عَنْ عَبْدِِ ا سو ِن اليل إلى الصّوَرِ وَالتعَلّق يجا وَيَطْرِفٌ 
عَنهُ الْقَحْسَاء بإِخْلَاصِه لله؛: كا حلص الله نبيه يوسف ه من كيد المرأة ومن كيد النساء 
بسبب إخلاصه لله عز وجل» ویمانه بالله» فقد رغبته ف أول الأمر وتزينت له «وَرَوَدَنَهُ الى ۰ 
هوف بَيْتِهَا عن في وَعَلقَ تٍالْأبوب وَقَالَتْ هَيّتٌ ل4 [یوسف:۲۳]ء ولم تؤثر فيه 
هذه الأشياء و لما امتنع استخدمت الترهيب فقالت: ولون لَمّ قعل ما ءامرهء لَمُسَجَتَنْ 
يکونا من آلصّغرِينَ» [يرسف:11]» فقال يوسف فالكك: رب لياحب إل يِمًا 
يَدَعُوتَ إِلَيُو4 [يوسف:"77]» فصبر على السجن لك ابتعادًا عن المرأة و فتنتها. 

فإذا كان يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم -عليهم الصلاة والسلام- جرى 
عليه من الابتلاء والامتحان ما قصه الله -سبحانه وتعالى- في سورة كاملة فابتلي بأخذه 
من أبيه» وفراقه لأبيه وهو طفل صغيرء وإلقاثه في الجب وهو البئر» يريدون التخلص منه؛ 
ثم بعد إخراجه من الجب بيع وصار رقيقا خادما عند ملك مصرء فلا بلغ أشده واستوى 
وكان جميلا بهياء ألقى الله عليه ا لجال الذي خصه به» فامرأة العزيز - والنساء عادة تبتى 
بالعشق والتعلق بالرجال - بحكم أن يوسف عندها في بيتها أرادت منه الفاحشة» فانتقل 
من ابتلاء الجسم إلى الابتلاء بالنعمة وهو أشدء فامرأة العزيز حاولت معه» وهي امرأة 
ملك وعندها من الرفاهية والجمال ما ليس عند غيرهاء فتصنعت وغلقت الأبواب» 
وطلبت منه مواقعتها ولكنه أبى» واستعاذ بالله» وألحت عليه تطلب منه ما تريد ولكنه أبى 
وصمم وقال: ماد أ إن رر أَحْسَنَ مرائ مده لا يقلح آلظُلِمُو 4 [يوسف:17]. 

فلما رأى منها الالحاح وخاف منها هرب يريد الخروج من الباب» فلحقت به» وجرت 
قمیصه» تريد إمساكه عن الخروج» فصادف عند الباب قدوم زوجهاء فلا رأت زوجها- 
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-قلبت الدعوى على يوسف #إَك وكذبت عليه» وادعت أنه هو الذي يراودها عن 


نف -سهاء وقالت: لاما جَرَآهُ مَنْ أَرَادَ اهلك سُوَم إل أن يُسَجَنَ اوعد اث أَلِيكٌ» 


[يوسف:٠۲]»‏ فقد ألقت التهمة والدعوى عليه» وهذا من مكر وكيد النساء. 


ولكن الله بن الحق وبيّن كذبها بعلامة في قميصه. وهو أنه لما هرب أمسكت قميصه 
فانشق بيدها من خلفه» وألقت التهمة عليه «قَالّت مَا جَرَّآهُ مَنْ أرَادَ بأَهَلِكَ سُوَما إل أن 
يُسْجَنَ أو عدا ليم @ قَالَ هِىَ ودی عن تَفَيى4 يريد أن يكذبهاء (وَشَّهِدَ سَاهِدٌ 
من أَهْلِهًآ إن كارت قَمِيصّهء قُدّ ين قبل قَصَدَقَسَ» أي: إن كان الشق من الإمام فهي 
صادقة لأنه أقبل يريدها فدفعته حتى انشق ثوبه» «وإن كان فَمِمِصٌدُ قُدّ ن دُبُر فَكَدَبَتَ 


إلى 5 
وهو مِنّ الصددقِين4 [يوسف:۲۷]ء أي: إن كان الشق من الخلف فهي كاذبة وهو الصادق؛ 
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لأا جذبته وهو مدر عنهاء (ِقَلَمّا را قَعِِصَهُد قد ين بر قَالَ ِن ن كَيَِدِكُنٌ ٳِنَ 
کید کن عَظِم» [يوسف:18]) فأكذبها الله سبحانه وتعالى» وبين صدق يوسف عليه الصلاة 
والسلام» والسبب في ذلك هو إخلاصه لله عز وجلء فهو الذي فرّج عنه عند الشدة 
وخلصه من هذه التهمة» وعند ذلك قالوا: (يُوسْ فُأغرض عَنْ مدا واستَغْهرى لديك 
إنكِ كدت مِنَ أَلَْاطِيِينَ4 [یرسف:۲۹]. 

والشاهد أن الله قال: 9حَذَلِكَ لِتَصْرِفَعَنهُ آلشوء وَالْفَحْمَاء' ند مِنْ عِبّادِنًا 
لْمُخْلَصِيرت؟ [يوسف:: ۲]» فالله -جل وعلا- خلصه ونجاه وصرف عنه السوء 
والفحشاء فصرف عنه الأمرين ثم علل سبحانه ذلك بقوله: (إنَّهُد مِنّ عِبَّاوِنا 
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المخلصيرح » وكلمة <عِبَّادِنَا4ِ هنا تعني العبودية الخاصة. ثناء عليه وإلا فإن كل- 
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مِن الْمَيْلٍ إلى الصور َانْعَلّىَ يها" وتَصضرف عله الْفَحْشَاءً 
بإخناصيه لِلّه. وَلهذا يون ل أ يَذُوقَ حَثارَة 
ال وة لله و :الإخلاص له تله ئنسة على باع هدَاهً*؛ 


فإذا ذاق طم الْإخلّاص وقوي في قَلْيهِ القَهَرَ لَهُ هَوَاُ بلا لاج" . قَالَ 


=الناس من عباد الله العبودية العامة ولكن هذه كلمة ثناء عليه (إنهء ين عِبَادٍ دنا 


oro و‌‎ eon 


لْمُخْلّصِيرتَ؟ فبسبب عبوديته وإخلاصه لله عز وجل؛ نجاه الله من هذه المحنة. 

فدل على أن من أخلص لله -عز وجل- فإن الله ينجيه إن مِنْ عباتا 
آلْمُخِْلّصِيرتَ4» فهذا تعليل عام» فكل من أخلص لله -عز وجل- وعبد الله حق عبادته 
فإن الله يخلصه في الشدائدء كما قال النبي 4#: (تَعَرّف ف إل الله في الرّحَاءِ يعرف في 
الشدّح) . 

# قوله: من الل لل الصّوَرِ وَالتَعلقٍ يبجا»: أي: صانه الله من ذلك» فالتعلق بالصور 
والنظر فيها والميل إليها؛ سبب للوقوع في الفحشاءء فيوسف صرف الله عنه السبب 
والمسبب؟ لأنه من عباد الله المخلصين. 

* قوله: «وَيَدًا يَكُونُ بل أن يدوق حَكَارَة وة له والإخلاص له تغلبه نفسه على 
اتباع هواها»: يحصل عنده قبل ذلك ميل إلى الفتن» ولكنه إذا ذاق حلاوة الإيهان 
والإخلاص لله؛ فإنه يستقر قلبه مع الله سبحانه وتعالى» فلا يلتفت إلى فتنة أو إلى مناظر 
سوء» أو إلى لذة عاجلة» وشهوة حاضرة» وإنا ينظر إلى المستقبل والعواقب. 

* وهذا معنى قوله: «قَإِذَا ذاق طَعْمَ الإخلاص وَكَوِيَ في قله انقَهَرَ لَه هواه بلا علّاج»: 
کا حصل ليوسف يه في هذا الموقف الصعب. ْ 
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عالى: ری الصّلرة تنهئ عن القحقاء والمُنگر وکر للد ابره 
[العنكبوت «f0:‏ ِن الصلاة فيهًا ف فيها ذفْع اللمكرو وهو الْفَحْثَْاءٌ وَالْمَتْكنُ 


* قال الله لنبيه 4# وهذا أمر لجميع الأمة: <آثلٌ مَآ أوحن إِلَيَكَ ير الكت 
وَأَقِمِ آلصَّلَوْة4 [العنكبرت:45]» ثم بيّن فائدة الصلاة فقال سبحانه: «إرى الصّلَة 
تنغ عر الفخقاء وَآلْمَُكَرٍ وذ آله أ كي وال يَْلَدُ مَا تَصَِكُونَ4 [العنكبوت:40]؛ 
لأن المقصود من تلاوة الكتاب ليس الترنم باللفظ والتغني بالقرآن وتحسين الصوت 
والترتيل» فهذه وسيلة؛ وأما الغاية فهي العبادة وهذا قال: «وأقِ ِأَلصّلَؤْة» والصلاة أعظم 
أنواع العبادة؛ لأنها تمتاز عن غيرها من العبادات بهاتين الميزتين: 

الأولى: كونها تنهى عن الفحشاء والمنكر: فالصلاة تنهى عن الفحشاء؛ لأن الذي 
يلازم الصلاة وطاعة الله ومناجاة الله جل وعلاء فإن صلاته تبعده عن الوقوع في الفحشاء 
وهي المعصية القبيحة والمنكر عمومًاء فتجد المصلين يمتازون على غيرهم بالاستقامة 
والمحافظة على الدين؛ لأن الصلاة تورث في قلوبهم خشية الله سبحانه وتعالى ومحبته» وأما 
من أضاع الصلاة فإنه يضيع» وتضيع نفسه» ويكون مع هواه فالصلاة :: تنهى عن الفحشاء 
والمنكر» وهذه فائدة عظيمة. 

والفائدة الثانية في الصلاة ذكر لله: لأا تشتمل على الذكر بالقول وبالفعل» فالصلاة 
كلها ذكر لله عز وجل» والذكر تُحيى القلب وينيره» فالعبد الذي يحافظ على هذه الصلوات 
الخمس مع الماعة يجد هذه الفوائد العظيمة» أما من يضيع الصلاة فإنه يفقد هذه ا 
ولهذا قال -جل وعلا-: خَلَفَمِنْ بَعْادِهِمْ حل فٌأضَاعُوا آلصّلَؤة واک وا لوت قَسَوَفَ 
يَلقَوْنَ غَيّا) [مريم:04]» فالذي يضيع الصلاة يتبع شهوات نفسه؛ ويتبع هواه أما الذي 
يحافظ على الصلاة فإنها تحجبه عن الشهوات المحرمة؛ وعن الهوى» (ِوَآذِكرٌ الله كبري 
فذكر الله أكبر من كل شيء» فالصلاة فيها الذكر لله عز وجلء والذكر ي القلب وينيره»- 


شرح كتاب العبوديت لشيخ الإسلام ابن تيميت ال ب 09 | 
َفِيهَا تخصيل الْمَحْبُوبِ وهو كر اللو وَحْصُولُ هتا الْمَحْبُوب أكبر 
مِنْ فع الْمَكْرُوو”* فن كر اللَّهِ عِبَادَة لوه وَعِبَادَةٌ الْقَلْب لله مَقَصودَةٌ 
لِدَاتَِا. وَأمًا اللوفاع الل حل َه فهو مض لك برو عَلَى يل الب *. 


-ويحببه إلى ربه سبحانه وتعالى» فدل على أن الصلاة تكون مربية للعبد على الخير» ومانعة 
له من الشرء ومانعة له من الفحشاء اکر ومرية ل عل و انه وتال 
والرغبة إليه والإقبال على الله جل وعلا. 

كا أن الصلاة 0 والمكاره في الدنياء قال تعالى: (ِيَكايهًا لين 
ءَامَنُوا سيوأ باَلصَّبْر والصلو لصّلزة إن آله مَعَ آلصبرين) [البقرة:"167]» فهذه الصلاة عبادة 
عظيمة» ومن رحمته سبحانه أنه شرعها لعباده المؤمنين» أوجبها عليهم لمصلحتهم 
وفائدتهم» أما من لا يجد للصلاة لذة ولا يجد لها راحة؛ فهذا دليل على أنه لم صل الصلاة 
المطلوبة» فلم يذق طعمهاء ولم يتلذذ بفائدتهاء وإنا يعتبرها من العادات والتقاليد ىا 
يقولون؛ لأنہم لم يذوقوا طعمها وفائدتها. وهذا قال سبحانه: (َوَإِا لكَرررَةٌ إلا عَلى 
آلشِعِينَ 4. 

* وقوله: «وَفِيهَا هيل الْمحْبُوب وُو ذِكْرٌ الله؛: أي: ذكر الله بالقول والعمل 
واللسان والقلب. 1 

* قوله: «وَحُصُولٌ هَذَا ذا ابوب أَكْيَد يِن دفي الكْرُووه: ذكر الله الذي في الصلاة 
أكبر من النهي عن الفحشاء والمنكرء وأعلى درجة» وكلاهما عظيم» لكن الأعبال 
تتفاوت. 

# قوله: (وَعِبَادةٌ قلس له مَفْصُوةةٌ لِدَاجا.وَمَا اداع لمر عَنْهُكَهُوَمَقْصُوةلِنَرِه 
عَلَ سيل التبَع»: ترك المحرمات والمعاصي والمنكرات هذه وسيلة للخاية» والغاية هي 
عبادة الله وحده لا شريك له. 


10 شرح كتاب العبوديت لشيخ الإسلام ابن تيميت جه 

وَالقَأبُ لق يُحِبْ الق وبري ويَطْلْبُة*. نما 
عَرَضَّت لّة إرَادة التشرٌ طُلَبْ تفع ذلك؛ فَإنَه يمي الْقَلْبّ 
كما يَفْسُّذ الرزْع بمَّا يبت فيه ين الدغلء وَلِيَدَا قال 
تعَالى: «قذ أفلمَ من رکا © وَقَنَ خاب من دَّسّنهًا4 [الشمس: 620-9. وَقَالَ 
َعَالّى: ١‏ قد أف س ترک © وذکر اسم رب قصل [الأعلى: 1ه" 

* قوله: «وَالْقَلْبُ خُلِقَ يِب اى وَيُرِيدُه وَيَطْلْبةُ»: الأصل أن القلب مفطور على محبة 
الله وعبادته» هذا هو الأصل» وإنما يكون الانحراف لسبب عارض: 

إما التربية السيئة» کا قال #: (كُلٌ مَوْلُودٍ ولد َل الْفِطرَة كَأبَوَاهُ انه أو 
يُتصّرَانه أو يُمَجسَانِهِ)''": فالتربية السيثة تفسد الفطرة. 

وإما أن يتبع الشهوات والرغبات النفسية» فتنحرف به عن الفطرة التي فُطر عليها. 
فلذلك يجب عليه تجنب الفتن الشهوانية والفتن الشبهاتية وتجنيب الأطفال منها لأنها 
تفسد الفطرة وتفسد القلب. 

فا موفق من يدفع هذه العوارض» فهذه العوارض تعرض لكل أحد ابتلاء وامتحاناء 
ولكن الموفق يدفعها بالعبادة وطاعة الله سبحانه وتعالى. 

* قال تعالى في سورة (الشمس): (وَآلشّمْسٍ وضحدهًا © وَآلْفَمَرِإذًا ئها © وَآلَارٍ 
إا جلها ي وليل ذا يَفَشَهَا و وَلسْمَآ وما بها @ وَالأرَض وما طَحَدهًا @ وَتَفْسٍ 
وَمَا سَوَلهَا4 [الشمس:٠-۷]»‏ فأقسم بالنفس من جملة ما أقسم به من خلوقاته؛ لأن النفس 
فيها عجائب من خلق الله سبحانه وتعال» قوله سبحانه: <ِقَأَهَمَهًا جُورَهَا وَتَقْوَئهَاه 
[الشمس:۸]» فألهمها الله سبحانه وتعالى ذلك» إما أن تكون فاجرة متبعة للمعاصي- 


.)۱۳۸١( أخرجه البخاري‎ )١( 


شرح كتاب العبوديت لشيخ الاسلام ابن تيميت 


2 ا 1 (*) امع 2 > کے 5 
وال بل ول لزت يفشو نين ان 


=والشهوات» وهذا هو الغالب على نفوس البشرء أو تكون تقية زكية» تبتعد عن هذه 

العوارض وتتعلق بربها سبحانه وتعالى» ثم قال -جل وعلا -: «قذ فلح مَن رَكدهًا) أي: 

من زكى نفسه؛ يعني: طهرها وكملها ورفعها بطاعة الله سبحانه وتعالى» (وَقَدٌ خاب مّن 

دَسبها) أي: دسها بالمعاصي والذنوب» دنسها ودسها في التراب بدل أن يرفعها بالعبادة» 

فالإنسان هو الذي يضع 77 إما في موضع الردى» وإما في موضع المدى» والإنسان 

حيث وضع نفسه»ء قال الشاعر: 

ومساالمرء إلا حي ث يجعل نفسه فكن طالبافي الناس أعل المراتب 
والله أسند إليه تو جيهها فقال: «قڌ أفلَحَ مَنْرْكلهًا فهو الذي يزكيهاء (وَقَدَ حاب من 

دَسدها) هو الذي يدسيها بأفعاله وتصرفاته. 

وتزكية النفس على قسمين: 

تزكية مأمور بهاء مطلوبة وهي تزكيتها بالطاعة والعبادة. «قذ أفْلَحَ مَنِركنهًا4. 

وتزكية مذمومة وهي مدح النفس والإعجاب ببهاء قال تعالى: (قلآ كو نفس هو 
غلم يمن آ4 [النجم:۳۲]» وقال: ألم ترك لسن یرکون انم بل اله ری من يعَاء 
ولا يُكَِلَمُونَ فيلا [النساء:؟4]. 

* وقوله تعالى: (قُل4 أيها الرسولء مِلِلمُؤْيتسِ» أي: بلغهم عن الله جل وعلاء أن 
ديَعْضُوا مِنْ أتَصَّيرِهِمْ» أي: يغضوا أبصارهم عن المحرمات» فلا يتبع الإنسان نظره إلى 
المحرمات؛ لأن ذلك بجر عليه الوبال» وقال تعالى: يَعُْصّوا يِن أَتَصَّرِهِم» ولم يقل: 
(يغضوا أَبصَّارهم)؛ لأنه ليس مطلوبا من المؤمن أن يغمض عينيه بل المطلوب أن ينظر 
ببصره إلى ما يحتاج النظر إليه» إلى طريقه وإلى الحوائج التي يريدها من المباحات» وإنما 
يغض بصره عن المحرمات فقط. 


۱0۸ شرح كتاب العبوديت لشيخ الإسلام ابن تيميت يفده 


اع وام 1 


وفوا روجهم ذلك از 4 [النور:۳۰]) وَقَال: (َوَلَوَلَا مضل الله 


ررغ 


لیر ورمع ما ری نگم من احا أَبدا) [النور:01]”*" فَجَعَلَ سبْحائة عض 


# ثم قال: وفوا فُرُوجَهُرْه؛ لأن غض البصر وسيلة لحفظ الفرج» وعدم غض 
البصر وسيلة للوقوع في الفواحش» فالنظر المحرم بريد إلى المعصية» وسهم مسموم كا 
وصفه النبي 4#: (سهم مسموم من سهام إبليس)'"» ولابد للسهم الذي يطلق من 
الرمية من إصابة وسهم النظر يصيب القلب» ويجلب له الفسادء فعلى المسلم أن يغخض 
بصره عما حرم الله من المناظر المحرمة من النساء» والمردان» والصور الفاتنة» وني وقتنا 
النظر إلى الفضائيات وما فيها من الفتن من عرض النساء متبرجات سافرات» وأصحابها 
لا يختارون إلا أجل النساء لأجل فتنة من ينظر إليهن» فالمسلم يغض بصره ولا ينظر إلى 
هذه المناظر وإلا فإنه سيقع إما على المدى القريب أو البعيد فيها حرم الله ولك از 
أي: أطهر هم» ثم قال: إن آله رمَا يَصْتَكُونَ» » فهو: (ِيَعلَمُ حَآيكة الأعيُنٍ وَمَا فى 
آلصّدُورُه وليس هذا خاص بالرجال بل بالنساء أيضّاء وهذا قال: «وَقُل لِلمُؤْيتَتِ 
يَعْضْضْنٌ ن أَبَصَرِهِنٌ فظن فرُوجَهُنٌ» [النور: »]1١‏ وسبب حفظ رع : عض 0 
والحجاب للمرأة» (ولا يوبرت زيلتهُنٌ إل مامتها وَلْمَضْرِنَ مره على جَيوين 
ولا يُبَدبرت زِيئتَهنٌ إلا لِبعُولتو) إلى آخر الآيةء فالمرأة E ET‏ 
ومتابعتهم» وتحتجب عنهم؛ وتستر نفسها عن الرجال الذين ليسوا من محارمهاء فهذه 
كلها وسائل لحفظ الفروج. 

* قوله تعالى: ولول قصل آل لكر ورم ما ری گم مِّنْ أَحَد أَبَد]4 [النور:1؟]» 
ما تكلم من تكلم فيا أشاعه المنافقون حول أم المؤمنين عائشة 7خ 8# من الإفك والكذب 
يريدون أن ي يكيدوا للرسول يق وبمتحنوه» ويضيقوا صدره 4 ب بء وتكلم معهم 
بعض المؤمنين الغافلين الذين استمعوا إلى المنافقين» وانطل عليهم هذا الإفك والعياذ= 


شرح كتاب العبوديت لشيخ الإسلام ابن تيميت سط للل 
الْبَصر وَحِفْظ الْقَرْج هُوَ أزكى لِلنْفْسء وَبَيْنَ أن ترك الْفَوَاحِش مِنْ زكاة 
r 7‏ ا 1 
التُفوس”* وزكاة اللفوس تضم زُوَالَ جميع الشرُور من الفواجش 
وَالظُلْم وَالشْرْكِ وَالكذرب وَغَيْر دَلِك. 
وک دَلِكك / ا 4 |! ل | 5 #0 


=بالله. بين سبحانه أنه المتفضل بحفظ المؤمنين من الوقوع في المواقف القذرة التي يدعو 
إليها المنافقون وأصحاب الخلاعة وا لمجون فالمؤمن كا يصون بصره عن الحرام يصون 
سمعه عن استماع الكلام المحرم. 

فالعبد يبتعد عن إطلاق البصر إلى ما حرم الله» وعن سباع الكلام المحرم؛ والله -جل 
وعلا- يزكيه بذلك» «وَلدكن الله ری مَنِيَسَاءُ4؛ فالعبد يزكي نفسه بفعل الأسباب» والله 
يزكيه بمنعه وحفظه من الوقوع فيما لا يجوز. 

* قوله: «وَبَْنَ أنَّترْكَ القَوَاجش مِنْ راو الُْوسِ»: وتركها من قبل العبد» فهو يزكي 
نفسه بذلك» ثم الله روع و 

إنما تزكى النفوس بالطاعة» وترك المعصية؛ فتزكية النفوس: تكون بطاعة الله وتوحيده 
وعبادته وفعل ما يرضاه» وترك ما نهى الله عنه من الشرك» وسائر المعاصي» والكبائر 
والصغائر. 

* عاد الشيخ نله إلى سياق كلامه الأول بأن الإنسان يكون رقيقا لرغبته» وهواه؛ 
ولذلك يخضع ويذل لمطامعه؛ وإن كانت تضره» ويخضع أيضًالمن يعينه على مطامعه 
ويكون رقيقا له حتى ولو کان ملكا أو رئيساًء فإنه بخضع لخدمه وأعوانه الذين يعينونه 
على ما يريد؛ فهو وإن كان في الظاهر سيداً هم» ولكنه رقيق هم» يلتمس رضاهم» ولا 
يريد أن يبتعدوا عنه؛ لأنه يستخدمهم لأغراضه وآهوائه» وهم يتسلطون عليه ويتهددونه 
ببجره وتركه والبعد عنه إن لم يحقق لهم رغباتهم. 

# قوله: «وَكَذَلِكَ طَالِبٌ الرّئَاسَةِ4: طالب رئاسة يريد أن يحصل على الرئاسة بأي ثمن. 


شك شرح كتاب العبوديت لشييخ الإسلام ابن تيميت فلك 


وَالْعغلُوٌ في الأزض قَلَبِه رقي لمن يُعِيئْهُ ليها" ولو 
كان في الظاهِرمُقَدُ مقدمه 23 وَالْمُطَاعَ فيهمء فهو في الْحَقِيقَة 
جرم رخافم يبدل لم الْأنْوال وَالْولَايات”» وَيَعْفُو 
عَنْهُم لِيْطِيعُوة يئوه فهر في الظاهِرٍ رئيس مُطَاعٌء وَفِي الْحَقِيقَةٍ 
مطِيع فس*, وَالتحْقِيق أن كِلَاهُمًا فيه عبودية ة لاخر 


# قوله: «قَلَبْهُ رَقِيقٌّ ين يُعِينَهُ عَلَيْهَاةث: أي: على الحصول على الرثاسة والعلو في 
الأرض» يريد ذلك بأي وسيلة» ولو أدى ذلك إلى أن يذل ويخضع للناس» وللخدم» 
ولرجاله ولحاشيته. ولرعيته وشعبه کمن يستأجرون من يصوت هم في الانتخابات اليوم. 

* قوله: «وَلَوْ گان في الظاهِر مُقَدّمَهُةْه: فهو في الظاهر رئيسهم وملکهم» ولكنه في 
الباطن رقيق لهم مأسور لهم يراعيهم ويرغبهم في خدمته. 

* قوله: «قَهُوَ ني القِيقَةِ يَرْجُوهُمْ وَيخَافهُمْ يذل شُمْ الْأَمْوَالَ وَالْولَايَاتٍه: يبذل لهم 
الأموال ويعطيهم الرواتب الضخمة والأعطيات ويوليهم في الوظائف الكبيرة من أجل 
أن يحققوا له رغباته ومطامعه. كمن يشترون الأصوات في الانتخابات. 

* قوله: «وَيعْفُو عَنْهُمْ موه وَيُعِنُوُ»: أي: قد يخطؤون فيعفو عن ذلك من أجل 
الهم د وق رض بص مل اکر هم م أجل هذا رل ی اا 
عليهم إذا وجب عليهم حق لله أو لخلقه خلقه 

* قوله: َو في الظَاهِر رَئِِسٌ مط وفيا حُقِيقَةِ عبد مُطِيعٌ هُمْ: لأنه لو لم يطعهم 
فيها يريدون لنفروا منه» وهو لا يستطيع أن يحقق مطامعه إلا بهم 

* قوله: ١وَالتَحْقِيقٌ‏ أنّ اهما فيه عُبوديّةٌ أحر»: فالحاشية فيها عبودية لرئيسها؛ لأنه 
يحقق لهم مطامعهم ووظائفهم؛ ومعطياتهم» والرئيس رقيق للحاشية؛ لأنها تحقق له 
الرئاسة والعلو في الأرض» فكل طرف رقيق للآخر؛ ولهذا يقول الشاعر: 
الناس للناس من بدووحاضرة بعض لبعض وإن لم يشعروا خدموا 

فالملك يخدم الحاشيةء والحاشية تخدمه. 


شرح كتاب العبوديت لشيخ الاسلام ابن تيميت 
لس زر م م : 2 َه م م ِ م سه بي سن لت را ص 1 0 
وَكِلَاهُمَا ارك لِحَقِيقَة عِبَادَةٍ الله" وإذا كان تَعَاوْهُمًا عَلَى الْعُلُوٌ في 


الْأرْضِ بغير الْحَق كانا بمَثزلَةٍ الْممعَاو ين عَلَى الْفَاحِشَة*' أو قَطع الطريق» 
َكل واد من التخصِين هواه الي استخبدة واملكرقة سيد الآخخر. 

* قوله: « وَكِلَامُمَا تارك جِقِيقَةِ عِبادَة الله»: فينقص من عبادة الله بقدر ما يذل لغيره» 
وقد يترك عبادة الله من أجلهم» أما المؤمن فبُعلق قلبه باش ومن علق قلبه بالله كفا الله 
كل شيء؛ قال تعالى: < ومن يوگل على آله ُو حب إن آله بلع مم كَدَ جَعَل آله لكل 
سىء قَذَرًا) [الطلاق: ۳]ء فا مؤمن يعلق قلبه بالله عز وجل» ويطيع الله من أجل أن يطيعه 
الناس ويتقادوا له؛ ولهذا ورد في الحديث: (مَنٍ الْتَمَسَ رِصّى الله بسَخَطٍ الاس رَضِيَ الله 
َه وََرْعَى النَّاسَ عَنْهُومَنِ الْتَمَسَ رضًا النّاسِ بسَحَطٍ ال خط الله علبي وَأْسخَط 
عَلَيْهِ التَاس)': فالمؤمن الحق يعلق قلبه بالله عز وجل» ولا يذل لغير الله» ولا يطمع إلا 
فيها عند الله عز وجل؛ لأن الله بيده الملك» وبيده كل شيء» فعلى المؤمن أن يعلق قلبه بالله 
جل وعلاء وسيذل له الناس والمخلوقات بأمر الله عز وجل. ولا تأخذه في الله لومة لائم. 

وليس معنى أن الإنسان لا يذل للناس ولا يخضع للناس أنه يستغني عن الناس خهائياء 
بل هو محتاج إلى الناس فيتعاون معهم» ولكن لا يذل لهم ولا يخضع لهم؛ وإنما يذل 
ويخضع لله ويستعين بالناس فيا يقدرون عليه وفيما لا يغضب الله أو يكون فيه ظلم 
للآخرين. 

٭ قوله: (وَإذَا كان تاا َل الع في الَْرْض بقار اق گاتا َة الحاو َل 
الْمَاحِشَةِ):إذا كان التعاون بين الراعي والرعية والعلو في الأرض يفعل فيه شيء من 
المحرمات أو يترك فيه شيء من الواجبات فهو تعاون على الإثم والعدوان. 


.031١ /١ صحيح ابن حبان‎ )١( 


۱1۲ شرح كتاب العبوديت لشيخ الإسلام ابن تيميت فلق 


وَهَكَذَا أَيِضًا طَالِبْ الْمَال ِن ذلك يستعید 
قال الشيخ: وال خان ٠‏ 


و ے٠‏ رغ بے وم (a).‏ 
يستعيله ويسترفه : 


# قوله: (وَهَكَدًا أَيْضًا طَالِبٌ امال قن ذَلِكَ يَسْتَعْدُهُ وَيَسْئرٍ يرَقَهُ): إذا تعلق قلبه بالمال 
وحب المال» فإن همه في تحصيل المال بأي وسيلة» من حلال أو من حرام» بالسرقة وبالقمار 
والميسر وبالرشوة وببيع المخدرات وبأي وسيلة؛ لأنه يحب المال» فهو عبد للمال والعياذ 
بالة ولذلك يطلب الال بها يط الله وباي وسييلة: اما المؤمن فهو وإن كان يحب المال 
کا قال تعالى: یبور الْمَالَ ا جا [الفجر:٠۲]ء‏ ولكنه لا يقدم محبة المال على 
محبة الله سبحانه وتعالى» فإذا تعارضت عبة المال مع محبة الله فإنه يقدم محبة الله؛؟ ولذلك 
يترك المحرمات» يترك الرباء يترك المنديعة والكذب» يترك الميسر والقمار» يترك المكاسب 
المحرمة» فلا يحمله حب الال على هذه الأمور وإنما يقتنع بالمكاسب المباحة الطيبة ولو 
كانت قليلة» فإن الله يبارك فيهاء أما المكاسب المحرمة وإن كانت كثيرة؛ إلا أنها منزوعة 
البركة» قال تعالی: 9ِيَمَحَقٌ الله اربوا ويْرَى صد قست) [البقرة:177]. 

فقد يجمع الإنسان الأموال الطائلة ولا ينتفع منها لا في دينه ولا في دنياه ولا في آخرته» 
وإنها يتعب في جمعها فقط ويتركها لغيره» فليس المهم أن يجمع الإنسان الأموال» بل المهم 
كيفية جمع الأموال» ومن أي طريقء فالذي يقنع بها أحل الله يبارك الله له» وينمي ماله 
ويغني قلبه ويسعد باله» وينفق في سبيل الله» وأما العكس فإنه إنما يكون مجرد آلة تجمع 
الأشياء ولا تنتفع مها. 

a ¥‏ لامور نَوْعَانِ»: أي: الأموال على قسمين: 

الأول: قسم يحتاجه العبد» فهذا لا لوم عليه إذا سعى في طلبه وتحصيله من الحلال» بل 
هو مأجور على هذا. وقد قال النبي #: (وَلَاَثُلامُ عل گقافی)“. 

الثاني: فضول المال الزائدة عن الحاجةء لا ينبغي للعبد أن يتعلق بها بحيث إذا حصلت 
له رضي» وإن لم يحصل له سخط. 


.)1١75( أخرجه مسلم‎ )١( 


شرح كتاب العبوديت لشيخ الإسلام ابن تيميت جاه ا لب 3 آ 
(مِنْهَا): ما يَحَتَاج م الْعَبْدَ إلَيْهِ كما يتاج إِلَيْهِ مِن ¿ طَعَاو ”أ وشرايه 

ومسکڼه ومنکحه» ولحو ذلك. ل ريرغب غب إِلَبْهِ فيه فيه 

نكو الخال عة با في حاجيه يمنْلَةٍ تار الي يرڪ“ 


ص ر روص 


# قوله: : «(مِنْهَا) ما يَحْتَاحٌ الْعَبْدٌ إِلَيْهِ کا يحْتَاجٌ إلَيْهِ مِنْ طَّمَاوهٍ. . .»: فليس معنى مذمة 
حب المال أن يترك المال» ويقتصر على العبادة» بل إن طلب الرزق من العبادة» يؤجر 
عليه» فهو يطلب ما يستعين به على حياته وعبادة الله ولكن من الكسب الحلال الطيب» 
قال ##: (نِممًا امال الصاح لِلرَّجُل الصّانح)”'': والجهاد بالمال مقدم على الجهاد 
بالنفس في كتاب لله وفي سنة رسول الله #؛ لأن الجهاد بالمال يتعدى نفعه. 

فالمال مطلوب ولكن له طرق شرعها الله سبحانه وتعالى لكسبه وإنفاقه غير أن كثيرا 
من الناس لا يقنع بهذه الطرق» ولا ترضيه؛ فهذا هو عبد الالء أما الذي يقنع بالطرق 
المباحة ويأخذ المال للاستعانة به على عبادة الله سبحانه وتعالى فهذا عبد لله» والفرق بين 
هذا وذاك بين. 

# قوله: هذا يطلب ِن الله وَيَرْعَبٌ إِلَيْهِ فيد»: الإنسان بحاجة إلى طعام» وإلى شراب» 
وهذا لا يصل إليه إلا بالمال» وكذا بحاجة إلى الزواج» ولا يتزوج إلا بهال؛ لذا يطلبه من 
الله؛ ويبذل السبب لطلب الرزق مع الدعاء والتعلق بالله عز وجل. 

* قوله: «كَيَكُونٌ مأل عِنْدَهُ وله في حَاجَههِ مَنِْلةِ حار الذي يَرْكبُ..»: أي: يكون 
المال خادماً لك» ووسيلة تسعملها مثل المركوب الذي تركبهء مثل الفراش التي يجلس 
وينام عليه» فهو بحاجة إلى هذه الأمور» لأن الإنسان بحاجة إلى ما يؤمن له حياته من امال 
الحلال» وقد جعل الله -جل وعلا -في الحلال غنية عن الحرام. 


.)١ا/ا/57( أخرجه الإمام آحمد‎ )١( 


14 شرح كتاب العبوديت لشيخ الاسلام ابن تيميت لله 
م 1 e‏ 2 موه o oc‏ كي r‏ . .2 و 37 ل ر 
وَيسَاطِه الذي يَجْلِس عَلَيهِ؛ بَلْ بمَرلَة الْكييف الذري يقضي فيه حاجئه* 
من غير أن يَسْتَعْيدَة”*» فيکوڻ مَلُوعًا إِدَا مه الشر جَرُوعًا؛ وإڏا مه 
الْخَيْرُ مَتُوعًا. 

و(مِنْهَا)”*: ما لَا يتاج الْعَبْدُ لَه فَهَذِه لَا يَنْبَفِي لَهُ أن يُعَلّقَ قَلْبَهُ يهَا؛ 


* قوله: هبل بِمَنِْلَة الْكَيفٍ الَّذِي يَقْض فيه حَاجَتَُ»: أي: لا يعلق قلبه بالمال بل 
يعتبره لحاجته مثل الكنيف: وهو محل قضاء الحاجةء فالإنسان بحاجة إلى هذه الأمورء 
بحاجة إلى أن يبني كنيف ودورة مياه ليقضي فيها حاجته» بحاجة إلى أن يبني غرفة مجلس 
فيها وينام فيهاء كل هذا من حوائجه. 

* قوله: يِن غَيْرِ أن يَسْتَعْدَة»: أي: من غير أن يستعبده المالء فيطلبه من أي وسيلة 
وينسى رضا الله سبحانه وتعالى» فيكون هلوعاء قال تعالى: إن آلإنسَنَ خُلِقَ عَلُوع © 
ذا مَس آلشْرٌ جَرُوعًا © وَإِذَا مَسَهُ آلَيْرُمَئُوعا4 [المعارج:71-19]) ثم قال -جل وعلا-: 
<إلا ال فالمصلون كا قال الله-جل وعلا-: «إرى الصّلَوة تتهئ عب 
الفخقاء وَالْمُمكره [العنكبوت:140]) فالصلاة تنهى عن الملع» وطلب المال من غير حله. 
ومن غير وجهه؛ فهي تنهى عن الفحشاء والمنكرء وقوله: (وَإِذًا مَسَهُ آكَيِرَمَكُوعا» أي: إذا 
مسه اير وهو الال والغنى منع ما أوجب الله عليه من الزكاة» ومن الحقوق» دا مَسَهُ 
آلشْرْجَرُوعًا4 أي: إذا مسه الشر وهو الفقر والحاجة فإنه يجزع ويسخطء ولا يقول: هذا 
من عند الله ومن قضاء الله وقدره ويرضى؛ لأنه يعبد المال. 

* أمور الدنيا تنقسم إلى قسمين: 

القسم الأول: ما يحتاجه العبد من هذه الدنياء من المال والزوجة والأولادء فهذا لا لوم 
عليه إذا طلبه من وجهه» ومن جله» بل هو مأمور بذلك. 


شرح كتاب العبوديت لشيخ الإسلام ابن تيميت وك الل 
5 4 07 م 1 2 2 3 وه ص ام ٠ 000 29 2 e‏ 6 54 
فإذا تعلق قَلَبّهُ بها صار مُستَعْبّدًا لَهَا؛ وَرَبْمًا صارَ مُعْتَمِدا عَلَى غير الله فنا 
e‏ م بي . 6 14 5 0 1 1 

قى مَعَهُ حَقِيقَة الْعِبَادَةِ للب وَلَا حقيقة التوكل عليه ؛ بل فيه شعبة من 


o»‏ م« م 


القسم الثاني: ما يزيد عن حاجته» فهذا يطلبه من حله ولكن لا يعلق قلبه به» فيكون 
عبدًا له» کمن قال فيه الرسول ##: (تَعِسَ عَبْدُ الدّرْهَم َس عَبْدٌ الدّيَارِ؛ نَع َد 


الْقَطِيَِةِ؛ َس عَبْدٌ الْحمِيصَةِ)» لأنه ليس بحاجة إليه فلا يعلق قلبه به» بل إن جاء فالحمد 
لله وهو عون على الخير» وإن لم يأت فلا يكون هذا أكبر همه وغاية قصده له يحب وله 
يبغعضء ويوالي ويعادي من أجل الدنيا. 

* قوله: دوَدُيّ) صَارَ مُمْتَمدًا َل غَبْرِ الله قلا يَبقَى مَعَهُ حَقِيقَةٌ لباو لله وَل حَقِيقَة 
اتوك ََِه: إذا تعلق قلبه بطمع الدنيا فإن هذا يأخذ قتا من عبادته وقلبه؛ ويكون فيه 
شرك إرادة الإنسان بعمله الدنياء كا في الحديث: ١‏ تس عَبْدُ الدّرْهَم تيس َد الديئَارٍ ؛» 
فقد سهاه عبداً للمال حبث أشرك في العبودية. ١‏ 

فحب الدنيا وطلبها والتعلق بهاء والانشغال بها عن عبادة الله عز وجل» هو ما أوقع 
كثيراً من الناس في الخلل في دينهم»» فالمسلم يعبد الله ويطلب الال الحلال» قال تعالى: 
ِقَابتَهُوا عند آله آلرَرْوت وََعْبُدُوهُ وقال: َا قْضِمّتِ اَلصّلَوةُ اشرو فى الأزض 
واوا ين قصل أنتّدِ: وقال: «لا لويم يجَرة ولا َب عن ذکر و4 وقال: «لائلوکر 
أَمَوَلَكُم وَل أولَدُكمَ عَن ذك ر لَه فلا يطغى طلب الال على الصلاة في المساجد في 
وقتهاء بل ریما ينشغل عن عبادة الله کا قال تعال: <يَتأيها لین اموا لا لوك أموَلَكُمْ وا 
أوْلَدُكمْ عَن ذِ ڪر لَه وَمَن يَفعَلَ ذلك لِك هم ألْكَسِرُونَ» [النافقون:4]» وقال في 
مدح المؤمنين: رال ل لويم رة ولا بح عن دار آل وام آلطآوة وإمقاء الركؤة” 
حَافُونَ يَوَحَا تَعَقَلَت فيه الْقُلُوسِب وَالْأَبَصَرُ4 [النور:۳۷]. 


SY‏ شرح كناب العبوديين لشيخ الاسلام ابن تيميي ج ن لاله 


الْعِبَادَةٍ لیر الل وشعبة من التُوكل عَلَى غير الله ةا ي اة 
الئاس ِقَوْلِهِ و رس عبد َبْدُ الدرْهَم کس ل عَبْدْ الديتار؛ ئيس عبد 


الْقَطيفة؛ ئه ئيس كبك عد الخميصة) ١‏ وَهذا هو عبد هذه الْأْمُورء فلو 
طَلَبْهًا مر“ : الله ر الله إذا أَعْطاهُ اها رَضِي؛ وَإِذَا ار 


-فالعبادة لله والتوكل عليه أمر مطلوب» فمن أدخل مع عبادة الله حب الدنيا والتعلق 
بها لم خلص العبادة لله وهذا نوع من الشرك في العبادة»لأنه لم يبق معه حقيقة التوكل على 


1 


ألله . 

* قوله ###: (تَعِسَّ عَبْدٌ | عَبْدُ الدَرْهَمِ َس عَبْدُ الدّيَارِ؛ لوس ءَ عَيْدُ الْقَطِيفَةِ؛ تعس عَبْدٌ 
الحُويصَة)» في هذا شي ا هورم سين الأشياء ويتعلق بها إذا 
كان يرضى عند حصوها ويسخط عند عدم حصوها عبدا لماء قال:«إن أعطي رَضِي» وان 
منع سخط؟» فهو في الحقيقة يعبد هذا المال» والدليل على ذلك أنه إن أعطي رضي» وإن لم 
يعط سخطء وأما أنه لو أعطي حمد الله وشكره» وإن لم يعط رضي بذلك وعلم أن الله جل 
وعلا لم يقدر له ذلك. 

الفرق بين ولي الله وغيره: 

* قوله: «وَهدًا هو عَبْدُ مَذِ الْأُمُورء كَلَوْ لبها مِنْ | الله قن الله ذا أغْطاهُ إيامَا رَضِيَ؛ 
وَإِذَا مَتَعَهُ يها سَخِطٌ»: هذه العلامة على عبوديته للدنياء أنه يعلق رضاه وسخطه 
بحصوطاء أو عدم حصوها. 


.) 14170 أخرجه البخاري (378850 ۲۸۸۷ء‎ )١( 


شرح حكتاب العبوديت لشيخ الإسلام ابن تيميت ل ١‏ 
إلا عبد ال ن ضيه ما ما يُرْضِي الل و خط ما خط الله وبحب ما 

حه الله وَرَسُولَهُ وض ما بض الله وَرَسُولة؛ ويُوالي أوئياء الله يادي 
أغْدَاءَ الله 503 رخ هر لبي الان" . كما في الْحَِيث: 
(مَنْ حب لِلَهِ وَأبقض لِلْهِ وَأغطى لِلّهِ ومع لله فَقَدْ استكمّل ام" 


* قوله: ورتا عَبْدُ الله مَنْ ر ضيه ما يُرْضِي الله؛ وَيُسْخِطُه ما يُسْخِطٌ الله؛ وَجحبٌ ما 
تة الله ود ل الله وَرَسُولَهُ ؛ وَيوَال أَوِْيَاءَ اله وَيُعَاوِي أَعْدَاءَ الله 
تَعَالَة: هذا هو عبدالله الحقيقي؛ الى طبع رفن لعز وبال عب ا شد الله 
ويبغض ما يبغضه الله ويوالي في الله ويعادي في الله» لا يعادي من أجل هواه ورغبته» ولا 
يوالي من أجل ذلك» وإن) يكون ولاؤه وعداوته» أو يكون حبه وبغضه تابعًا لما يحب الله 
وما يبغض الله عز وجل» فيغضب لغضب الله ويرضى لرضا اله ويحب من يحبهم الله 
ويبغض من يبغضهم الله» وتلك علامة العبودية الصحيحةء أما من خلا من هذه الأمور 
فهذا دليل على نقص عبوديته لله عز وجل» أو إنه ليس لديه عبودية لله عز وجل. 

# قوله: (وَهَدًَا هُوَ الَّذِي اسْتَكْمَلَ الْإيَان): أي: د وي الله 
ويوالي لله» ويعادي لله» ويحب ما يحبه الله ويكره ما يكرهه الله ؛ هذا علامة على إخلاصه 
عز وجل» وعلى كمال إيمانه لله عز وجل. 

* لقوله ###: «مَنْ حب ب لقص له وَأعْطَى لله وَمتعَ له كَقَد اسَحْمَلٌ الإانَ»» 
فمن فعل هذه الأشياء لأجل الله» ومنعها لاجل الله» فقد استكمل إیمانه بالله عز وجل؛ 
لأن هواه ورغبته ومحبته وكراهيته كلها تابعة لله سبحانه وتعالى» لا يحب من أجل الدنيا أو 
يبغض من أجل الدنيا أو من أجل أمور شخصية: إنها هو تابع لربه عز وجلء هذا قد 
استكمل الإيهان. فمن أحب في الله» وأبغض في الله وأعطى لله ومنع لله» فقد استكمل 
الإيمان» ومن نقص من ذلك فقد نقص إيمانه بحسبه» وقليل من يسلم من هذا. 


.)5741( أخرجه أبوداود‎ )١( 


زوود ل شرح كتاب العبوديت لشيخ الإسلام ابن تيميت يله 


و قل (أوق عُرَى الان الْحُبْ ' في الله و ابض في الله(“ َفِي 
عله و : : لات ث من کن فيه وَجَدَ حََا حَلَاوَة الان" : مر کان الله 
7 أحَب إِلَيْهِ مِمًا وَمَنْ کان يحب الم لَا به بُح إلا لل“ 


* وقال #: (أَوَْنُ عُرَى الان الب في الله ؛ وَالْبْمْضُ في الله)» العُروة هي ما 
يتمسك به الإنسان عند المخاطر وعند الأضرار لينجو من مكار قال تعالى: (فَمن يكثْرٌ 
بالطنفوت ووي اله ققد أَسْتَمْسَك بِالْعروة الوق لا آَنفِصَامٌ ها وَآلْهُ سبع عَلِمُ 4 
[البقرة:61؟]؛ لأن العرى قد لا تكون وثقى» يتمسك بها الإنسان فتنصرم به وتنقطع 
فيهلك» ولكن العروة الوثقى التي لا تنفصم هي الإيان بالله والكفر بالطاغوت» 
والطاغوت هو كل ما عبد من دون الله عز وجل ورضي بذلك أو دعا إليه. فالإيان له 
عرى يتمسك بها المسلم» أوثقها الحب في الله والبغض في الله لا يحب إلا لله عز وجل» 
ولا يبغض إلا لله لا يحب ولا يبغض من أجل الدنيا أو ا هوى؛ وإنها حبه وبغضه لأجل 
الله عز وجل» وبذلك يكون قد تمسك بأوثق عرى الإيمان. 

* وقال طفق :(كلاث م مَنْ كُنَّ فيه وَجَدَ حَلَاوَةً الإيان: مَنْ كَانَ الل وَرَسُولُةُ حب إِلَيْه 
ا سراما ن گان بحب ام لا جه إلا له و ن كَانَيَكْرَهُآنْيَزْجعَ في الْكُفْر بعد إذ أنه 
الله مه ِنْهُ كا يَكْرَهُ أن يُلقَى في النَاِ)»الإبيان له حلاوة وله لذة» ولیس كل مؤمن يجد هذه 
اللذة وهذه الحلاوة» إلا إذا استقر الإيمان وتوثق في قلبه» فإنه يجد هذه الحلاوة وهذه 
اللذة» وقد بيّنها النبي طني في هذا الحديث:. 

* الأولى: (مَنْ كَانَ الله وَرَسُولَُّ أَحَبٌ إِلَيْهِ يما سِوَاهمَا): أي: أحب إليه من والديه ومن 
أولاده ومن الدنيا وما فيهاء فالله ورسوله أحب إليه من كل شيء. 

* الثانية: ٠‏ وَمَنْ گان يِب الرْءَ لا ييه إا لله ».هذا هو الحب في الله ومن أجل الله عز 
وجل» وهو تابع لمحبة الله ودليل على صدقها. ˆ 


.)1867 ٤( مصنف ابن أبي شيبة ۷/ ۲۲۹ الإمام أحمد‎ )١( 


شرح كتاب العبودييّ لشيخ الاسلام ابن تيميت لك 3 
من كا يكره أن بزع في الكثر خد إذ ألقتة الله من كما يَكْرَهُ أن يُلْقَى 
في الثار)“ ‏ فَهَذَا وَافَقَ رَبْهُ فيمًا يُحِبْهُ وَمَا يكر" فان 
الله وَرَسُونُهُ أحَبُ إل ما سواهُماء راحب الْمَخْلُوقَ لله لا لِمْرْض 

آخخَرَ فَكانَ هَذا يڻ ثمام حيو لل فإ مَحبة حوب المَحبوبي من 
تام مَحَبّةِ الْمَحبُو ب؛ قدا أَحَب ألبياءَ الله وأول ياه الله أجل 
اهم 0 الح نَا إشياء آخر نَقَد أَحبْهُم لِلهِ ل ي ا لغيرو". 


** الثالثة: « وَمَنْ گان يَكْرَهُ أن يَرْجمَ في الْكُفْرِ بَعدَ إذ هده لله مِنهُ 4 فهو يكره كل ما 
خالف دين الإسلام من الأديان» ولا يحب إلا دين السلا فلذلك يكره أن يعود في 
الكفر الذي هو ضد الإسلام» بعد إذ أنقذه الله منه» « كم يَكرَهُ أ يُلْقَى في الثَارِ »» فلا أحد 
يحب أن يقذف في النار إلا في هذه ال حالة» فالمسلم الحق والمؤمن الحق يكره الكفر» ويكره 
أن يعود إليه» ويكره أهلهء كا يكره أن يُقذف في النار» فهذه الخصلة من وجدها في نفسه 
وجد حلاوة الإيهان» والطمأنينة» واللذة» ومن فقدها أو فقد شيئاً منها فإنه لا يجد حلاوة 
الإيهان أو يجد بعضها ولا يجدها كاملة» وهنا استقرار إياني» لا يزحزحه شيء» ولا يلتفت 
إلى من يلوم من الناس» فلا تأخذه في الله لومة لائم» هذا هو الذي استقر الإيهان في قلبه» 
ووجد حلاوته فتمسك به» واطمأن إليه. ش 

* قوله: (قَهَذَا وَاَقَ رَبَهُ فيا حب وَمَا يَكْرَهْهُ): الموافقة لله: أن لا يحب إلا ما يحبه ولا 
يكره إلا ما يكرهه. 

* قوله: (َإَِا حب ب ياء اله وََوِْيا لله أجل اهم م بِمَحْبُوبَاتٍ الق لَالِشَيْءِ خر 
ققد ققد أَحَبهُمْ له لا لِمَزو): بنك لاع إلا اران لحان أن يحبه أنبياء الله عليهم 
الصلاة والسلامء فيحب أنبياء الله حبة شديدة» ويتلذذ في ذكرهم» وذكر سيرهم» ويطمئن- 


,.)5١41731015( أخرجه البخاري‎ )١( 


۷١ [‏ ست شرح كتاب العبودي لشيخ الإسلام ابن تيميت يلق 


-(ه) 


وَقَدْ قال تعَالَى: «قسوف‌یاتی الله" بِقَوْ مهم وئه أَذِلة عل الْمُؤْيِينَ 


-إليهم؛ وكذلك يحب أتباع أنبياء الله من المؤمنين» يحب المؤمنين في أي مكان» وني أي 
زمان» ربکا آغْفِر لََا ولإ اننا اليرت سَبَّقُونًا آلإِيمَنٍ ولا جل فى قُلُويَا غلا لِلّينَ 
اموا رَبّنَا إِنْكَ ر رَمُوكٌرحِم» [الحشر:۱۰]» فلا يكون ا لحب مقتصرًا على مؤمن زمانه» أو 
على مؤمني بلده فقط» بل يكون حبه لكل مؤمن» على وجه الأرض» وهذه علامة صدق 
الإيمان. وأما إذا كان لا يحب إلا من في بلده أو في دولته فهذه عنصرية» وهذا دليل على 
نقص إيمانه» فالمؤمن يحب المؤمنين في كل مكان أحياء وأمواتاء ويبغض الكفار في أي 
مكان حتى ولو كانوا أقرب الناس إليه نسبا ومكاناء يبغضهم لله عز وجل» ولو كانوا من 
بلده» بل لو كانوا آباءه أو أبناءه أو إخوانه. 

فهو يحب أنبياء الله وأتباعهم «لِأَجْلٍ ايهم بِمَحْبُوبَاتِ ای لا يحبهم من أجل 
الدنيا أو من أجل القرابة والوطن؛ بل يحبهم لقيامهم بمحبوبات الله عز وجل. 

* قال الله -جل وعلا-: (يَناي الین اموا من يرد نگم عن ديدي فَسَوْفَيَأقٍ آله 
بقوم نجهم وة وعلاماتهم 

أولاً: اہم اة عَلى الْمُؤْمِسنَ أعِرَةِ عل الکو رین یڈ ورت فی سیل آله ولا افون 
َة ابر ك قشل أله ته مَن يشا وَآئلّهُ واسِعٌ عَلِيمٌ» [المائدة:4 0]» الشاهد في قوله: 
چم وبر وَححِبُونَهد4» يحبهم الله جل وعلاء وهم يحبون الله» فمن أعظم صفاتهم محبتهم لله 
ومحبة الله هم» ومن صفاتهم أيضاً أنهم 

اذد على الْمُؤْيِننَ4: يعني: يلينون لإخواهم المؤمنين» ولا يتكبرون عليهم بل 
يتواضعون لهم. 


شرح كتاب العبوديح لشيخ الإسلام ابن تيميت #الك.-- ‏ ]370 | 


رة عل 0 :]. ولق ذا قال تَالى: 
ؤقَل إن کشر تبون الله فا خیم آ4 [آل عمران: ۳۱]» 


** ثانيا: وأنهم: (أُعِرّةِ على الْكَفِرِينَ4 فيهم قوة على الكافرين» فيبغضونهم ويعادونهم 
ويقاتلونهم؛ لأخهم يبغضونهم في الله عز وجل. 

# ثالثا: وآہم < هدور فى سبل أله أي:يبذلون أنفسهم وأموالهم لأجل إرضاء 
الله سبحانه وتعالى» ولأجل إعلاء كلمته» وكون المسلم يبذل نفسه في سبيل الله وُيعرض 
حيانة لبوك روا تار ول الک اا اليل ل و ل ر وأنه 
يحب الله أكثر ما يحب نفسه؛ ولذلك قدَّم نفسه لله. 

* رابعا: وأعهم لا افون َوْمَة لَآيم4: لام سيلقون من ينتقصهم ومن يلومهم» ومن 
يتكلم فيهم ويستخف عقوهم» ولكن لا يلتفتون إليه» ولا تأخذهم في الله لومة لائم. 

هذه صفات أولياء الله - سبحانه وتعالى - وعلامات الذين يحبونه حمًا. 

* وقد ادّعى ر كاليهود والنصارى أنهم يحبون الله وقالت اليهود والنصارى: 
حن أبنو الوحت بوه فامتحنهم الله في هذه الآية» فقال: «قل) أي: أيها الرسول لمن 
يدّعون عبة الله «إن کشر تبون آله فاتیعونی يُخيبكم الله یغور کر ذ وبکر بک واه وة 
زحي [آل عمران:٠۳]»‏ فهذه الآية تسمى آية الامتحان» فقد امتحنهم الله عز وجل» فهم 
يدّعون أنهم يحبون الله ولكنهم لا يتبعون حمداً تي ولا يؤمنون به» فكان قوم 
باطلاء وهذا ينطبق على كل من يدعي محبة الله» وهو يخالف الرسول 4# في كثير من 
أوامره ونواهيه» ويتقرب إلى الله بالبدع والمحدثات» فهذا دليل على أنه كاذب في دعوى 
محبته لله عز وجل إذا کان لا يتبع رسوله. = 


[ ۷۴ شرح كتاب العبوديت لشيخ الإسلام ابن تيميت يلق 


إن السو يام با ُب الله ّى عا ية الله ويفْعَل ما يُحِبهُ الله 


-علامات محبة الله تعالى: 

العلامة الأولى: التوحيد وإخلاص العبادة له» فمن أحب الله عز وجل ؛ أخلص له 
العبادة ولم يشرك به شيثاء قال تعالى: ست کک من دون الله اند ادا يبو چم 
كح ياه وآلذین اموا اشد حا لله وَلْوَ يَرَى الْذينَ ظَلَمُوَأ إِذ يرون الْعَدَّاب أ" 
جَمِبكا وان اله سيد العَدّاب) e‏ يحبون الله حقا ؛ لأفردوه بالعبادة 
ولا أحبوا معه غيره محبة عبادة. 

العلامة الثانية: أن يتبع الرسول ##؛ لأنه رسول الله إلى البشرية و الناس عامة» فمن 
يدعي أنه يحب الله ويكفر بمحمد 4# فهو كذاب في دعوى غبته لله. 

لاا اوررق باع ف ريرك الا ذل نا به اليه قال تعالى: <(قُلَ 
إن کان اباو 000 وَإِخْو 2 وأو جکر وَعَشِررَتَكُْ امول أفْترْقتُمُوهَا رة 
عقون كسَادَهَا ومَسَدكنُ تَْصتهَآ َب إِليَحكُم يرت آل سول وچټاد فی سبل 

قَكربّصوا) [التوبة E‏ 
فهذه علامات محبة الله. 

و في قوله تعالى: قل إن کر تبون الله َاتبعُونى پیک آنه غور لک دون وآ 
e‏ علامتها فهي اتباع 
الرسول 4 وآما ثمرتها فهي قوله تعالى: «ِيُحِبَكُمْ أله يغور لک دون . 

# وقوله: (فَإِنّ الول یمر بها حب الله وَيَنَْى عن يِه الله وَيَفْعَلّ ما حِبهُ الله): 
فالرسول تيع معصوم فيا يبلغ عن الله لا يأتي بشيء من عنده» فهو معصوم في 
الرسالة والتبليغ؛ فلذلك كان اتباعه علامة على محبة الله؛ لأنه لا يأمر إلا بها أمر الله به. ولا 
ينهى إلا عا نهى الله عنه» لا يفعل ذلك هوی نفسه أو لأغراضه» ونا هو كله لله قال- 


شرح كتاب العبوديت لشيخ الإسلام ابن تيميج طلا يي -!-. -] س 
2ظ كل م e d‏ و2 مساده 86 erq 4 f‏ 2 وى 
وَيُخْيِرُ يما يُحِبْ الله المٌصدیق يه فَمَنْ كان مُحبا لِلهِ لزم أن ينيع الرّسُول 
8 - 0 وات وم م ۾ < ےر رع چ ت م مم م 
قَيْصدّقُهُ فِيمًا حبر" 2 وَيْطِيعْهُ فِيمًا أمَر”*, وَيَتَأسّى يه فِيما فَعَل”*» وَمَنْ 


2 م امس 2 وت ميم د و A4‏ 0 َو 
فعل هذا فقد فعل ما يحبه الله؛ فيجبه الله. 


م 


-تعالى: «فُل إن صَلَاتق وشک وای وَمَمَای ب َب الین ج 1 کریك ل 
وَبِدَالِكَ اهرت واا اول سيین [الأنعام:177- 171]» فالرسول 4# معصوم فيا 
يبلغه عن الله» وما ينطق عَنٍ هوی © إن هو إل وح يُوحَ» [النجم:. »]٤‏ أما غير 
الرسول يي فيمكن أن يأمر بغير ما يأمر الله به» وينهى عن غير ما ہی الله عنه» ويكون 
هذا لغرض من أغراضه ولشهوة من شهواته» أما الرسول فهو معصوم من ذلك (وَلا 
يخبر إلا با يحب الله التَضدِيق به). 
د علامات محبة الرسول <24 : 

أمور غائبة في الماغي والمستقبل فلابد أن يُصدق ذلك؛ لأنه لا ينطق عن الموى إن هو إلا 
وحي يوحى» فالذي يشكك في أخبار الرسول 4# الثابتة كافر بالله عز وجل. 


الأولى: (كَمَنْ گان يحبا لله آرم أن يح الرَسُولٌ َد د فیا أَخيَ): فقد أخبر 7 5 


* الثانية: (وَيُطِبعُةُ فيا أَمَرَ):يطيع الرسول 44# فیا أمر به؛ لأنه لا يأمر إلا بها أمر الله 


* الثالثة: (وَيَتَأَى به فيا فَعَلَّ): قال تعالى: «لقد گان لَك فى رَسُولٍ الله أسْوَةٌ حَسَكَة» 
[الأحزاب:١‏ 0]7» أي: قدوة» فهو القدوة 4 1 
* الرابعة: أن لا يعبد الله إلا بها شرعه الرسول 4# فيجتنب البدع والمحدثات في 


العبادة. 


7 شرح كتاب العبوديت لشيخ الاسلام ابن تيميت كه 
نَجَعَل الله لِأهل مَحَبْتهِ عَلَامتيْنِ: اثبع الرْسُول؛ وَالْجِهَاد في 
سبيله*. وَذلك لِأنّ الجِهماة حَقِيقتُهُ الِإِجْتِمَاهُ فى حول ما 
و و ر 0 ۳ 2 - 2 2 ى 57 قر و 
يُحِبهُ الله مِنْ الان وَالْعَمتَل الصالح"؛ وين فع ما 
وه و ئو Os e‏ م 4 2< ف 5 ا 
يبإضه الله ين الكفر والفسوق واليصيّان. وَققد قال تعالى: 


* قوله: «قَجَعَلَ الله لأَمْلٍ بيه عََامتَان: اناع الرَسُولٍ»: قال تعالى: (ثُلَ إن ئز 
تُحِبُونَ اله تيعون [آل عمران:٠۳]»‏ هذه العلامة الأولى» والثانية قال: (وا لجهاد في 
سَبيله): قال تعالى: تایا لذن اموا من يَرْتَدٌ گم عن دیو قسف یاتی آل بوم چم 
لآير َلك قَضْل ا يُؤْتِهِمَنيِسَآء وَل وَس عَليم4 [المائدة:؛ 0 ]. 

معنى الجهاد في سبيل الله : 

* قوله: «وَدَلِكَ لِأنّ اهاد حَقِيقمة الاجْتهَادُ في حُصُولٍ ما حه الله مِنْ الْإيان وَالْمَمَلٍ 
الصالح..٠:‏ ا لجهاد بذل الوسع فيما يحبه الله وهو أنواع: 

الأول: جهاد النفس. 

الثاني: جهاد الشيطان. 

الثالث: جهاد العصاة بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 

الرابع: جهاد المنافقين» برد شبهاتهم وإبطال دعواهم. 

الخامس: جهاد الكفار بالسلاح وخوض المعارك. 

فمن قام بهذا الجهاد بأنواعه فهو المؤمن الإيمان الصادق. 

فهو يجاهد لدفع هذه الأمور. 


شرح كتاب العبوديت لشيخ الاسلام ابن تيميت 


دقل إن ٤‏ ن ءَابَاوْكُمَ وَأبَتَاؤْكُم وَإِحْونُكُمْ وازو + 2 جک وَعَشِيرَتَكُرْ4 إِلَى قوله: 
وا e‏ 3 چ E‏ وعالة الك ليه من الله 


وَرَسُوَلِهِ وَالْحِهَادٍ في سَبيلِه بيله بهڌا الوعيد. بَلْ قد تبت عَنْهُ فى ي الصجيح أله 


* قوله تعای: قل إن کان ءابا ؤكم اتتا ؤڪم و خو نکم وأزو جکر وَحَشِ رتك ومول 

قرفتمُوهَا ور َون كُسَادَهَا وَمَسَدِكنُ تَرَصُوْتَهَا أَحَبٌ إِلَيِكُم م الله وَرَسُولِفِ 
وَحهَادٍ فى سیل فَتَرئصُوا حی یارس آله بأو وَل لا ری الْقَوْمْ الفسقورت) هذه 
من علامات محبة الله التي سبق بيانها: أن يقدم ما يحبه الله على ما تحبه نفسه» ولا تأخر قوم 

عن الهجرة في سبيل الله شّحا ببلادهم م وأزواجهم ومساكنهم وتجارتهم عاتبهم 
الله عز وجل فقال: قل إن کان ءابا E‏ وزو جکر وَعَشِررَدَكْرْ 
اول آفرفُمُوهَا وره عَنْمَوْنَ كُسَادَهَا وَمَسَدكنُ تَرَصَوئهَ حب إِلَبَكُم م أل 
وَرَسُولِفِ وچھاو فى سَرِيلف فصوا حیٰ یاو أله پاترمہ ' وال لا يجددى ألْقَومَ 
آأفسقيرى)» هذه الثمانية يحبها الإنسان بطبيعته ولا يُلام على ذلك» ولكن يلام إذا قدم 
محبتها على محبة الله عز وجل» وعلى ما يحبه الله» فإن كانت هذه الأمور أحب إليكم من الله 
ورسوله فقصرت بكم عن الجهاد في سبيل الله» وعن الهجرة؛ فهذا دليل على نقص محبة 
الله» أو على عدم تحققهاء » قال الله تعالى: (قَبَرْئَصُواك وهذا تبديد لهم. «حی يوت آله 
بأتر» وعيد هم بالعقوبة. 

وقال #: (وََلَّذِي فيي بده لا يون أَحَدُكُمْ ڪت أَكُونَ حب ل مِنْ وَلَدِه 
وَوَالِدهِ رالاس أَجْمَعِينَ)» فبعد محبة الله تأي محبة الرسول 4# وتكون عبة الرسول 


سے م 


مقدمة على محبة كل خلوق ؛ حتى أقرب الأقربين إلى الإنسان. 


شرح كتاب العبوديت لشيخ الاسلام ابن تيميت ب#فلئته 
قَالَ: ا ليه مِنْ وَلَدِهِ 


وَوَالِ وَالئّاس أ جمعين). ٠‏ وفي الصحبح: : أن قال لَه 5 
من ا ال ات لش لم م إلا مِنْ نفْسيي؛ فَقَالَ: (لا يا 


ف حَنَّى أكون حب من نفيك نفسك)؛ فقالَ: فَوَآَللّهِ لأنت حب إلَي مِن 
سي فار" ا ١‏ 0 فَحَقِيقَةٌ الْمَحَبَةَ لَا تيم إِنَا يِموَالَاةٍ 


لاس لس 


بوبه وخ مواق في حب ما ُب وَبَعْضٍ ما بض وَآللَهُ ت 
الإِمَانَ وَالتّقوى. وَيُبْغِض الكفْرَ وَالْفْسُوقَ وَالْعِصِيَانَ »6 . وَمَعْلُو م م أن الْحُبُّ 
يُحَرُكُ إرَادَةَ الْقَلْبِو*» فَكَلْمَا قَويّت الْمَحَبةُ في الْقَلْبِ طَلَب الْقَلْبْ فل 


# قوله: كيت 0 00 : يا رول الله آله أئت أَحَبٌ إل 


م 4 ت اڪ اله 


مِنْ کل كى ء إلا مِنْ َف ؛ كَمَالَ: (لَا كُونَ أَحَب إِلَيْكَ مِنْ تَفْسِكَ)؛ كَقَالَ: 
آنه لنت أَحَبُ إل مِنْ د ل 0 هُمَهُ)ة» فلا يؤمن العبد حتى يكون 
ب و 00 
المؤمنين يبذلون أنفسهم في سبيل الله يقاتلون ويقتلون» لأن عبة الله أغلى عليهم من 
عبتهم لأنفسهم: AE‏ ولي عن عو Sb‏ 

* قوله: «والله يحب الان وَالتَّقْوَىء وَيُْفِضُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِضْيَانَ: المؤمن 
يحب هذه الأعمال» يحب الإيمان» والب والتقوى؛ لأن الله يحب هذه الأعمال؛ والمؤمن 
يحب ما يحبه الله. 

* قوله: «وَمَعْلُومٌ أن الب يمرك إرَادَة الْقَْبٍ..»: عبة الله عز وجل هي أعظم أنواع 
العبادة» وهي أساس العبادات كلهاء فإن المؤمن إذا أحب الله سبحانه وتعالى تحرك في 
طاعته» وترك المحرمات» والجوارح والجسم تبعٌ للقلب» فإذا أحب القلب الله عز وجل- 


.)535737 2016 215( أخرجه البخاري‎ )١( 


شرح كتاب العبوديت لشيخ الإسلام ابن تيميت ال اي 09# ]| 
الْمَحْبُوبَاي فَإِدَا كائت الْمَحبة تامّة اسْتَلْرَمَتَ إِرَادَةَ جَازْمَة فى حُصُول 
الْمَحْبُوبَات. فَإِدَا کان الْعَبْدُ قادرا عَلَيْهَا حَصلْهًا. وَإِنْ كان عَاجِرًا عَنْهَا 


ص 


فَفَعَلَ ما يَقْدِرُ عَلَيْهِ مِنْ ذلك کان لَهُ كأجر الْمَاعل" كما قال الي 822 : 


-وأحب رسوله ###؛ تحرك جسمه وجوارحه في طاعة الله ورسوله وأقدم على ذلك 
أما إذا لم يكن في القلب محبة لله ولرسوله ؛ فإنه وإن ادعى ذلك بلسانه فهو كاذب. 

# قوله: «وَإِنْ گان عَاجِرًا عَنَْا فَفَعَلَ ما يَقْدِرٌعَلَِِْمِنْ ديك گان له اجر الْقَاعِلِ»: قد 
يعجز الإنسان الذي يحب الخير ويحب ما يحبه الله ورسوله عن فعل كل ما يحبه الله ورسوله» 
فإذا عجز وهو ينوي لو امتلك القدرة لفعل ذلك» كتب الله له أجر من فعله» قال 5: 
(إنَّ بای لجالا ما رم یا ولا عم وَادِيَا إلا اوا مَعكُمْ. قَالُوا: وَهُمْ بالمديتة. 
ثَالَ: وَهُمْ بالمدِيئة حَبَسَهُمْ الْعَذْر)» قال هذا وهو في غزوة تبوك» وهم الذين أقعدهم 
المرض» وأقعدهم الفقر ولم يخرجوا مع الرسول ### في هذه الغزوة» وقد ذكرهم الله في 
قوله تعالى: ليس على الصّعَفَاءِ ولا عَل الْمَرْضَئ وَلَا على أأزيرت لا جورت ما 
يُنفِقُورت حر إا تصَحُوا له وَرَسُولِِ ما على الْمُخيييرت من سيل وَآلَهُ خَفُورٌ 
رجي [التوبة:91) أخبر عنهم ## أنهم يسيرون مع المجاهدين وهم في المدينة» ما 
قطعوا وادياً إلا وهم معهم؛ بنياتهم وعزائمهم فنالوا مثل أجر المجاهدين بالنية الطيبة. 

وقد ينال مثل أجر العامل إذا كان قد دعا إلى هدی» قال ##: (مَنْ دَعَا إل هذى 
گان لَهُ من الاجر مل آجُور من امه ِن َير ان ينص يِن أُجورِِمْ شَيْنًا؛ ومن دعا إل 
ضَكَالَةٍ گانَ َل مِن الوزر يل اورا مَنْ انبعَهُ مِنْ خَيرِ ان يُنْقِصَ مِنْ اورَارهِمْ شَيئا)» 
وهذا في الدعوة إلى الله فمن دعا إلى الله سبحانه وتعالى» واستجاب له من استجاب» فإنه 
يُكتب له أجور من تبعه إلى يوم القيامة» وني مقدمتهم رسول الله 4# يُكتب له مثل 


أجور أمته من أول الأمة إلى آخرهاء وعلى العكس - والعياذ بالله - من دعا إلى ضلالة- 


۱۷۸ شرح كتاب العبوديي لشيخ الإسلام ابن تيميي جلك 


(مَنْ دَعَا إلى هُڏى کان لَهُ مِنْ الاجر ملل أجُور مَن البَعَهُ مِنْ عَيْر أن يُنْقٍص 
ِن أجُورهم شيئا؛ وَمَنْ دَعَا إلى ضَلَالَةٍ کان عَلَيْهِ مِنْ الوزر مل أؤزار مَنْ 
اله ين غير أذ بص مِن أؤزارهِم شَيكًا)”". وَقَالَ: (إنُّ بِالْمَدِيئة 23 
0 وَادِيًا إلا كانوا مَعَكُم. فَالُوا: وَهُمْ بِالْمَدِيئة. قَالَ: 
وَهُم بالْمَدِيئة حَبْسَهُمْ الْعْدَر)"". ود«الْجِهَاد هو بَذل الْوْسْمْء وَهُوَ الْقَدْرَة 
في حُصول مَحْبُوبٍ الْحَقَ وَدَفْعْ ما يَكْرَّههُ الْحقء ذا رك الْعَبْدُ ما يقَدِرُ 
علد ِن اهاد ان ليا علَى ضف مب الله سول ء في قَلْبهِء وَمَعْلُومُ 
أن الْمَحيُوبَاتِ لا تال غالبا إلا ِاحْتِمّال الْمَكرُوهَات”*'. سَوَاءُ كانت 


-فإنه يكون عليه إثمها وإثم من عمل بها إلى يوم القيامة» فدعاة الضلال يحملون مثل 
أوزار من تبعهم» قال الله تعالى: «لِيَخيلوا أورَارَهِمَ كاله َم لَقَيَمَة وَين أوؤزار ديرت 
يُضلوتهُم بير عِلم» [النحل:0؟]: فيكتب عليهم من الإثم مثل إثم من اقتدى بهم إلى يوم 
القيامة» فالإنسان يكون قدوة إما في الخير» وإما في الشر. 

بماذا تنال المحبوبات: 

* اوَمَْلُومٌ أن امُحبُوبَاتٍ لا ال غَالِبًا إلا باخيَالٍ المْرُومَاتٍ»: فلا يحصل المحبوب 
عفواء بل لابد من تحمل المكروه في سبيله» فالجنة محبوبة» ولكن لا تحصل إلا بتحمل 
المشاق: والعمل الصالح» والجهاد في سبيل الله والإنفاق» والأعمال الصالحة» ب 
لا ينال إلا بتحمل المكاره؛ وههذا جاء في الحديث: (حُفْتٍ اة بامكَارِه وشت لاه 
الشَّهَوَاتِ)". 

.)55174( أخرجه مسلم‎ )١( 
.)٤ ٤۳۳ »۲۸۳۹( (؟) أخرجه البخاري‎ 
.)۲۸۲۲( أخرجه مسلم‎ )۳( 


شرح كتاب العبوديت لشيخ الاسلام ابن تيميت جل ۱۷4 
مَحَيّةَ صَالِحَةٌ أو فَاميدَة فَالْمُحِبُونَ لِلْمَال والركاسة والصوّر لَا يََالُونَ 
مَطَالِيَهُمْ إلا بضَرّر يَلْحَقَهُمْ في الانيا مع ما يهم من افر في اللاي 
وَالْآخِرَآَ فَالْمُحِبْ لِلهِ وَرَسُولِهِ إا لَمْ ييل ما يَرَى ذو الرّأي من 

لصحن إغثر الله يئا يكيلون في سول تحبويهم ل لك على 
ل ل ل 
احق 0 ال الْمُؤْينَ أسَدُ خا لِنّها©. کہا قال تعالى: 
« وير الاس مَن يَكَخِذ مِن دون آله اند ا5ا يبو چم كَحُب لو4 [البقرة:١١٠].‏ 
عَم قد يَسْلّك طك اجب إهتنفم خفل؛ وقتاد تموره لئ أ ا يَحْصل 
بها الْمَطْلُوب؛» فَمِْلُ هارو الفريق أ ا حم إا كانتا ت الْمَحبة 
صالِحَة مَحْمُودَة فَكَيْف إذا كانت الْمَحَّةُ ايد والطريق غير مُوصل! 


* قوله: لالجب لله وَرَسُولِِ إا ل تول مما ری ُو الي يِن الْحِيّنَ لعب اله ها 
وون في حضو بوم دل لك َل صف یوم لله إا کان ها يله وليك هو 
الطَرِيقُ الَذِي يشير به الْعَقْلُه: فلا أحد يدعي أنه يحب الله ويحب رسول الله ؛ إلا بأن 
يتحمل في سبيل ذلك ما تكرهه نفسه وما يشق عليه؛ كا أن المحبين لغير الله يتتحملون في 
سبيل محبوبهم ما يشق عليهم فيبذلون أنفسهم وأموالهم دون معبوداتهم لانم يحبونها حبا 
شديدا. 

# «وَمِن المْلُوم أَنَّ لمؤْمِنَ َد حب لله»:لأنهم يحبونه محبة خالصة: ليس فيها شرك» أما 
ارف قوم رة اف وه ردن اا فم شعن ا 
ولذلك صار المؤمنون أشد حبا لله من المشركين لله؛ لأن محبة المؤمنين لله خالصةء ومحبة 
المشركين له غير خالصة. 


14۰ شرح كتاب العبوديت لشيخ الإسلام ابن تيميت مفلل 
TEY 2‏ ےرل د *» 13 و 79 m2‏ م 8 ٠.‏ م 
كما يَفْعَلَهُ الْمُتَهَوْرُونَ في طَلَّب الْمّال وَالركاسة وَالصّوّر في حُبْ أمُور 
ê 01‏ عا م نت 07 2 0 ا 26 5-9 - فرعام وتە 0 9 
وجب لهم ضرا“ ولا صل لهم مَطَلوباء وما المقصود الطرق الى 
اص و م ع 26 موه ¢ > E‏ 62 ر ,© مات ماما 2 ع6 ٤‏ 
وعم دوماع 5 وهر PD‏ ر بوصنم ود هدق ع عبرم سس 507 
اداد لَه عبوديةء وكلمًا ازْدَادَ لَه عبودية ارْدَادَ لَه حبًا وَحَرَية عَما سيوا . 
e‏ ور 2 إن 0 
وَالْقَلْبْ فَقِينٌ بالات إلى الله مِنْ «وجهين“*: مِنْ هة الْعِبَادَةٍءِ وَهِي 


* كما يَفعَلهُ اهرون ني طَلّب الال وَالرَاسةٍ وَالصوَرٍه: والذين يحبون المال والصور 
الجميلة من النساء يبذلون في سبيل محبوبهم كل ما يستطيعون. 

فالمبتدعة يزعمون أنهم يحبون الله» ولكنهم يتقربون إليه با يكره وما لم يشرعه من 
البدع» فالله -جل وعلا- شرع شريعة؛ والذي يحب الله يتمسك بهذه الشريعة ويتقرب 
إليه بها شرعه» وأما إذا ادعى أنه يحب الله ولكن لا يعمل بشرعه وإنها يعمل بالبدع 
والمحدثات فهذا لا ينفعه عمله بل يبعده عن الله عز وجل» ويعذب بذلك» وهو تعب 
عليه با يضره. | 

النتيجة مما سبق ذكره: 

* أنه: إا ن هَذًا. كلها اراد الْقَلْتُ خخ لله ازداد له مووي وكا اداد له عُبوديَةٌ 
ز5ا له با وَحُرَيةٌ نا ِسوَاُا: فالمحبة لله تحرك للعمل: وكذلك المحبة لغيره تحرك على 
العمل لغير الله عز وجل» فالمحبة للشيء هي الباعث على تحمل المشقة في تحصيله. 

* وكذلك: «الْقَْبُ فقي بالات إل الله مِنْ "وَجْهَيْنِ"»: أي: قلب المؤمن فقير إلى 


الله سبحانه من وجهين: 
الوجه الأول: أنه مفتقر إلى العبادة: لأن العبادة هي الغاية التي خلق من أجلهاء كما 


قال تعالى: <ِوَمَا حلفت أن والس إل ِمَعْبَدُونٍ4 [الذاريات:07]» فلا يستغنى عن عبادة 
الله بحال. 


شرح كتاب العبوديتّ لشيخ الإسلام ابن تيميت ال 14 | 


الله الغائية. وَمِنْ هة الِاسْتعَائةٍ وَالتُوكل» وَهِي الْعِلةُ الْمَاءِلِيهُ فَالْقَلْبْ نَا 
َصلْحُ» وا بلح وا يََدُ وا سر ولا بعليب ولا سكن وا يَطمَنُ إا 
بعبادَة ربو وَحْبّه وَالإلابة إلَنِهوِ*. وَلَوْ حَصل لَه كل مَايَلْكَدُ بو ين 
الَْخلوقات لَمْ مین" وَلَمْ سكن إذ فيه َر ذاتي إلى ربب وَين حَيْث 
هُوَ مَعْبُودُهُ وَمَحبُوبُة وَمَطْلُوبُه”*' وبتك يخْصل لَه الْمَرَحُ والسُرور 


E ام فسا عطاس‎ e E E 
واللدة وَالنَعْمّة والسكون والطمأنيئة.‎ 


* ولذلك: «قَالْقَلْبُ لَايَصْلْحُ» ولا لځ ولا بذ ولا بسر ولا طب وَلَايسْكُنُ 


0 02 2 3 

وَلا يَطْمَيْنٌ إلا بعِبَادةِ رب وَحُبّهِ وَالْنَبَةِ إَِيهه: فقلب المؤمن لا يطمئن ولا يسكن إلا 
ا :۳ << 0 2 وو »© 2 - o‏ 

بعبادة ربه» کا قال - سبحانه وتعالی-: الین اموا ومون وهم برآ ألا پڊ ڪر 


م 


مر ەرو 
اي 


تطمين القلوبٌ؟» [الرعد:۲۸]» فلا يطمئن المؤمن إلى شيء ؛ إلا إلى ربه سبحانه وتعالى» 


1 : 
ع 


لله 
أما بقية الأمور وإن مال إليها فإنه لا يطمثن إليهاء ولهذا قال: 

ولو حَصَلّ لَه گل ما يذ يه ِن اخُنُوَاتِ ل يَطْمَيِيٌ»: أي: لو حصلت له كل 
الملذات الدنيوية كلها من الملك والمال والولد والصحة والعافية وأنواع المأكولات 
والمشروبات ؛ فإنه لا يطمثن قلبه إليها؛ لأنها على سبيل الزوال ولا يبقى إلا الله سبحانه 
وتعالى وما أريد به وجهه. 

* قوله: د إذْ فيه كَقرٌ دا إل رب وَمِنْ حت هُوَ مَمْبُودهُ وعيوب وَمَطْلُوبةُ»: ولذلك 
تمد المؤمن مطمئنا منشرح الصدر على أي حال كان ؛ لأنه متعلق بالله سبحانه وتعالى» 
وتجد غير المؤمن في قلق وفي هم وني خوفء فتجد الكفار وإن كانوا أعطوا من الدنيا 
وزھرتہا إلا آنہم في هم» وفي قلق وفي خوف ولا يرتاحون ولا يتلذذون با في أيدييم من 
متاع الدنيا؛ لأنهم حرموا من عبادة الله ومعرفة الله سبحانه وتعالى. 


۸۲ شرح كتاب العبوديت لشيخ الاسلام ابن تيميت جلك 
Ea‏ 
لَهُ إلا الل فو داكا مُفْتَقِرٌ إلى حَقيقة*: (إِيالفَ تعد 
وَإيّالتَ سسْتَعِيرك» [الفاتحة:0]ء 15 ئه لو ا عَلَى مول ا 
وَيطْلَبَهُ ويشتهيه وريد ولم يَخصُل لَه عبادئة لله بحَبْث ُو 
هو غَايَةَ مُرادو وهاي مقصوده وَهُو المَحبُوب لَهُ بالقصند الال" 


ا 


الوجه الثاني: أنه «دَاَ) مُفْتَقِرٌ إلى حَقِيقَةِ: <إيّالف تَعَبُدٌ وَإِيالفَ دستَووئ4 
[الفاتحة: ]4: فالعبادة هي الغاية؛ والاستعانة هي الوسيلة والموصلة إلى العبادة» فلو لم 
يعنك الله لم تستطع أن تعبده؛ ولهذا من أفضل الذكر: لا حول ولا قوة إلا بالله. 

* قوله: دل لو أن عل حُصُولٍ ما به وة وَيَشْمهيه وريه وَل خضل لَه 
عبَانه لله بِحَيْتُ کون هُوَ خَاَة مُرَادِه وناي مَْضُوده وَمُوَّ الُْحْبُوبُ لَه بِالْمَصْد الْأَوّلٍِ»: 
فمن مطل لهد[ یکن فد ی قق حقيقة لا إله إلا الله الإعانة من الله إذا كانت على 
أمور الدنيا ومطامعها فإنبا لا تغني عن العبد شيئاء أما إذا كانت الإعانة للعبد من الله - 
جل وعلا- على عبادته فهذا هو السعيد في الدنيا والآخرة؛ المطمئن الواثق من ربه سبحانه 
وتعالى. 

فالعبد لا يحصل على الراحة والطمأنينة إلا بعبادة الله سبحانه وتعالی» وأما إذا لم يوفق 
لعبادة الله وحده ؛ فإنه لن يطمثن ولن يرتاح أبدّاء وحينئذ يكون قد قَقَدَ أصل الطمأنينة 
وأصل الراحة؛ والدنيا لا يطمئن إليها ولا يركن إليها المؤمن لأنها تزول» والأصحاب 
والأعوان والجنود كذلك إلى زوال ولا يبقى إلا ما بين العبد وبين ربه؛ لأنه سبحانه 
وتعالى هو الذي تأهه القلوب وتحبه» وتلتذ بطاعته» وتأنس بقربه سبحانه وتعالى» فهذه 
كلها فوائد العبودية وثمراتها ونتائجها. 


شرح كتاب العبوديت لشيخ الإسلام ابن تيميي جال WAY‏ 


ركز ا بن يح أجلو" ا يحب شيا لابه إلا الله" فى 7 
يمل له دا ال ب قَنْ حَققَ حَقِيِقَة (لَا إِلَهَ إلا الله وَنَا حقق 
التُوْحِيدَ وَالْعْبُوديّة وَالْمَحَبَىَ وَكَانَ فيه من النُقْص والْعَيْبِ بل من الام 
وَالْحَسْرَةٍ وَالْعَدَابِ بِحَسّب ذَلِك. 


له ولهذا قال: «رَكُلٌَّ ما سواه ا كيه لأَجْلِهه: أي: فلا يحبه لذاته» وإنها يحبه لأجل الله 
سبحانه وتعالى» إذا كان محبوبه من عباد الله المؤمنين فإنه يحبه لأجل الله سبحانه وتعالى. 

# قوله: دلا حب شيا لِدَاِ إلا الله»:لا يحب شيء لذاته إلا الله جل وعلاء وأما غير الله 
فإنه لا يحب لذاته» وإنما يحب لغرض من الأغراض» وحاجة من الحوائج. 

وإذا فقد العبد الطمأنينة» والأنس باش فإنه لم يحقق لا إله إلا الله؛ لأن معنى (لا إله إلا 
الله) أي: لا معبود بحق إلا الله سبحانه وتعالى» والإله معناه: المحبوب» وعبادة الله هي 
التي يحصل بها الطمأنينة والراحة واللذة والسرورء والصبر والاحتساب والثبات؛ 
ومعنى (لا إله إلا الله): لا معبود بحق إلا الله» وكل معبود سوى الله فعبادته باطلة» لأن 
هناك معبودات غير الله» وآلمة غير الله» ولكن كلها باطلة وكلها حسرة على أصحابهاء 
وكلها يوم القيامة يكون بينها وبين عابديها بغض وبراءة وتحسره كما ذكر الله ذلك» وأنه 
يلعن بعضهم بعضاء فكل هذا یزول» ولا يبقى إلا الله وما أريد به وجهه سبحانه وتعالى؛ 
فالمسلم يعر ف ذلك» ويعرف ثمرة العبادة» فالعبادة ليست عادة من العادات» أو تقليدا 
من التقاليد كما يقول الذين لا يجدون لذة العبادة ولا فائدتهاء بل العبادة نعمة عظيمة؛ 
يرتاح بها المؤمن في حیاته» فإن أصابته سراء شكر الله» وإن أصابته ضراء صبر احتسابا 
لوجه الله فهو لا تضيره الحوادث والنكسات التي تأي على الناس؛ لأنه وائق بالله عز 
وجل» وأنه لن يصيبه شيء إلا من صا حه: إما تمحيصا لذنوبه» وإما زيادة في حسناته. وإما 
تنبيها له ليتوب. 


[ل شرح كتاب العبوديح لشيخ الإسلام ابن تيميت كال 
[عاقبة من فقد التوكل على الله والاستعانة به :] 
لو سى في ها المَطلُوب ولم يكن مُسمعِيئا لله متوكَنَا عَلَيْه مقا 
إِلَيِْ في 7 حُصُولِه َم يَحْصْل لك إل ما شَاء الله کان وَمَا لم يَثَا لَمْ يَكُنْء 
َه مقر إلى الله من حَيِثْ هُوَ الْمَطْنُوبُ الْمَحْبُوبُ الْمُرَادُ المَبُودُ ومن 
E N‏ فهو لهه لا إِلَهَ لَه غيْرف 


e 


و لد 


وهو ربهُ لا رب لَه سواه 

ولا تم عبووية لله إلا بَديْنِء فَمَتى کان ُب عير اله لِڌاته أو يَلْتَقِتَ 
ھک كا AS‏ و ا خبو له 
إا". ودا لم يُحِبْ لتا إلا الل وَكُلْمَا أحَبْ سواه فَإِئْمَا أحبْهُ 


# فلو أنه أراد أن يعبد الله ولكنه لا يستعين بالله ؛ فإنه لن يحصل على مطلوبه؛ لأنه لا 
يعينه على العبادة ويمكنه منهاء وييسّرها له» ويقويه عليها ويرغبه فيهاء إلا الله: «إِيّالف 
تَعْبّدُ وَإِيالت نْشَتَعِيرتٌ » [الفاتحة:0] . 

* من التفت إلى غير الله وظن أنه ينفعه» وأنه يدفع عنه الضررء فإن هذا الغير لن ينفعه 
وإنها يكون حسرة عليه؛ ولذلك المسلم لا يحب إلا لله ولا يبغض إلا لله؛ ولا يوالي إلا في الله 
ولا يعادي إلا في الله ولا يتوكل إلا على الله فلا غنى بالعبد عن الله سبحانه وتعالى» ولا يعينه 
على طاعته وعبادته إلا الله جل وعلا. وهناك أسباب جعلها الله تعين» ولكنها ليست الإعانة 
المطلقة» وإنها هي أسباب قد تفيد وقد لا تفيد. 

فمن أحب الله» وأحب في الله ولله فهو الذي وفق لعبادة ربه» والاتصال بربه» أما إذا 


كان يحب لغير الله ويرجو غير الله ويتعلق بغير الله فإن الله يكله لغيره: وني الحديث: (مَنْ 


شرح كتاب العبودية لشيخ الإسلام اين تيميت كلل ئس 


2 رك ةمه ع ب 6 إدهم م 2 موس سر صر سس e fh,‏ ۾ 4 2 
له ولم يرج قط شيا إلا اللة» وَإِذا فعل مَا فْعَلَ من الْأسْبّاب أو حَصُل مَا 
2 ل اهس سن AI‏ 0 م 0 2 م 3 

حَصّل مِنْهَا كان مُشَاهِدًا أن الله هُوَ الي خَلَْقَهَا وَقَدَرَهَا*". وأ كل ما 
f 206 3‏ ° كع قو م ر م لم م وى # ره 
في السمَوَات وَالْأرْض فَآللَهُ رَبْهُ وَمَلِيكَهُ وحالقة") وهو مُقْتَقِرَ إِلَيِهِ 
تَعلَّقَ سينا وُكِلَ إِلَيْ)''2: فمن تعلق بالله كفاه الله والله حسبه» ومن يََوکل على اله فهو 


بي الي 


حَسَبَهرٌ» [الطلاق:7]» ومن توكل على غير الله واعتمد على غير الله ؛ فإن الله يكله إلى غيره 


ىف 


وكل ما سوى الله فهو عاجز وفقير. 

فمعنى العبودية أن يعلق الإنسان أموره بالله» فعلق أمورك وأطبماعك ورجاءك 
وخوفك ومحبتك بالله عز وجل: دقل إن صَلَاتٍ وَنسكى وَتحْيَاَ وَمَمَانق5 لله رت الْعيينَ 
© لا ريل لر وَبدَالِكَ ارت وكأ أو سيین [الأنعام:171: ٠٦۳‏ وخذ بالأسباب 
النافعة المفيدة التي تعينك على ذلك. 

* قوله: ودا قعل ما قَعَلَ من الْأَسْبَابٍ اؤ حَصّلٌ ما حَصَّلَ ينها گان مُشَاِدًا أن لله 
هُوَ الذي خَلَقَهَا وَقَدّرَهَاه: فالأسباب لابد أن يعتقد أن الله هو الذي خلقهاء فهو مُسبب 
الأسباب» هو الذي خلق هذه الأسباب وأوجدها لتستعين بها وتستعملها في طاعته» فهي 
فضل من الله سبحانه وتعالى. 

* قوله: هوان كل ما في السّمَوَاتٍ وَالْأَرْض أنه رَه وَملِيكُة وَحَالفة»: أي: إذا اعتقد 
العبد أن كل ما في السموات والأرض من عبيد الله ومخلوقات الله وأنها بيد الله» يتصرف 
فيهاء فهذا هو الذي عرف الحقيقة» وعرف ربه» وعرف حكمتهء فيم يجري في هذا الكون؛ 
أما من يعتقد أن هذه المخلوقات مستقلة بالتأثير» وأن الحوادث طبيعية كما يقولون» فهذا = 


.)7١1/7( أخرجه الترمذي‎ )١( 


۱۸٦‏ شرح كتاب العبوديت لشيخ الاسلام ابن تيميت جال 


و 8 الى او وق e‏ ور ٤‏ 6 .2س 2 و 
کاڻ قذ حَصَل لَهُ مِنْ مام عَبُودييه لله يحَسَبو مَا قسيم لَهُ ِن ذلك" . 


-يعرف الله سبحانه وتعالى» وإنما يعرف هذه الأشياء يظنها آنها هي الفاعلة» مع أنها 
أسباب فقط وليست هي الفاعلة والموجودة» فكل ما في السموات والأرض إن هم خلق 
الله وعبيده» يدبرهم» ويسخرهم لك» يخدمونك وينفعونك» وإذا عصيت الله سلّطهم 
عليك» قال تعالى: ويه جْتُودُ اموت وَالأرض» [الفتح:7]؛ فيسلط عليك هذه 
المخلوقات» وکل شيء بيد الله قال تعالى: (ِتَبَرَكَ الى رده الْمُلكُ وهو عل كل ىء 
قدرير4 [الللك:١]؛‏ كل شيء بيد الله فلماذا تلتفت عن الله» وتطلب من غير الله طلب اعتماد 
على غير الله سبحانه وتعالى» علق قلبك بالله عز وجل» واعلم أن كل شيء بيده» وکل شيء 
مطيع لله إما طاعة اختيارية» وإما طاعة اضطرارية» حتى الكفار والشياطين كلهم يطيعون 
أقدار الله فيهم وفي غيرهم؛ لأنهم عبيده» فهم يطيعونه طاعة اضطرارية» قال تعالى: لِوَلَهُ 
أْسَلَمَ من فى أَلسّمّيوتٍِ وَالأرضي طوَعًا وَكَرَهَا وَإِلَيِهِيُرَجَعُورت4 [آل عمران:۸۳]» 
وأما المؤمن فإنه يطيع الله طاعة اختيارية. 

كل الكون با فيه الجن والشياطين وکل شيء كلهم بيد الله مسخرون مطيعون لله عز 
وجلء قال تعالى: لهد ما فی الوت والأزض كلل فَنِنُونَ؟© [البقرة:5١١].‏ 

# قوله: كان ق حَصل لَه ِن ام عُبُودئه لله بحسب ما كيم له مِنْ ذَلِكَ»: أي: إذا 
عرف أن كل قيء بالكون هو بيد اه وأعيم خلّقه وغبيدهة فإذا عرف أن الله هو الرب 
المدبر للكون فعبده وحقق العبودية لله» (بحسب ما قسم لهُ من لك) أي: بحسب ما 
قسم له من معرفة ذلك» فقد يكون الإنسان عنده قصور في المعرفة» فالناس يتفاوتون في 
ذلك» فكل يحصل له من العبودية بقدر ما يدرك من هذه الأمور. 


شرح كتاب العبوديت لشيخ الاسلام ابن تيميت بلك AY‏ 

2 ماه هر 1 سے 2ے . 2 مه ٤‏ 

والئاس فى هذا على درجات متفاوكة ا يحصيى طرفيها إلا الل . 
تك 2 f‏ مال ار ار 0 of‏ وھ أ 3200 
فأكمّل الخلق وَأفْضلهُم وأعلاهُم وأقربهم إلى الله وأقواهم وَأْهَدَاهُم 

م م ور ae e‏ ركد ساه رع شام ن oof‏ 0 
مْهُمْ عْبُودِيّةَ لِلهِ مِنْ هَدَا الْوَجْهِ. وها هْرَ حقيقة دين الْإِسْلَام الي 
ee‏ بعكم بجوي كعم مه يعم E el co erg‏ 
أرْسَلَ به رَسْلَهُ» وََلْرَلَ به كنب وَهُوَ أن يَسْتَسْلِمَ الْعَبْدُ لله نا لغيرو") 


9 . 


* ولمذا قال: «وَالئاس هذا عَلَ دَرَجَاتِ مُتَقَاوئَة: فمنهم من يحصل له الشيء 
الكثير من المعرفة ذه الحقائق» ومنهم من لا يحصل له شيء وهو الملحد والكافر» ومنهم 
من يحصل له بعض الشيء» فأنت إذا نظرت في الناس عرفت أنهم متفاوتون في الإدراك 
ومعرفة حقيقة العبودية لله عز وجل. وحقيقة الكون. 

و هذا لما هددوا نبي الله هودًا 4ء قال متتحديا هم: ذإ اشد الله عدوا أي بَرِىَء 
يما درون @ ین دون ككيذون ییا کر لا صُطِرُونٍ @ إن توت عل الله رت 
ورگ ما مِن دَآبَةِ إل هو ۶اخ بقاصريتاً ن دی عل صرّط مُسْعَقمٍ)[هود:؛ 101-0؛ فهو 
رجل واحد هدد دولة عاتية قوية» فكانت النتيجة أن الله نجّاه وأهلك هذه الأمة العاتية 
عن آخرهاء مع آنہم يقولون: ُو ما حدتما وما خن ار ءاهنا عن ولك وما 
لَكَ بمُؤْيِييرت» [هود:١٥]ء‏ فهذه أعظم آية ومعجزة كبيرة أنه تحداهم هذا 
التحدي» وعندهم القوة ولم يستطيعوا أن يصلوا إليه بقوتهم وجبروتهم وهو يقول لهم: 


ور سو م رل رو 
<فکید ونی جَيِيعًا ثم لا ترون (2) إن توکلت على آله ری وَرَيْكُ م4 [هود:00] . 


سے سے م 2 و 50 5 2 ee,‏ شرق م 5ه 
* قوله: «وَهَدًَا هُوَ حَقِيفَةٌ وين الْإسْلام الّذِي أَرْسَلَ پو رُسُلَهُ وَأَنْرَلَ به كت وَهْوَ أنْ 


يَسْتَسْلِمَ الْعَبْدٌ لله لا لِمَيرِو؛: فالإسلام معناه: الاستسلام لله عز وجل بالتوحيد» والانقياد 
له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله» وهذا معنى الإسلام الذي شرعه الله سبحانه- 


زيودعلب شرح كتب العبوديح لشيخ الإسلام ابن تيميت له 
از ا 0 ل وَلِغيْرِه مرك وَالْمُمَنِمُ عر الا 5 لام ل 2 کک وقد 
ثبت في الصجيح عن الي #5#: (إن الجن لا يَدْعْلْهَا مَنْ في قَلبهِ مِثقَالَ 
ڌرُو مِنْ كبر كَمَا أن الثارَ لا يَدحْلْهَا مَنْ في قَلَيه مقا َر مِنْ إيَان)”". 


-وتعالى» وهو الإسلام الاختياري؛ أما الإسلام الاضطراري المذكور في قوله: (ِوَلَهد أَسَلَمَ 
من فى أَلسَمَوتٍ وَالأزّضي» [آل عمران:۸۳]» فهو إسلام اضطراري معناه أنهم تنفذ 
فيهم أقداره الكونية ولا يستطيعون ردهاء والتخلص منها. 

أقسام الناس بالنسبة للإسلام: 

»* اتلم له ولغرو مُفْرِكُ»: أي: المستسلم لله ولغيره من الأصنام مشرك. 

#* «وَالْتيعُ عَنْ الِاسْتِسْلام لَه مُسْتَكْيرُه: عن عبادته. 

فالناس منهم: ۰ 

- من يستسلم لله وحده» وهذا هو المؤمن. 

- من يستسلم لله ولغيره» وهذا مشرك. 

- من لا يستسلم لله أصلا وهذا مستكبر على الله وعاقبة المستكبر كما جاء في الحديث: 
درو مِنْ إيَانِ)» من كبر المشركين» والمراد: الكبر الذي يمنع من عبادة الله عز وجلء 
فالمستكبر عن عبادة الله» حرّم الله عليه الجنة» وأما الكبر الذي لا يمنع من عبادة الله فقد 
يكون في المؤمن وهو كبيرة لا يحرم من دخخول الجنة كا أن الكبر الذي في المؤمن قد يعرضه 
لعذاب الله ودخوله النار لكنه لا يلد فيها. 


.)91( ومسلم‎ ))6٠١( أخرجه البخاري‎ )١( 


شرح كتاب العبودية لشيخ الإسلام ابن تيميت ظلئ سبح 188 أ 
كما ثبت في الصجيح عن ال < آله قال: يفول الله الْعَظّمَةٌ 
إزادي وَالكبْريَاءُ ردائي فَمَنْ اڙعبي وَاجِذا مِنْهُمَا عب“ 
الْعطمَُ وَالكيْرِياه ين خم اص الربُويةِ والكيرياءُ أغلى من 
الْعَظّمَة وَلِهَدَا جَعَلَيَا بِمَيْرلّة الردَاى 2 جَعَل الْعَظَمة م لَه الإؤاد© , 


* قوله: «فَجَعَلَ الْكِبْرَ مُقَابِلَّا لِلِْيَانِه: وهو الكبر الذي لا يدخل صاحبه الجنة. 
* قوله: قَإِنَ الك اني حَقِيقَةَ الْعْبُوديةَه: فالكبر الذي يمنع دخول الجنة» هو الكبر 
الذي يقابل الإيمان» والله -جل وعلا- أخبر أن النار مثوى للمتكبرين؛ قال تعالى: «إنّ 


3 ص م ت ره ا ا ووه م ص وم 
النيرت سَکپرون عَنْ عبادتی سد خُلُونَ جم اریت 4 [غافر: »]1١‏ «قيل دلوا 
صل 


ټوب جَهَثْمَ حخَدِدِينَ فيهًا قبس مَنْوَى الْمُمَكَبْربرتَ؟ [الزمر: ۷۲]. 

* وقوله ###: (يَقُولُ الله الْعَظّمَة إرَارِي وَالِْبْرِيَاءُ رِڌائي فَمَنْ تَارّعَنِي وَاحِدّا مِنْهها 
عَذَّْيُ)» فلا يجوز للعبد أن ينازع الله هاتين الصفتين العظيمتين: العظمة والكبرياء قال تعالى: 
وله آلْكبريَاءٌ فى أَلسَمَروت وَالأرْض »4 [الجائية:/77]» فله الكبرياء على حق» كبرياء بحق؛ أما 
كبرياء العبد فهي كبرياء بغير حق» انظر الفرق بينهماء فالله -جل وعلا- له الكبرياء وهو 
الكبير المتعال؛ لأن هذا بحق» وأما العبد فليس له حق في الكبرياء فلا ينازع الله عز وجل» 
وكذلك التعاظم» فالإنسان يتعاظم في نفسه ويرى أنه فوق الناس..» وهو ما يغضب الله عليه؟ 
لأن العظمة حق لله جل وعلاء فالإنسان يحقر نفسه» وكلا قوي إيمانه وعلمه زاد تواضعه 
وعرف قدر نفسه فلا يتعاظم ولا يتكبر. 

* قوله: «وَالْكِرِيَاء أل ِن الْعَظَمةه وَكَذَا جعَلَهَا من ارا كما جَعَلَ الْعَظَمَة 
ِمَنِْلَةٍ الإرّارِه: الرداء يكون أعلى البدن والإزار يكون أسفل البدن عند الناس. 


.)7770( أخرجه مسلم بنحوه‎ )١( 


شرح كتاب العبوديت لشيخ الاسلام ابن تيميت الله 
وَلِهَذَا كان شار الصّلَوَات وَالْأدان وَالْأَغْيّادٍ هور التكير 


* قوله: «وَهَذا كان شِعَارٌ الصّلَوَاتِ وَالأَذَانِ وَالأَعيَادٍ ُو الَكْبيرَ: التكبير: الله أكبر» 
الله أكبر من كل شيء. الله أكبر: أفعل تفضيلء أي: أكبر من كل شيء» فإذا قلت: الله أكبر» 
هان في نظرك وني نفسك كل شىء سوى الله سبحانه. 

الصلاة لا تصح إلا بتكبيرة الإحرام في استفتاحهاء وقد ورد في الحديث: (١تحْرِيمُهًا‏ 
التكْبيرْوَتحلينُهَا التَسْلِيهُ)'": فتكبيرة الإحرام ركن؛ وبقية تكبيرات الانتقال للقيام 
والركوع والسجود واجبة. (وَالأَذَان) أول على رؤوس المنائر ورؤوس الأشهاد: الله أكبر 
أي: من كل شىء فكل شىء حقير بالنسبة لله سبحانه وتعالى» فإذا أعلن هذا فإنه لا يبقى 
في الدنيا كبير أبدًا فوق كبرياء الله أو ممائلا اء (والأعياد): يشرع التكبير يوم العيد وليلة 
العيدء وفي أيام التشريق. 

* قوله: «وَگانَ مُسْسَحَيًا في الأَمكة الْمَالِيَةٍ كالضّفًا والمروة»: لأنه كان النبي #2 إذا 
سار في الطريق وعلا شرفا أو على جبل كالصفا والمروة أو على مرتفع كبر الله سبحانه 
وتعالى» وإذا نزل سبح الله سبحانه وتعالی» فالتسبيح يكون في الانخفاض» والتكبير يكون 
في الارتفاع» حيث إن الله سبحانه وتعالى أرفع وأعظم وأعلى من كل الموجودات ولو 
كنت على أعلى جبل في الدنياء أو أطول عمارة في الدنيا فالله أعلى من كل شيء وكذا لو 
كنت على مركبة فضائية تخترق الأجواء وترتفع فالله أعلى وأرفع من كل شيء؛ وإذا 
انخفضت» فإنك تنزه الله سبحانه وتعالى عن الانخفاض» فتقول: سبحان الله لأنه في 
العلو؛ ولهذا تقول: (سبحان رب العظيم) في الركوع؛ لأن العظمة حق لله فتنحني لله عز 
وجل» وتعظمه؛ وهذا لا يجوز الانحناء ولا الركوع للمخلوق لا انحناء التحية ولا غير 
فالركوع والانحناء يكون لله عز وجل» كذلك في السجود إذا صار وجهك أسفل شيء 
منك فإنك تنزه الله جل وعلا فتقول: (سبحان ربي الأعلى) فتنزهه عما سوى العلو. 

(۱) أخرجه أبوداود »)۲٥۹۹(‏ ومسلم (14؟17). 
(۲) أخرجه البخاري (۲۲). 


شرح كتاب العبوديت لشيخ الإسلام ابن تيميت لئ للل 
وَإِذا ع لْإِنْسَانُ شرف ا رکب د ٤‏ 00 وك 6م حر ذلك ويه بُطْفَاً الْحَرِيق 
ون OE‏ عند الأذان يَهِرْبْ الشيطاة”*”". قال تعالى: <زقال 


و ممه 


رڪم أَدْعْونَ e‏ لک إن اليرت سرون عن عِبَادّقَ سَيَدَخْلُونَ جم 


داخریت4 [غافر: ٦۰‏ . 


* قوله: «أو ركب َبَّة وَنََحُو دلك»: وكذلك يكر الله إذا ركب دابة كسيارة أو باخرة 
أو طائرة؛ فإنه يكبر الله عز وجلء قال الله -جل وعلا-: (ِوَجَعَلَ لَك يِنَ الْفْلكِ وَالأئعر 
ما ترْكبُونَ © لتوا عل طهُورِه- ر تَذْكُرُوا يِعْمَةَ رَيْكُمَ إِذَا آَسْعَوَيْمٌ عَلَيْهِ وَتَقُولُوا 
سُْبَحَنَ انی سَخْرَ لَنَا هَدذّا وَمَا كنا لَه مُقْرِنِينَ4 [الزخرف:17211] . 

* قوله: «وبه يطفأ ريق وَإن عظم»: أي: بالتكبير يُطفأ الحريق» فهو من أسباب 
إطفاء الحريق؛ لأن الله أعظم من كل شيء وقادر على أن يطفئ هذه النار ولو عظمت. 

* قوله: «وَعند الأَدّان يبرب الشََيْطَان»: لأن أوله التكبير فيهرب الشيطان إذا سمع 
التكبير وله ضراطء إذ لا يطيق أن يسمع الأذان. 

* قوله تعالى: (وَقَالَ رَيُكُمُ دون اجب لک إن آرت يرون عَنْ عِبّادقٍ 
سيد خُلُونَ جَهُمٌ داخرست 4 [غافر: 7١‏ ]فالذي لا يعبد الله يكون مستكبراء و جزاؤه 
جنهم يدخلها صاغرًا بدلا من أن يكون متكبرًا. 

.)۱۳٤۲( أخرجه مسلم‎ )١( 
الدعاء للطبراني وذكر عدة أحاديث تحت باب: القول عند وقوع الحريق» قال ابن القيم في زاد المعاد‎ )۲( 

)۱۹٤ /٤(‏ بعد أن ساق حديثاً في ذلك: ووا گان كير الله - عر وجل - لَه أَئَرٌ في إطْمَاءِ ا ريق 

قن راء الله - عر وجل - لا موم ا عَيْءٌ قدا گج شل , م رَبَه أَئْرَ كيه في مودالتار وَحْمُودِ 


السَيْطَانِ الي ما5 يف ا روَد جر نحن 7 هَذًَا فَوَجَدْنَاهُ كَذَلِكَ والله أعَلّم». 
() أخرجه البخاري (508). 


شرح كتاب العبوديت لشيخ الإسلام ابن تيميت ل 
مر م ھر ری م و ی 5 % seg soc‏ 2 ۳ 
وکل من اسنتكبّرٌ عَنْ عبادَةٍ الله ًا بُدْ أن يَْبْدَ غيْرَه”*. قن الْإِنْسَانَ 
حساس يَتَحَرَلكُ بِالْإرَاةة*. وَقَد بت في الصّحبح عر النبى ين أنه 


#* قوله: «وَكُلٌ مَنْ اشک عَنْ عِبَادة الله لا بد أن بعد غَيْرُه: الإنسان أصله عبد 
فلابد أن يعبد شيئا يشبع غريزته» فإما أن يعبد الله» وإما أن يعبد غيره؛ ولذلك تجد 
المشركين يعبدون أشياء تافهة لا تليق بالعقول حيث يعبدون البقرء ويعبدون الفروج» 
ويعبدون أشياء منحطة» حتى إن بعضهم يعبد التمرة التي معه وإذا جاع أكلهاء 
فيجعل له رباً من التمر فإذا جاع أكل ربه !؛ لأنه يحن إلى العبادة» فلا يترك العبادة» 
ولكن إن وفق لعبادة الله -عز وجل- وضع العبادة في موضعها وسعد في الدنيا 


ص ےک کے 


والآخرة» وأما إذا عبد غير الله فهو مشرك قال تعالى: (وَمَن يُشْرِك باه فکانمًا حر 
ر آلسَمَآء فَتَخَطَفه آَلطّمر [الحج:1"] فالموحد لله مرتفع؛ فإذا أشرك باش انحط 
ولا يدري أن يقع!ء <تَهوى به أَلرَحٌ فى مَكَانٍ سَحِيقي4 [الحج:71]» أي: بعيد عن الحق 
والصواب. ولذلك يعبد المشركون آلهة متعددة لا حصر ها؛ لأنهم عبيد ولابد لهم من 
العبادة» فمن لم يعبد الله عبد غيره» بل عبد الشيطان» فإذا قرأت تاريخ المشركين 
وأصنامهم تعجبت من كونهم يعبدون هذه الأشياء وينسون الله سبحانه وتعالى. لکن 
كما قال ابن القيم ,الله : 
هربوا من الرق الذي خلقواله فبلوابرقالنفس والشيطان 
* قوله:«دَإِنَالإنْسَانَ حَسَّاسٌ يَتحَرّكُ بالْإرَادة: هو يريد أن يفعل فهو ليس جامدًا بل 
خلقه الله متحركًا حساسًا لابد أن يتحرك بشيء: فإما أن يتحرك بالحق» وإما أن يتحرك 


بالباطل. 


شرح كتاب العبوديت لشيخ الإسلام ابن تيميت بك 14۲ 
قَالَ: (أصطدق الأمئماء حَارث وما فَالْحَار ث الْكَاسِبُْ 
الْقَاعِل”*» وَالْهَمَامُ فال مِنْ ل و 0 وَل الإرادو* لسا له 

إِرَادَةَ دَائِمَاء وکل إِرَادَةٍ فلا بد لها مِنْ مُرَادٍ گك هي اليو" فلا بل لذ لكر عد 

بن ا ت مُكَهَى حب وار 07 7 فَمَنْ لَه يَكُنْ الله مَعْبُو َو وه 
وَمُنْتَهَى حب وإرادِ بل اسلتكبرٌ عن مَْ ذلك فلا بها ذيكُون لَدُمُاة 
مرت ت عر الله فكون عدا للك الاو الوت إا 


٭ كما قال: «أَضدَقٌ الْأْسمَاءِ ححارِتٌ وَعَنَامٌ؛ وأحب الأسمء إلى الله عبدالله» 
وعبدال رحمنء فالإنسان إما حارث يعمل بالفعل» وإما همام يهم بالعمل» ويفكر في العمل. 

* قوله: «قا ارت الْكَاسِبٌ الَْاعِلُّه: أي: الذي يعمل. 

* قوله: همان هم وَاهُمُ وَل الْإرَادةٍ 3": أي: النية» فينوي أن يشتغل ثم يشتغل. 

# قوله: «وَكُلٌ راد ةِ فلا بد سا مِنْ مراد تنتهي إِلَيْه؟: فالإرادة في الإنسان لا تبقى بلا 
خباية» بل لابد أن تنتهي إلى مراد تنفذ فيه إرادتها. 

* قوله: قلا بُ ِكل عَبْدِ نْ مراد بوب هو منتى حب وَرَاكِو: وذلك إما با خير وإما 
بالشر» فالإنسان بطبيعته عبد: إما أن يعبد الله» أو يعبد الأشجار والأحجار والأصنام أو آلمة 
متعددة» قال ا قو 
الله الو حِد الْقَهَارُه [يوسف:ة ؟]. 

# قوله: ا 0 لِدَلِكَ انراد الْمحبُوب: فمن استكبر عن عبادة الله بلي بعبادة 
غير الله» حيث إنه لا يمكن أن يبقى من دون عبادة» وهذا شيء مشاهد وواقع قدياً 


اراب مُتَفْرَفُوتَ 


وحديئاً. وکل يعبد ما تتجه إليه إرادته. 


.)546٠( أخرجه أبوداود‎ )١( 


شرح كتاب العبوديت لشيخ الاسلام ابن تيميت خا 
الال وما الجا وَإِمّا الصور*» وَإمّا مَا يةه إِلَهّا ِن دون الله 
كالشنس والْقَتر واْكواكبي والأوئان وور الْليياء والصالجين أو 
من الْملَائكَةِ وَالأليياء" الْذِينَ يدهم أرباباء أو غَيْر ذلك مِمّا عبد 
من دون اللّه. 

ذا کان عَبْذا غير الله بون مركا ول كبر فهو مرك" 


٭ «إا الالء وَإما الجا وَإِمَا الصّور»: أي: صور النساء والعشق والغرام والشهوات؛ 
فيكون عبداً لشهوته. 

#* أو «قبور الأَنْيَاء وَالصَّاِِينَ أو مِنْ الَائِكةٍ وَالْأَنيَاءه: وهذا من الانحطاط أن يلجأ 
الإنسان العاقل إلى ميت فان يستغيث به ويدعوه ويتضرع إليه» ويذبح له وينذر له وهو 


والله لم يأذن أن يُعبد غيره» لا ملك مقرب ولا نبي مرسل؛ لأن العبادة حق لله وكل 


00 


الأنبياء دعوا إلى عبادة الله وترك عبادة ما سواه» قال تعالى: «وَمَآ أَرْسَلئَا يِن فَبَلِلك من 
رسُول إلا ُو حن لبو أنه لآ لَه ْله كأ فَأَعَبّدُونِ» [الأنبياء: 7]» كل رسول يُبعث بهذاء قال 
تعالى: «ولقڌ بعتا فى كل أن رَسُولاُ أري أَعْبُدُوا آله ايبوا آلمإعُوت) [النحل: 
5 هذا أساس دعوة الرسل» الأمر بعبادة الله وترك عبادة ما سواه . 

* خلق الله الإنسان لعبادته» قال تعالى: وما حَلَفَتٌ أن وَآلْإنس إلا لِيَحْبّدُونِ» 
[الذاريات:07]) فإذا عبد غير الله صار مشركاء حتى ولو عبد الله إذا عبد معه غيره صار 
مستكبراً عن عبادة الله مشركاء فالكافر مستكبر عن عبادة الله التي تلق من أجلهاء 
والاستكبار والشرك متلازمان» قال تعالى: (ِوَقَالَ رفك ادعو أشتجت لک إن اأنيرت 
سَتَكيرُونَ عن عِباڌتي سَيَدْخْلُونَ جه دَاخِرِيرت4 [غافر:۰]» فالمستكبر إما أن يكون 
مستكبرا لا يعبد شيئاء وإما أن یکون مستكيرا مشر کا يعبد غير الله فيكون مستكبرا مشر کا.= 


شرح كتاب الف ا ل ا 
وَلِهَدَا كان فِرْعَوْنُ مِنْ ¿ أَعْظم الْخَلْقٍ استكبّارًا عن عبَادَةٍ الل وَكان 


فيه ےل e‏ . ولك و 1 1 
مُشرکا'. قال تعالَى: <َوَلَقَد اسلا مُوسَئ ایتا ولط ون @ إل 


=فا ملا حدة ينكرون الرب في ظاهرهم» ويعترفون به في باطنهم» فكل عاقل يعرف أن 
SS‏ 
ام هم آخلفرت © ام ؟ عَلَّقُوا آلكَميوت وَالأرَِضّ بل لا يوون4 [الطور:٥"» »]١‏ 
فكل عاقل يدرك ذلك» سواء اعترف به ظاهرا وباطنا أو اعترف به باطنا وأنكره ظاهراء 
كفرعون وغيره من المستكبرين. والمش رکون لم يدعوا أن آمتهم تخلق شيئا فقد تحداهم الله 
فقال: <أَرُونٍ مَاذًا عَلّقُوأ وولالراق DE‏ 

# قوله: «وَهَدًا گان رَو مِنْ أَْظَم الق اشبارا ء عَنْ عِبَادَةٍ لله وَكَانَّ مُشْركاه: 
كان مشركا لأنه اا تناز كا ميان لفاك انه ونا قله 
آلأعَلَ4 [النازعات:4 1]) مع أنه يعلم في قرارة نفسه أن لا رب إلا الله جل وعلاء ولكن 
حمله الاستكبار والطغيان على أن جعل نفسه شريكا لله في الربوبية. 

وقصة فرعون مع موسى ذكرها الله في مواضع من القرآن» للعبرة والعظة» ومن 
المواضع التي ذكرها الله فيها سورة (غافر): قال تعالى: «وَلَقَدَ أَرْسَلنَا مُوسَئْ بِعَايَجِنَا 
واا ع شُييي» [غافر: 7؟] » والآيات هي: المعجزات» وسلطان: أي حجة ظاهرة» 
درل فرعو وَهَدِمَنَ وَقَرُور فَقَالُوا سجر حَذَّابُ4 [غافر: ]۲١‏ جحدوا رسالة 
موسى ووصفوه بأنه ساحر وأنه كذاب» استکبارا؛ و ذا قال موسى #: «إنى عُذْتُ 
پر وَرَحكم ين کل تير ل بين بي وم ليساب 4 فا منعهم من اتباع موسى إلا الكبر 
الذي منع فرعونء وإلا فهو يعلم في قرارة نفسه أن موسى صادقء وأن الله هو الرب= 


أ شرح كتاب العيودين لشيخ الاسلام ابن تيميت يبلك 


ِرْعَوْتَ وَهَدمَّنَ وَكَرُوت فَقَالُوا سجر داب [غافر: ]۲٤-۲۳‏ إلى قَوْله 

«وقال موس سن ی شد عُدْتُ 5 وَرَيَكُم ين كل مكبر لا يُؤْمنُ بِيَوَرِ لَفِْسَاب4 [غافر: 

۷ إلى قوله: «كذاللك يَطَبَعُ آله عى كل قلب مُتَكَيْر جار [غافر: ]**, 
وَقَالَ تعالى: «وَقرورت فرعو - وَلَقَدَ جَاءَهم مُوسی بِالْيْدَتتتِ 


فاستكيروأ فى رض وَمَا اوا سبقیرت »> [العنكبوت: 4 وَقَالَ تَعَالى: 


-وحده؛ ولهذا قال له موسى لما جاءه بتسع الآيات وم يؤمن: <قال لَقَدَ عَانْتَ ما نَل 
َتؤُلآء إلا رَبُ السَمَوَتٍ والأرض بَصايرَ ولي أك يَدِرَعَوْرُ مَلْبُورَا» 
[الإسراء:1١٠]»‏ وقال تعالى: «وَجَحَدوا پا واشتيقتتها دسم ظلمًا وَعُلُوَا4 فهو يعلم في 
قرارة نفسه أن موسى صادق وهم يعلمون ذلك» وأن الله هو الرب وحده؛ وهذا قال الله: 
(وَجَحَدُوا يا واشتيقنتها نشم لما ولوا فَانطر كيف كان عة الْمُفْسِدِينَ» 
[النمل: ١4‏ ]» دوا ا): ظاهرّاء واستيقنتها أنفسهم: باطنا والجحود إنما يكون لشيء 
معلوم بسبب الظلم والعلوء والاستكبار. 
* قوله تعالى: کڏ لت يع ائ عل َل قلب مُتَكِبرٍ جَبَارِه [غافر: »]۳١‏ فالله يطبع 
جل يلت ار عبر له فلا يبل لق يندم وف ا الأدلة اراهن 
* وقوله تعالى: «وَقترورت وَإِرْعَوَ ار وَلَقَنْ جَاءَهم مُوسئ بِالْيَئَتت 
قاشتڪبروا في الأرْضٍ وما اوا سَبقِهرت» [العنکبوت: ۳۹]ء قارون من قوم موسى 
صاحب الال والثروة الذي طغا وتكبر بسبب ذلك» وفرعون: ملك مصرء وهامان: 


وزير فرعون الذي قال له: (ِينهَدمَنُ أن لى صَرْحَا لعل ايلع الأسَبّبَ © أسْبَبّ- 


شرح كتاب العبوديت لشيخ الإسلام ابن تيميت س لي ه080 | 
ل وَجَعُلَ أَهَلَهًا شِيَعًا يَسْمَضْعِفُ يَسَعَضْعِفُ طايفَةٌ يڇم يُذَبَحُ 


. من المُفسدين» [القصص:‎ ES نه‎ E هم وَيِسَتَحجى شق‎ i 


=السمَوت فَأَطْلمَ إِلّ إِلَّهِ مُوسَئ4 [غافر:٠۳۷-۳]ء‏ يقول هذا من باب الكبر» وإلا فإنه 
يعلم أنه كاذب وأنه لن يرقى إلى الساء» وني هذا دليل على أن موسى أخبره أن الله في 
السماء وذلك من أدلة علو الله فوق مخلوقاته» والآيات الدالة على ذلك أمامه واضحة» 
لكنه يريد أن يعلو في عيون قومه بكبريائه» نسأل الله العافية» «وَلَقَدَ ج جَآءَهُم موس 
بالْييتيه البينات: هي الححج الواضحة»ء فاستكبروا منعهم الكبر من الإيهان بهذه 
الآيات» «ومًا كَانُوأ سَنبقيرت؟4 أي: لم ينجو من عذاب الله ولم يخرجوا عن قبضة الله 
سبحانه وتعالى فلا أحد يسبق الله ويفوت عليه مهما بلغ من الجبروت» ومن العتوء فإنه في 
قبضة الله سبحانه وتعالى ولا خروج له عنهاء قال تعالى: ام حَيِبٌ انين يَعَمَلُونَ 


لیات أن يَسْبِقُونَا سَآءَ مَاتكَكُمُورت» [العنکبوت:٤]»‏ فلا أحد يسبق الله جل وعلا ولا 


يفوت عليه» قال تعالمى: وَل سين الین كفَرُو سبوا ْم لا يُعَجِرُونَ4 [الأنفال:154 . 
وقوله تعالى: «إِنّ فرعت غلا فى الأرضٍ هلها شِيَعًا يَسَعَضْعِفُ طَايِفةٌ 


منم يذ ا سامحم تئ كارت ين ألْمُفْسِدِينَ @ ا تمن عَلى 
اليرت أسَعْضْعِهُوا فف الأزض وَجَعَلَهُمْ أيِمَهُ وَتجْعَلَهُمُ الوارثيرت» [القصص ٠١-٤:‏ 
ذكر الله في اول سورة (القصص) بعضا من جبروت فرعون» وذكر نشأة موسى ايء 
وبعث الله له رسولا لفرعون» وذكر ما عليه فرعون من الظلم والتسلط على عباد الله وفيهم 
بنو إسرائيل ذرية الأنبياء» قال تعالى: <إِنَّ فرَعَوَ علا فى الأزض وَجَعَلَ اهلها شِمَعًا- 


شرح كتاب العبودية لشي الإسلام ابن تيميت الك 
يفل ها في القرآن كثِير”*. 

وقد وُصيف فرعَون بالشركٍ في فى قوله: <وَقَالَ اللا من قَوَمِ فِرَعَوْنَ أَتَدّرُ مُوسئ 
وَقَوْمَهُه لِمُفْسِدُوا فى الأرض وَيَذَرَكَ مهم [الأعراف:۱۲۷]. بل الِاسْتِقَرَاءٌ 


e‏ ى 


يَسَعَضْعِفُ طايفَة مم4 [القصص:٤]»‏ وهم: بنو إسرائيل» يدح أيهم وَيَسْتَحي 
TT‏ لمفسصدين © E‏ 
آلأرض وَتَعَلَهُمْ يمه وَتَجَلَهم آلر رت @ ونمك کن هم فى لاض وَتْرِىَ فِرَعَوْتَ 
وَهَدمَنَ وَجُتُودَهُمًا نهم ما كَانُوا عحَذَّرُورت» [القصص:ه-1]) وقد تحقق كل هذا على 
يد موسى رسول الله وكليمه عليه الصلاة والسلام. فأهلك الله فرعون وقومه ومكن 


لبني إسرائيل في الأرض» قال تعالى: <وَدّ تمت کلمت رَبك ألْحُْسَئ عَلْ بَىَ إِسْرويل يما 


م رادار 


00 وَدَّمُرَنَا ما کارت يصع فرعو 4 رب وَقَوْمُهْم وَمَا ڪَائوا يعر شوت ) [الأعراف:۷١١].‏ 
# قوله: «وَمِثْلٌ هذا في الْقَرآنٍ كَثِيدُه: أي: ما قصه الله عن الجحبابرة والطغاة؛ كقصة 
النمرود مع إبراهيم چ وقصة الكفار مع محمد جه فإن مآل الطغاة والبغاة 
والمستكبرين واحد وهو الخسار والبوار» وأن العاقبة للمتقين في كل زمان» ولكن هذا 
يحتاج إلى جهاد وإلى صبرء وإلى انتظار النصر من الله عز وجل وعدم اليأسء وإلا فالعاقبة 
* قد وصف الله فرعون بالشرك وذلك في قوله تعالى: <ِوَقَالَ اللا ِن فَوْمِفِرْعَوْنَ اندر 
مُوسئ وَقَوْمَهُد لِيُفسِدُوا فى آلأرَضٍ وَيَذَّرَكَ وََالِمَتَلَكَ [الأعراف:177]» وفي قراءة 
((لاهتك) يعني: وعبادتك» والإله هو: المعبود» فهم عبدوا فرعون وأحبوه حب عبادة 


شرح كتاب العبودين لشيخ الإسلام ابن تيمت تل ااال 
يَدْلُ عَلَى أنهُ كُلْمَا كَانَ الرُجُل أَعْظْم اسيكبّارًا عَنْ عِبَادَةٍ اللو كَانَ أَعْظم 
إِشراكًا بالله"؛ لاله كلما در عن عِبَّادَةٍ الله ازْدَادَ فَقْرْهُ وَحَاجِيُهُ إلى 
الْمُرَادٍ الْمَحبُوب الذي هُوَ الْمَقْصُودُ: مَقْصُودُ الْقَلْب بِالْقَصدٍ الأول 
فَيكُونُ مُشرکًا يما اسْتَعْبَدَة مِنْ ذلِك. ولن يتخ سي اقب عن جَميم 
الْمَخْلُوقَاتِ؟* إلا با یکو ن الله هُوَ مَوْلَاهُ الذي ًا يعد إلا ياء وَنَا 

4 کین إل به وَلَا يتوكل إلا عَلَيْهِ وَلَا يفرح إل بنا ی رضنا ول 
ما د , يُنْخِضّهُ الرب كرس وَل يُوَالِي إلا مَنْ وَانَاهُ الله وَل يُعَادِي إلا م 


واتخذوه رباًء وذلك شرك بالله؛ فهو أشرك نفسه مع الله جل وعلا. وقومه جعلوه شريكا 
لله و خوفوا فرعون من أن يسلبه إلهيته لما دعاه وقومه إلى عبادة الله. 

# قوله: دبل الا قراغ يذل عَلَ آنه ُا گان الرّجُلُ َْظَمَ اشبارا عَنْ عادو ق الله كَانَّ 
آَم إِشْرَامًا بالله»: فمن تتبع الآيات وقصص الأمم يدله الاستقراء على أنه 5 
العبد أشد تكبرا كان أعظم شركًا الله عز وجل؛ فالكبر يحمل على الشرك. 

# قوله: «وَلنْ بسني القلب عن بميع الَخُلوئَات»: لا يستغني القلب عن الخلق إلا إذا 
كان الله -جل وعلا- هو معبوده وحده لا شريك له حيتئذٍ يستغني عن غير الله عز وجل» ثم 
إذا ترك عبادة الله وكله الله للخلق؛ لأنه بنفسه لا يستطيع أن يحقق ما يصبو إليه من الكبر» فلابد 
من الأعوان والأتباع والقوة» فهو يحتاج إلى الناس» لكن لو استغنى بالله لأغناه الله عن جميع 
الخلق» وتولاه ونصره وأعزه ورفعه في الدنيا والآخرة. ولذلك قال: 

«إلا بن يَكُونَ الله هو مَوْلَاهُ الَّذِي لا يَعيدُ يعمد إلا إيَاهُ...»: هذا كال العبودية لله عز وجل» 
أن يحب الله ويعبده» ثم يحب من يحبه الله» ويحب ما يحبه الله من الأعمال» ومن يحبه الله من 


الصالحين . 


۰ شرح كتاب العبوديت لشيخ الإسلام ابن تيميت جلك 
عَادَاهُ الل وَلَا يُحِبْ إلا ا وَلَا يُبِْضْ شيا إلا لله وَلَا يُْطي إِنَا لِلّ وَنَا 
يم إا ِل كلما قوي إنخلاص دينه لله كَمْلَت عَبُودِيعُهُ وَاستشْتافُ عَنْ 
الْمَحلُوقات وَبَكَمَال عَبودِيته ِل بره من الْكِبْر اتلك . 

- والشرك غالب عَلَى النصادى*. 1 


وواد 


* قوله: « وب كمال عبْودييه لله يرنه ِن لكر وَالشّرْكِ»: فإذا تحرر بعبادة الله وحده من 
الشرك؛ فإنه يتحرر من كن عمد من الشرك ويكون عبدًا مخلصًا لله عز وجل» 
حيتئلٍ يتولاه الله ويعينه ويمده بنصره؛ ويجعل العاقبة له في الدنيا والآخرة» قال تعالى: 
من كان بريد لير قله انمره حييعًا إلَيّهِ يصعَدُ الكَلِمُ آلطَيْبُ وَآلْعَمَلُ آلصَّلح يَرَقَعْهُ 
وين يَمْكرُونَ آلشيقات هم عَذَابٌ كيد وَمَكرُ أوْلَيِكَ هو يبوره [فاطر:١٠]»‏ وقال 
تعالى: ويله وره وَِرَسُولِف وَلِلمُؤْيوِت وَلَدكنٌالْمُحَفِقِيرت لا يُعَلَمُونَ» [المنافقون:8] . 

* قوله: «وَالشّرْكُ غَالِبٌ مَل التَصَارّى, وَالْكْْد غَالِبٌ َل الْيَهُودِه: هما متلازمان لكن 
يغلب أحدهما عند الأمتين: اليهود والنصارى. 


6 
و 


أولا: «فالشرك يغلب على النصارى»: قال تعالى في النصارى: ادوا أَحَبَارَهُمَ 
هابا ون كورب أله ومح ترص مرم ماروا إل عدوا لها وها له 
لَه إل هو سبّحَدتهر عَمامُمْركُوتَ» [التوبة:٠۳].فالنصارى‏ أشركوا بالله حيث اتخذوا 
أحبارهم ورهباتهم أربابا من دون الله والأحبار هم: العلماء» والرهبان هم: العبّاد 
واتخذوا المسيح أيضًا رباً وإها من دون الله عز وجل» وقد بِيّن النبي ف كيف اتخذوا 
أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله» حيث إنهم كانوا يحرمون عليهم الحلال» ويحلون 
لهم الحرام» فيطيعونهم في تحريم الحلال وتحليل الحرام”'2: والتشريع حق لله دون غيره» 
فهو سبحانه وتعالى الذي يحرم ويحلل» والتزام ذلك عبادة لله عز وجلء فلا حرام إلا ما- 


.)۲۰۱۳۷( سنن البيهقي‎ )١( 


شرح كتاب العبوديت لشيخ الاسلام ابن تيميي 2ه + لل ٠1.١‏ | 
- وَالْكِبْرُ غالب عَلَى الْيَهُودٍ*. 


-حرمه الله ولا حلال إلا ما أحل الله» وطاعة المخلوقين في يحلون ويحرمون وهم 
يعلمون أنهم أحلوا ما حرم الله» وحرموا ما أحل الله فإذا كانوا يعلمون ذلك فهذا شرك 
بالله؛ ولهذا قال: «سَجَحتةء عَمَا مُمْركُورت» فالشرك بدعاء المخلوقين من الأنبياء 
وغيرهم غالب على النصارىء قال تعالى: ادوا أَحَبَارَ م وَرُهبَلئهُمَ از رابا من دوب 
لَه وَلْمَسِيِسَ آرت مَرَيَمَ وَمَآ أرُوَا إلا لَعْبُدُوا إلا ودا ١‏ لإ إلا ما سُيْحَدتَهُء عَم 
يُنْرحُوت» [التوبة:١7].‏ ومثلهم الصوفية الذين اتخذوا شيوخهم وشيوخ الطريقة 
مشرعين لهم ومثلهم القبورية الذين اتخذوا الأولياء والصا حين أربابا ووسائط وشفعاء 
عند الله ومثلهم أصحاب الأهواء الذين اتخذوا من أقوال العلماء سلا لما يريدون ولو 
كانت هذه الأقوال مخالفة ا 

والأنبياء يطاعون لاهم مبلغون عن الله «ومَآ رسلا ِن رٌسُولٍ إلا لمُطَاعَ بي آي 
[النساء: 34]» من يُطِع آلرَسُول فَقَدَ أطَاعَ عأ [النساء: ٠۸]ء‏ والعلماء يطاعون فيا وافق 
الأنبياء» ولا تجوز عبادتهم وإنما العبادة حق لله جل وعلاء «وَمَآ أُيرُوا إلا لِيَحْبدُوَأ َه 
وحِدَا لا لَه إلا هوه فا أمروا أن يعبدوا المسيح ولا أن يعبدوا الأحبار والرهبان ولا أن 
يعبدوا الأولياء والصالين. 

# ثانيا: «الْكد غَالِبٌ عَلَ الْيَهُوده: قال تعالى عنهم: ڪا اهم ر سو بمًا لا 

5 هوى اسهم قَرِيقًا دبوا وَقْرِيقا يقو ن [المائدة:٠7]»‏ فكلما جاء اليهود رسول يخالف 
أهواءهم فهم: إما أن يكذبوه؛ وإما أن يقتلوه. ومثلهم من ينتقد علماء الشريعة الآن 
ويقول: لا كهنوت في الإسلام ليس هناك أحد فوق النقد. 


[ ...للب شرح كتاب العبوديت لشيخ الإسلام ابن قيميت #القه 
قال تَعَالى في النْصارَى: درا أَحْبَارَهُم وهم أ ابا من دون الله 
َآلْمَسِيِحَ أترح مرم ومَآ مرا إلا لِمَحبدُوَا إا ودا لآ إلة إلا مد" 
عَمَا د قر ڪُوت)4 [التوبة:٠۳].وقال‏ و في الْيَهُود: کلم جا جَاء كم رَس وو 
چو أنفسكم اسْتَكبرم قفریقًا دجم م وَقَريقًا ا تَقَئُلُورت» [البقرة:۸۷]. قال 
عَالَى: <َسَأْضْرك عَنْ عَايَينَ الذنَ يَتَكبْرُوت فى الأرض يقير آلْحَقْ وَإِن يروا 
د سيل آلؤْشد لا يَكَخِدُوهُ سَبِيلاً وَإن يَرَوا سَرِيلَ 
الي يَكَخِدُوهُ سَبِيلةٌ»* وَلَمّا كان الْكِبْرُ سُنْعلْرِمًا لِلشُركء وَالشرْكُ ضِد 


E E 


الكبر سبب لصرف القلوب عن قبول الحق: 

* قوله تعالى: ْسَأَصِْرِفُ عَنْ دَايَتَِ رين يتَكَبْرُورت فى الأرّض» أي: إذا رأوا الدليل 
والبرهان لم يقبلوه والسبب هو الكبر» فبسببه يصرفهم الله عن آياته» فنتج عن ذلك» <وَإِن 
يروا كل َايةٍ لا يُؤَِتُوا ه41 «وإن يروا سبل آلؤشد4 الذي جاءت به الرسل له 
خد وه سماد وإن يروا اسل أله الذي جاء به طواغيتهم (ِيَكخِدُوهُ سیا4 والسبب» 
<ِذَلِكَ پاچم دبوا ایتا واوا عا عَِلِينَ © والنريرت كذّبُوا ايتا وَلِقَءِ آل رة 
خبطت امه هَل رو تل ما انوا يَعَمَلور) [الأعراف:147-/141]. 

فالله أخبر أنه سيصرف عن آياته الذين یتکبرون» فالذي يستكبر يصرفه الله عن 
الانتفاع بالآيات» وهذا شأن الكفار والملاحدة والمنافقين في كل وقت» وفي وقتنا هذا 
ظاهر على الذين يأخذون الباطل ويتركون الحق» فإذا قيل لهم: هذا كتاب الله» وهذه سنة 
رسول الله ا ؛ صدوا وأعرضواء وإذا قيل لهم: هذا ما عليه الغرب والحضارة فرحوا 
وأخذوه. كا قال الشاعر: 
تخذتم علوم الغرب شرعا كأنا فلاس فة اليونان هم أنبياؤكم 


شرح كتاب العبوديت شيخ الإسلام ابن يميت بالك ابا[ 805 ] 


ae 


الْإسْلَامء وَهَُ الدب الذي لا يَشْفرهُ الله - قال تعَالَى: «إن آله ا َر أن فرك 
په وَبَغِْرٌ مَا دُونَ ذلك لِمَن يما ومن بُذرك بال َد آفترئ إِنْما عَظيمًا) 
[النساء:۸٤].‏ وَقال: <إن آل لا يَغْفِرٌ أن يُشَرَِكَ بم وَيَغْفِرٌ ما دو للت لِمَن 
اء وَمَن يُشْرِك بال قد صَلّ صَلَّادُ بدا [النساء:5١١].‏ كان الْأئْييَاءُ جَمِيعْهُم 
مُْوثين دين الإسنتام» فهو ادن الي ل قبل الله غير ا من الأولين ونا 
من الآخرين. قال توح: «قإن تول كما سالعر ين أَجرٍ إن جى إلا على آل 
ارت أن أكُونَ مرت الْمُسَلِينَ» [يونس:۷۲) وَقَالَ فِي حَق إِْرَاهِيم: ومن 
َب عن اة ترهس إلا مَن سَفِةَ تفسهر" ولد أصْطَفَيْكه فى آلدتيا ونث فى 
رة لَمِنَ آلصّطِحِينَ © إذْ َال أ رئة شل َال ألمت برب الْعَطَينَ» 
[البقرة:۱۳۲-۱۳۰] إِلَى قَوْلِهِ: قلا تَمُوتَنّ إلا وَأسّر مُسَلِمُونَ» [البقرة: 178]» 
وَقَالَ يُوسُف: «توفبى مُسَلِمًا وَألجقنى بالصّلِحِينَه [يوسف: 61١١‏ وَقَالَ 
مُوسى: (ِيَقَوَمٍ إن کیم امم باه عله توا إن كنم مُسْلِمِينَ قاو على ال 
توکلتا) [يونس: 80-84]. وال تعَالى: إا درلا رر فينا هدى وود کم 
چا الیو الَذِينَ أُسَلَمُوأ لين هَادُوا4 [المائدة: 0144 وَقَالَتْ بلقيس: وري إن 
ظَلَمْتٌ تفيى وَأسَلَمَت مَعَّ سُلَيْمَنَ لَه ري ألْعَلَمِينَ4 [النمل: »]٤٤‏ وَقَالَ: وذ 
أَوْحَيِتٌ إل الْحَوَارِيحنَ ُن اموا ی ويرسو قالوا ءامنا اَذ اننا مُسَلمون» 
[المائدة: ١‏ ١١]ء‏ وقال: «إن اليرت عند أله السلس [آل عمران:5١]»‏ وَقَال: 


ومن يتخ غَيْرَآلإِسَلم دیا فلن قبل مِنَه4[آل عمران:80]. وَقَالَ تعالّى: َعَم 


[4._لدد ل شرح كتاب العبوديت لشيغ الإسلام ابن تيميت جال 
دين آله يبوت وَلْدَُ اسل مّن فى َلسَمَوتٍ والأضي طَرَعًا وَكَرَّهَاه [آل 
عمران:81]؛ فَذَكْرَ إِسْلَامَ الكاثتات طَوْعًا وَكَرْمَاء لان الْمَخْلُوقَات جَمِيعَهًا 
مُتعَبّدةَ لَهُ التَعَبْدَ الحا سَوَاءً قر الْمُقِرٌ بلك أو ألكَرَهء وَهُم مَدِينُونَ 
مدبرون؛ فَهُم مُنلِمُونَ لَهُ طَوْعًا وَكَرْمَاء لَيِسَ لِأحَدِ مِنْ الْمَخْلُوقَات خُرُوج 
عا شاه وفدرة وَقعتاة" ولا ول ولا كه إلا :وهو ريا العالية) 
وَمَلِيِكُهُمْ يصرفهم كيف يشاء وَمُوَ خَالِقُهُمْ كلهم“ وبارئهم 


# أما الإسلام الذي هو الخضوع لأقدار الله الكونية فهو عام لجميع الخلق وهو إسلام 
اضطراري وهذا قال الشيخ: (لَيْسَ لِأَحَدِ مِنْ المخْلُوقَاتِ خُرُوِجٌ ا شَاءَه وَكَدّرَهُ وَقَضَاةُ): 
فكل الخلق عباد لله مؤمنهم وکافرهم» ولكن منهم من هو عبد لله باختياره وطوعه. 
ومنهم من هو عبد لله بغير اختياره وطوعه» قال تعالى: «إن كل من فى الوت 
وَالأرضٍ إِلَد دَاتي لمن عَبَدَا4 [مريم:۹۳]» فالعبودية قسمان: عبودية عامة يدخل فيها 
كل المخلوقات» وعبودية خاصة تكون للمؤمنين. 

# وقوله: ولا حَوْلٌ وَلَا فو إلا بوه: أي: لا قدرة من تحول من حال إلى حال إلا بالله 
سبحانه وتعالى. 

* قوله: «وَهُوَ رَبّ الْعَايَنَ وََلِيكُهُمْ يصرفهم كَيْفَ يَشَاءُه: هو رب جميع العالمين؛ 
ربوبية عامة ومليكهم فلا أحد يخرج عن ربوبيته» وعن ملكه» وإن كفرء وإن أشركء وإن 
ألحد» لا يخرج عن كونه عبدًا لله العبودية العامة الاضطرارية. 

لأنه: (هُوَ خَالِقهُمْ كُنّهُ): فلا أحد خلقهم إلا اش ولم يخلقوا أنفسهم» قال تعالى: 
«ولين سَأَلتَهُم من حَلَقَهُمَ لَمَقُولُنْ آل4 [الزخرف:47]» يعترفون بهذا وأن أحدًا لم يخلقهم 
غير الله ولو ادعي أن أحدا يخلق غير الله لقيل له: أين ما خلقته بينه» کا قال الله تعالی:= 


شرح كتاب العبوديت لشيخ الاسلام ابن تيميت < 


عم الام ماه 


a‏ وکل ما سيواهة فهو مَرَبُوب» مَصنوع) مَفطور» فق محتّاج» 
مُعَبد» مَقَهُورٌ وَهُوَ الْوَاحذ الْقََارُ الْخَالِقَ البارئ الْمُصوَر. 

[ دين الإسلام دين الأنبياء جميعا:] 
لا يغفره الشّء قال تعالى: «إن أله لا يَعْقِرٌ أن مُشَرَِكَ بف وَيَغْقِرٌ مَا دُونَ ذَّلِكَ لِمَن 
شا وَمَن يُشْرِك بِآللّهِ فَقَدِ آفتَرَئ إِثْمًا عَظِيمًا4 [الساء:۸٤]ء‏ وقال: «إِنّ آله 
يَغْفِرٌ أن يُشْرَكَ بم وَيَغْفِرٌ مَا دو للك ے لمن مقا وَمَن يرك باه فَقَدَ صَلَّ 


صَلَلُ يَعِيدًا4 [النساء:5١١].‏ 


a 


كان الأنبياء جميعهم مبعوثين بدين الإسلام”*. 


ولو a‏ هر [الحج:۷۳] . 

# قوله: «گانَ الْأَنيَاءُ يعم مبْعُوثنَ بِينٍ الْإسْلام»: لما كان دين الكفار الشرك كان 
جميع الأنبياء مبعوثين بدين الإسلام الذي هو ضد الشرك وهو الأمر بعبادة الله والنهي 
عن عبادة ما سواه» قال تعالى: (وَمَآ أَرْسَلكًا من قَبَلِلك ين سول إلا توح ن إِلَيْهِ أنه لآ لَه 
إلا فَآعَبدُون4 [الأنبياء: 16]» وقال: : (وَلَقَد بَعَكَنَافى كل مور سُولا أري أَعَبُدُوا أ لله 
وَآَجْتَنِبُوأ الوت [النحل: ١۳]ء‏ فلا يأتي الأمر بالتوحيد إلا مقرونا به النهي عن 
الشرك؛ لأنه لاي يصح التوحيد إلا بترك الشرك, فلا يكون إنسان موحداً ومشركاً في آن 
واحد» فههما ضدان لا يجتمعان» فالمشركون كان عندهم عبادات فبعضهم يتصدقون- 


لمك شرح كتاب العبودييّ لشيخ الإسلام ابن تيميت جل 


-ويصلون الأرحام ويتقربون إلى الله» ولكن عندهم شرك يحبط هذا الأعمال والرسل 
كلهم جاءوا بالأمر بالتوحيد والنهي عن الشرك. 

١‏ - قال تعالى عن نوح: «قَإن توليكُم ما اکر َنأ جر إن أجرى إلا عَلى ال ورت 
أن أكون برت الْمُسْلِينَ» [یونس:۷۲]. 

۲- قال تعالى في حق إبراهيم: ومن يَرَكَبُ عن يلد هعم إلا من سَفِهَ تَفْسَهُد وَلَقَدٍ 
أَصَطْفَيْكه نی لديا وإ فى آل رة لَمِنَ للج إِذْ قال هه رة ألم قَالَ أسْلَمتُ 
رت لْعَلَمِنَ @ وَوَضَّئْ يبآ ره بده وَيَعْقُوبُ يبي إن آنه فی لَكُمْ آلدرينَ كلا 
تَمُونّنْ إلا وَأسر مُسلمُون) [البقرة:٠۳٠-۳١۱].‏ 

"- قال تعالى:عن يوسف أنه دعا ربه أن يتوفاه على الإسلام فقال: «تَوَفّنى مُسْلِمًا 
وَأَلْحِقَبنى بَالصّطِحِينَ» [يوسف: .)٠١١‏ 

4- قال تعالى عن موسى: وگال مُوسی يقم إن كنم ءامس اله َه وکوا إن كنم 
مُسْلمِينَ» [يونس: .]۸٤‏ 

- وال تَعَالى عن أهل التوراة: <إا درلا آلگزرنة فينا هذى ونود سکم پا الروت 
مک ريم 2و 
النرين أسلموا لِلنرين هَادُوا» [المائدة: 44]) فوصف النبيين من بني إسرائيل ومن اتبعهم 
أخهم مسلمون. 

-٦‏ قال تعالى عن بلقيس أنها قالت: رت إِنَ ظَلَمْتٌ فی وَأَسْلَمَتٌ مَحَ سُلَيمَنَ يله 
رب الْعَطَمِينَ4 [النمل: .]٤٤‏ 

۷- وقال عن الحواريين أتباع عيسى: (َوَإِذْ أُوْحَيْتُ إلى الْحَوَارِيَنَ أن ءَاينُوا يب 


وَيرَسولی قَالوأ ءامنا وَآَسْبَدَ نا مُسَلمُون» [المائدة:1١1].‏ 9 


شرح كتاب العبوديت لشيخ الاسلام ابن تيميت ا الال ]| 


=۸- وأخبر سبحانه وتعالى أن الدين الذي شرعه ويقبله من عباده هو الإسلام فقال 
تعالى: «إِنْ الدريرت عند الله آلْإِسَلّسٌ4 [آل عمران:۱۹] فكل من اتبع رسولا من رسل الله 
قبل بعئة محمد ته فهو مسلم ولا بعث محمد يت صار الإسلام ما جاء به فلا يقبل 
الله إلا عن اتبعه» قال تعالى آمر له أن يعلن ذلك: قل يابا لئاسب إن رَسُولَ الله 
ِلَيِكوَحَيعًاه وقال #: (لو أن موسى كان حيا ما وسعه إلا أن يتبعني)"". 

وقال 2# : (لا يسمع بي أحد من هذه الأمة بودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن 
بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار)”". 

فالإسلام الذي هو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك 
وأهله هو دين الرسل كلهم» وإن كانت شرائعهم تختلف ولكن دينهم- وهو التوحيد- 
واحد» فكل من عبد الله بشريعة نبي في وقتها قبل أن تنسخ؛ فهو مسلم. 

ولذلك قال تعالى: ومن يَبْتَْ عر اشام دیا فلن يُقبَلَ نه [آل عمران:60]) وقال 
تعالى: إن اليرت عند آله آلسَلّسٌ4 [آل عمران:۱۹]» فقد حصر الدين في الإسلام 
وهو التوحيد وترك الشرك وعبادة الله بها شرع؛ وقال في الآية الأخرى: «وَمن يغ عَم 
آلْإِسَلَّمِ دِيكًا فلن يقب مِنهُ وَهُوَ فى الْآحِرَة مِنَّ الْخَسِرِينَ4 [آل عمران:٥۸]‏ فالإسلام هو 
التوحيد وترك الشرك وهو دين جيع الأنبياء» فلا سبيل للنجاة إلا بالتوحيد» وهو عبادة 
الله وحده لا شريك له. بها شرع في كل وقت بحسبه. 

وقال تعالى: «ِأقَقَيرَ دين الله يفوت وِلَهه أسلَمَ من فى أَلسَّمّوَتٍ والأتضي طوَعًا 
وَكرّهًا4 [آل عمران:۸۳]» فاليهود والنصاری يبغون غير دين الله الذي جاء به محمد 
4# للناس كافة. 
(۲) أخرجه مسلم (161). 


4 شرح كتاب العبوديت لشيخ الاسلام ابن تيميت قلف 


وَهُوَ وَإِن کان قذ خَلقَ ما خَلَقَهُ يأسبّاب» فَهُوَ خَالِقَ السبَب والمقدر 
له وَهُوَ مقر لَه كَافِْقَارٍ هذا ويس في الْمَخلوقات سب مُسنتقل”*' 


a . ۰ 


,ل كل ما ُو سیب فهو مُحتاج إلى سيب حر يُعَاونه 
وَإِلَى ما يذفع عَنْهُ الضّدٌ الي يُعَارضَهُ وَيُمَانْعْهُ. 


2 
- 


وَهُوَ سُبْحَائهُ وَحْدَهُ الْعْنِى عن كل ما سواه لَيْس لَه شريك يُعَاوئُهُ وَلَا 
چ 8 وم ر وم TR‏ هيوم ag‏ و 3200 . - و 3 
ضد يُنَاوئُهُ وَيُعَارضّه”*'. قال تَعَالّى: <قل أقَرَمَيْثُم ما تَدَعُونَ مِن دون آله إن 


أرَادَنَ أَلَّهُ ر هَل هي كُشِفَتُ ضرم أو اراي يرَحْمَةٍ هَل هری مُمْسِكَتُ 


كون الحوادث مبنية على أسباب فالأسباب مخلوقة لله لا تستقل بنفسها : 

* قال الشيخ: «وَمُوَ وَإِنْ گان كَدْ حَلَقَ ما حَلَقَهُ اباب فَهُوَ حَالِق السّبَبٍ وَالْقَدَرُ 
لَّهُ»: فهو الخالق لكل شيء وإن كان بعض الأشياء يوجد بأسباب» مثل الولد يوجد بسبب 
الزواج والاتصال الجسي؛ ولكن من الذي خلق قدر الزواج وخلق الولد؟ هو الله فكم 
من متزوج ولا يرزق الأولاد؛ لأن الله لم يرد له ذلك» فالسبب وحده لا يكفي حتى يُقدر 
الله تأثيره فهو مسبب الأسباب» وهو الذي خلق الأسباب والمسببات. والأسباب أيضا 
تحتاج إلى أسباب ولا تستقل بالتأثير. 

* وهذا قال الشيخ: هوَّلَيْسَ في الُخلُوكَاتٍ سَبَبٌ مُسْتَقِلٌ»: لإيجاد النتيجة المترتبة عليه 
إلا بانضمام أسباب أخرى إليه قال تعالى: «وين كل َء حَلَفَنا َوَن عكر تذَکَرونَ)» 


أما الله تعالى فإنه لا يجتاج إلى من يعينه ولا أحد يمانعه ويضاده. 


شرح كتاب المبودية شيخ لسع ابن يي ال 
2 و اغا م ره > * ر 5 و ءا He r‏ . 
ریم قل حَشسيى الله عليه يتوّكل المتوكلون4 [الزمر:۳۸]. وقال تعالى: 
و ے صي ي - ےہ عل الله عد و ال 2 رض ق 
ذوَإن د ن يَمْسَسَكَ اللّهُ بِضْرَ قلا ڪاشِف له إلا هو وان يَمْسَسَكَ مير فهو على كل 
شىء قدِير» [الأنعام:17]. 


وقَالَ تعَالى عن الْخَلِيل: قال يَسَوْم إِنى بَرىَءٌ يما مشْرَكُونَ @ إلى 


ع 


وو ے٤‏ رش هه 


الْمُشَرورت © وَحَاجُّهُد قمر قال أتحتجوّن فى 


0 
م 
ان 
ل 
3 
3 
ی 
a‏ 


اين ءَامَتُوأ وَل يَلِْسُوَأ إِيمَسَهُم بظلم أولتيك لَهُمْ الم وهم مُمْعَدُونَ» 
[الأنعام: AY‏ 

# ذكر الله - سبحانه وتعالى- قصة محاجة إبراهيم الخليل 5# لقومه الذين يعبدون 
الكواكب. فبعثه الله إليهم يدعوهم إلى عبادة الله وترك عبادة الكواكب وقد ناظرهم على 
ذلك» كما ذكر الله -سبحانه وتعالى - في سورة (الأنعام): أنه ناظرهم في إبطال عبادة 
الكواكب» قال الله -جل وعلا-: «وَكدَ ِلك ری إبَرهِيمَ مَلَكُوتَ الوت والأزض 
وَلِيَكُونَ مِنَالْمُوقِنِنَ4 [الأنعام: ]۷١‏ ؛ وقد أعطاه الله من البراهين والعلم ما بصم به 
المشركين. نّا جَنّ عله اليل يعني: غطاه بظلامه را كَوْكبا4 أي: نجماء (قال 
هَددًَارَيَ4 يريد بذلك أن يُبطل بالمناظرة عبادة الكواكب» قال: «هَندًا ني( أي: 
بزعمکم؛ فهذا من باب التنزل معهم حتى يخصمهمء ذَثَلَمَآأكَلَ4 أي: غاب النجم» قال: 
< ل أج بالآفليرت»: لأن أفوله دل على أنه خلوق يدبرء وأنه يطلع ويغيب بأمر الله 


سبحانه وتعالى» فهو يجري بأمر الله» فدل على أنه خلوق وأنه مسير لا يصلح للعبادة. - 


11۰ شرح كتاب العيوديت لشيخ الاسلام ابن تيميت له 


-َؤِقَلَمَا رَءًا آلْقَمَرَبَاِغًا4: والقمر أكبر من النجم قال هَدًّا ري4 أي: بزعمك 
دَتَلَمَآأقلَ4 أي: غاب القمرء قال: «لَين لم جدنی رَيَ لأ ڪور يِنَآلْفَوْ مِاَلضْالِينَ» 
[الأنعام: ۷۷]» فالقمر لا يصلح للعبادة؛ لأنه مسير» فأنا أطلب من ربي أن يهديني إلى 
الحق؛ وإلى المعبود الحق. 

ؤِقَلَمَارََا سمس بَازِعَةٌ قال هدا رى هَدذَا أكبَرّه الشمس أكبر من النجم وأكبر 
من القمرء (ِقَلَمَاأكَلَتْ» يعني: غابتء قال يَقَوْمِإِنْ بَرَىَء مما تُشْرِكُونَ4؛ حيث 
امت الكزاكب افلم اة امام رة ا لأن عبادة 
النجوم والكواكب وغيرها شرك بالله عز وجل. 

وهذا فيه وجوب البراءة من دين المشركين» ولا نقول: أنتم على دينكم ونحن على 
ديننا وکل بحسب قناعته. بل نقول: دينكم باطل؛ لأنه لم يبن على حق» ولا على براهین» 
وإذا كنا نصالحهم أحيانًا ونأخذ منهم الجزية؛ فليس معنى ذلك أننا نسلم هم دينهم» بل 
نعتقد بطلانه» ونتيرأ منه» وأما التعامل الدنيوي فهذا شيء مباح» وإن تعاهدنا معهم 
وصالحناهم وتعاملنا معهم» فإننا نبرأ من دينهم» ونبرأ منهم أيضًا لا نحبهم. 

وما أبطل عبادة هذه الآلهة قال: «إئى وَجْهْتُوَجْهِىَ لِأنى فَطَرَاَلسَمَوت ولاز 
حَيمِها ومآأكا مر الْمُشْركرت» أي: أخلصت عملي وعبادي للخالق الذي يدبر هذه 
الكائنات. 

و لما خوفه قومه بآهتهم قال: (ِوَكَيْف اأخاف ما اشر ڪئم ولا اورت انم 
أُشْرْكتم آله أي: كيف تبددون بالهتكم وأنتم لا تخافون الله «قأى الْقَرِيمَرنِأَحَقٌ 
بآلأمن» آنا الذي أعبد الله أم أنتم الذين تعبدون الأصنام. 

ففصل الله بينهم فقال الله -جل وعلا-: «الْذِينَ ءَامَتُوا وَلَمْ يَلِيِسُّوَا إيمَكهُم بِظلم 
وتيك لَّهُمُ آلأمَنُ وَهُم مُمُعَدُونَ» [الأنعام: 47] فالأمن للموحدين» وأما المشركون فليس 
لهم أمنء لا في الدنيا ولا في الآخرة. 


شرح كتاب العبوديت لشيخ الاسلام ابن تيميت جلف 11 
وَفِي الصّحِيحَين عن ابن مَسْعودٍ أن هنو الاية لما رلت شى ذلك 
عَلّى أصْحَاب الي نه أ وَقَالُوا: يا رَسُولَ الله أا لَمْ يبس إِمَائه 
ِظلم فَقَالَ: (إلمَا هُوَ الشُرْك» ألَمْ تسْمعُوا إِلَى قول الْعَيْدٍ , الصاليح: إت 
آلسَرَكَ للم عَطِيئئه *' القمان: 2"0]1 وَإبْرَاهِيم الخليل رمام الْحُتفَاءِ 
کک حل بيت وق طق الا ظُ دين ) المشر کین" قال 
ل كال <وَإذ ايتن لقرعت رنهد بكَلِمَس امن kK‏ قَالَ إن جَاعِنُكَ لِلنَاسِ 
29 قَالَ وَين ری قَالَ لا يكال عَهَدِى الظليين) [ البقرة: “٠۲٤‏ 


# قوله: «شَؤَّ سی ديك عَلَ أَضحَاب ب التي طن »: لأن الله قال: «الذينَ عَامَنُواْ وَل 
يسوا يمهم بعالم [الإنعام: ۲ فهم فهموا أن الظلم هو المعاصي؛ وقل من يسلم من 
المعاصي» فشق ذلك عليهم» فبيّن لهم متيف أن المراد بالظلم هنا الشرك. 

* فقال 8##: (إنََا هُوَ الشرك آل تَسْمَعُوا إل كَوْلٍ الْمَبْد د الصّاليح: رر رت الجر 
حلم عَظِيةٌ4؛: العبد الصالح هو لقمان لما حذر ابنه من الشرك؛ قال: یی كا مرك بال 
إرت الشِرَكٌ لَكلدْ عَظِيةٌ» [لقيان:؟1] . 

* قوله: (وَإِبْرَاهِيمْ اليل إمَامُ اتا المخْلِضِينَ» حَيْتُ بت وَكَدْ طََقَ الْأَرْضٌ دِينُ 
ال رِكِينَ»: فقد بُعث في أمة وثنية» تعبد الكواكب وملكهم النمرود فلا أفحمه إبراهيم 
وقومه بالحجة والبرهان على بطلان الشرك. 

٭ قال الله تعالى له: «إِنّ جَاعِلُكَ لِلئّاس إِمَامًا قال ومن ذَيتَى قال لا يكال عَهْدِى 
آلظُلِمِينَ» [البقرة: 5 0]117 لما قال له: إن جَاعِلكَلِلئّاسِ إِمَامًا4 أي: 


.)٤۷۷٦( أخرجه البخاري‎ )١( 


ذف شرح كتاب العبوديت لشيخ الإسلام ابن تيميت فل 
يبن أنّ عَهْدَهُ بِالْإمَامَةِ لا يَتَارَلُ الظَالِم فلم يَأمْرْ اللهُ سْبْحَائَهُ أن يَكُونَ 
الظَالِمُ إمَاماء وَأَعْظَمُ الظّلّم الشرك". 

وَقَالَ تعالى: <إنّ إيَرَعِيمَ كارت مه ايتا لَه حَييقًا وَلَرْ يَكُ مِنَ 


آلمشرکن) [النحل: C1‏ و دالامّةٌ» هو مَعَلُمْ الْخَيْر الذي يئم ي كما 


-والدعوة طلب لذريته الإمامة من بعده» قال الله -جل وعلا- له: «لا يال عَهدى 
آلظلِمِينَ4: فاستثنى الله منهم الظالم فلا يكون إمامّاء وإنا الإمامة لغير الظالم منهم. 

* ن أنَّ عَهدَهُ بالْإمَامةٍ لا اول الظَال َل يمر الله سُبْحَائَة أن يَكُونَ الال إمَامَاء 
وَأَعْظَمُ الم الشركُ»: أما الظلم الذي دون الشرك فقد يقع من بعض الولاة ولا يمنع 
من إمامتهم وطاعتهم:وإنا المقصود هنا الشرك فالمشرك لا يكون إماما وإن كان من ذرية 
إبراهيم. 

سباق الآيات في مدح إبراهيم ومدح دينه : 

* قال تعالى: «إن إِبَرهِيمَ كارت أَمَة قايا َه حدقا وَلَمْيّكُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ4 [النحل: 
٠‏ وهذه الآية أيضًا في وصف إبراهيم 5#: «كان أمّء أي: قدوة؛ لأن الأمة 
تُطلق وراد بها القدوة» وتُطلق ويُراد بها الجماعة من الناس» وتُطلق الأمة ويّراد بها الفترة 
من الزمن» قال تعالى: ؤقَالَ الى حا يما وَآدَكرَ بَعْدَ أ4 [يوسف:٥٤]ء‏ فالمراد هنا 
القدوة» «ِقَائًا لب4 أي: مداوم على طاعة الله سبحانه وتعالى» فالقنوت هنا يُراد به 
المداومة على الطاعة؛ «حَييفًا) أي: مقبلا على الله» معرضا عا سوا ولم يك مِنّ 
آلْمُشَرِكِنَ4: كان متبرئا من المشركين ومن دينهم» فالبراءة من المشركين ومن دينهم من 
دين إبراهيم الخليل 8# . 


شرح كتاب العبوديت لشيخ الإسلام ابن تيميت الك 1 
أن «الْقَدْرَةَ» الذي يُقتَدَى به. وَآللَّهُ تعَالَى جَعَل في دريته البو 
الاب وما بَحَث الْأنيياءَ بَعْدَهُ ميه" قَالَ تعالَى: ئ أُوْحَيَاآ اليك 
أن أتبغ مِلَهَ إترَهِيِمَ ا کان مِنَ الْمْفْرِكينَ4 [النحل: 2**]11 وَقَالَ 


ا ىم ص 5 بک ل صهور 7 ت 2 و 
َعَانَى: < أول الناس بِإِبْرْهِيمَ لين اتبعوة وَهَندًا الى والذيرت ١امَنوا‏ 


لَه وَنُ آَلْمُؤْمِينَ4 [آل عمران: 14]* » وقال تعالى: ما كان إِبَرَهِيم وديا ولا 


# قوله: «وآلله تَعَالَ جَعَلَ في ذُريَيِِ البو وَالْكِئَات»: ومن النعم التي أعطاها إياه جزاء له 
أنه جعل النبوة من بعده في ذریته» فكل الأنبياء الذين جاؤوا بعد إبراهيم 5# هم من ذريته. 

* قوله: (وَإِنَّا بَعَتَ لاء بَعدَهُ بِلّهه: بملة إبراهيم التي هي التوحيد وإن اختلفت 
شرائعهم» فملتهم وعقيدتهم واحدة وهي التوحيد الخالص لله عز وجل. 1 

* قوله تعالى: <دُعَ أُوْحَيكَآ إِليَلكَه هذا خطاب اتم النبيين من ولد إبراهيم وهو محمد 
ييه <أن انع مِلَةَ رهيم في التوحيد والعقيدة والإخلاص لله. ولا ادعت اليهود 
والنصارى أن إبراهيم منهم وآنہم على دينه قال الله تعالى: 

* در أو آلنَاسٍ بِإِتِرَهِيمَ لَلَذِنَ أبَعُوهُ وَهَددًا الى واأذيرت حَامَنُوا وله قى 
آلْمُؤّمِنِينَ4 [ آل عمران: 1۸]ء فهذا رد على اليهود والنصارى الذين اذَّعوا أنهم على ملة 
إبراهيم» وأن إبراهيم منهم» فاليهود يدَّعون أن إبراهيم منهم» والنصارى كذلك يدَّعون 
أن إبراهيم منهم» ورد عليهم الله بقوله تعالى: ما گان إِيَرهِيمُ يجموديًا ولا رايا لیکن 
كارت حَدِيِفًا مُسَلِْما وَمَا كان مِنَّ الْمُشْرِكنَ4 [آل عمران: 77] »ثم بين من هو على دين 
إبراهيم حقيقة فقال: «إرح وَل لئاس رهبم لذن بُو واليهود لم يتبعوا إبراهيم؛ 
والنصارى لم يتبعوا إبراهيم Ra‏ ؤِوَهَددًا ألنئّ» يعني: عمدا 4# «واأذيرت 
اموأ فأولى الناس بإبراهيم حمد 5# وأمته» وأما اليهود والنصارى فليس لهم علاقة 
بإبراهيم عليه الصلاة والسلام» وهو بريء منهم؛ لأن الله يقول: ووَمَاكانَّ مِنَالْمَسْركنَ». 


[:اوىءل شرح كتاب العبوديخ لشيخ الإسلام ابن تيميت #للله 
رايا ولوكن كارت حَدِيقًا سلما وَمَا گان يِن ألْمُفْركينَ 
واي ل ور امه 1ك ص 4م ير کے ا 8م ار ا 
وَقَالَ تعَالَى: «وقالُوا ڪوئوا هودًا أَوْتَصَرَئ بَعَدُوأ َل بَلَ مله رهم حَنِيفًا 
ع ناس ر مكو . 7 و ۹ م ر يكم 1 ے الى 5 
وما كن مِنَ لمرن © فولُوَأ ءامنا بِاللّه وَمَا أنزل إِلَيئَا وَمَآ أنزل إل إِبَرهِعْمَ 
س 7 سرس م رمه ال ce‏ 500 )8( ۹ ل ٠.‏ س 
وَإسْمتعِيل وَإِسَحَقَ وَيَعْقَوب وَالاسَبَاط4 [البقرة: ]٠۳١‏ " - إلى قوله -: وحن 


لَه مُسَلِمُونَ» [البقرة: "11۳١‏ . 


> [آل عمران: 1۷]» 
صل 


اليهود والنصارى يدعون المسلمين إلى اليهودية والنصرانية : 

# قال تعالى: «وَقَالُوأ وتوا هودًا أو تَصَرَّئ عدوا [البقرة:16]» اليهود يقولون 
للمسلمين: كونوا يهودًا تبتدواء والنصارى يقولون للمسلمين: كونوا نصارى تبتدواء 
وهذا من ضلاهم وإعجابهم بأنفسهم قال الله تعالى ردا عليهم: (كُل بل ية هعم 
حَيِمِفًا وَمَا كان مِنَ ألْمُفْرِكينَ4 [البقرة: 415 بل نكون على ملة إبراهيم» وإذا أردتم 
الهداية كا تزعمون ؛ فكونوا على ملة إبراهيم. 

النهي عن التفرفة بين الأنبياء: 

٭ قال تعالى: <قُولُوَا مامكا اله ومآ أل لمكا نآ أل إل ةرعم وَإسْمَنعِِل وَإِسْحَقَ 
قوب وَآلأأسْبَاطٍ وما أو مُوسَئ وَعِمِسَئ وَم1 أو الوت ين ريه لا ُقَرْقُ بن أحَدر 
ينهم وحن لَه مُسَلِمُونَ» [البقرة: »]۱۳١‏ فالمؤمن حقًا لا يفرق بين الأنبياء بل يؤمن بهم 
جميعاء فهذه الأمة المحمدية - وله الحمد- لا تفرق بين الأنبياء» بل تؤمن بالجميع؛ وتقول: 
3لا فرق بن حار ينهم وََنٌ لَه مُسَلِمُونَ4 فنحن مسلمون لله تعالى ونحن منقادون لأمر 
الله» ولا نفرق بين الأنبياء ثم قال: هِفَإِنَ ءَامَئُوأ بقل مَآءَامَسمْ بي فَقَدٍ آَهَعَدَوأ هذا رد 
عليهم» ومعنى ييل مآ امم ب4 أي: الإيمان بجميع الأنبياء» وبجميع الكتب 
فقد اهتدواء وإن آمنوا ببعضهم فقط قرا هم فى شقاقي» خلاف معكم وعداوة: 


(نَسَيَكفِيكَهْ آي أي: يرد عنكم كيدهم وعداوتهم. 


شرح كتاب العبوديت لشيخ الإسلام ابن تیمیت الك ب 508 ) 

وَقَدْ بت في الصحِيح عن الي ج: (إن راهيم حير ريق ٠‏ 
َهْرَ أفضَل الْأئْبياء بَمْدَ المي ج44 وَهْرَ ليل اللو تحال" . وذ تبت في 
الصّحِبح عن اللي 44# مِن عير وَجْه آله قال: (إنّ الله الخدني خليًا كَمَا 
الخد إِبْرَاهِيمَ َخَلِيلً)”*”". وَفَالَ: (لَوْ كنت مُنّخِذَا من أهل الْأرْض خَلِينًا 
لائخ3ت با بكر خَلِينًا وَلكِنً صاحبگہ عل ة يعني 92 5 


فضائل إبراهيم لک : 
١-قال‏ ###: (إِنَّ إبْرَاحِيمَ َير الْرَيِّ) وذلك بشهادة القرآن» قال تعالى: <إِن رهيم 
كارت آم قان َه حَيِمًا ولد يك مِنَ لمرن @ مار أتعيه جكب دة ل 
صراط مُسَْةِ > [النحل: 0170 »]۱۲١‏ قال إن جَاعِلُكَ لاس إِمَامًا) [البقرة:٤١١].‏ 
r ِِ‏ 3 6 5 2 وت 
۲- (فَهُوَ أفُضَلٌ الْأنْبَاءِبَعدَ الس 4# وَهُوَ خَلِيلُ لله تَعَالَ ) . 


ر 


72 2 - 


۳- وإبراهيم لكك خليل الله قال تعالى: «وأعندً آله رهيم ليل والخلة: هي 
أعلى درجات المحبة ولم ينلها إلا إبراهيم ومحمد عليه) الصلاة والسلام» فه) أفضل 
الأنبياء. 

وعمد خليل الله 4# قال: (إنَّ الله اَن خلبد کا اكد راهيم خَلِيلًا)» ثبت هذا 
في الصحيح. 

خلة الله لا تقبل الاشتراك؛ 1 

قال ###: (لَوْ كُنْتُ مدا من آَل الْأَرْضٍ كَلِيلًا لذت أبا بكر حَلِيلا وَلكِنَ 
صَاحِبَكُمْ حَلِيلٌ الله)» لماذا لم يتخذ النبي متي أبا بكر خليلا مع أنه يحبه؟ لأنه خخليل الله؛ 
وخلیل الله لا يتخذ معه خخليلاً آخر. 


(۲) أخرجه مسلم (077). 
(۳) أخرجه مسلم (۲۳۸۳). 


۹۹ شرح كتاب العبوديت لشيخ الاسلام ابن تيمين يذل 


وَقَالَ: (لَا يَبقين في اجار خوخة إلا ست لا حوخة أبي پک 
وَقَالَ: (إنّ مَنْ ن کان 3 قَبْلَكُمْ کائوا يشون الْقَبُورَ مَسَاحِدَ أنَا فَلَّا ئمُخِدُوا 
قور مسا مسا بإ عر ذلكك)0* ". 

وَكُل هَدا في الصحيح. . وفيه ئه قَالَ: ذلك قبل مَوْتِهِ بأيام “© ولك ين 
مام رِسّالهو”. َنْ في ذلك تحقيق كمام مُخالي ل ابي أصْلها لها م الله 
عَالَى لِلْعَبِْ وَمَحَبُّ الْعَبْدٍ لِلَِّ افا للجهمية*. 


* وما يدل على شدة محبة النبي ## لأبي بكر قوله ###: (لا يمين في المسجد 
E:‏ حَوْحَةٌ إلا سدّث إلا حَوْحَةَ أي بَكْر)» وهذا فيه أنه أحب الأمة إليه وأنه أفضل الصحابة 
بحيث لو اتخذ النبي ج من أهل الأرض خليلا لاتخذ أبا بكر. 

ثم إنه لما قرب أجله ## أمر بسد الأبواب التي تنفذ من بيوت الصحابة إلى المسجد 
إلا الباب الذي يدخل منه أبو بكرء وهذا إشارة إلى أنه الإمام في الصلاة والخليفة من 
بعده. 

* وقال ##: (إنَّ مَنْ كانّ قَبلَكُمْ), أي: من اليهود والنصاری» (كَانُوا يَتَخِدُونَ 
الْقَبُورَ مَسَاجد) بمعنى: أنہم يصلون عندها تقربا إليها أو توسلا بهاء ومع تحذير النبي 
4# من ذلك وقع في هذه الأمة من اتخذ القبور مساجد وبنى عليهاء والنبي 4# 
يقول: (أكا ئلا نخدا لبور مَسَاجد قي اناكم عَنْ ذَلِكَ). 

تحذير النبي 4# من الفلوفي قبره: 

* قوله: دوَفِيه أنه قَالَّ: ذَلِكَ قبل م ته يأيامٍ؛: أي: حذر من اتخاذ القبور مساجد قبل 
موته من باب النصح للأمة» ومن باب أنه يخشى أن يغلو فى قبره يط فلا يجوز الصلاة- 


.)5519( أخرجه البخاري‎ )١١( 
.)٥۳۲( أخرجه مسلم‎ )۲( 
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ا و < ٠. 0 ٠‏ مخ مه sr.‏ ع 8 
وَفِي ذلك تحقيق تؤجيد اللو وأن لَا يَعمْدوا إلا إهاف 


=عند القبورء لا قبور الأنبياء ولا قبور الصالحين مطلقاء سداً لوسيلة الشرك؛ فهذا فيه 
كمال بلاغه مَتطيه؛ حيث إنه عند ا موت حذر منه؛ خوفا على الأمة من بعده أن تقع في 
وقع فيه اليهود والنصارى من اتخاذ قبور أنبيائهم مساجد» وهو من كال شفقته 14# 
وکال نصحه»ء وکال البلاغ للأمة. 

* قوله: «وَذَّلِكَ مِنْ تام رسَالَيّه»؛ لأن الله بعثه مبلغًا وناصحا ومعلا» وقد أكمل ذلك 
كله» فما توفي 8# إلا وقد أكمل اله به الدين» كما قال تعای: لهم حملت کم ِيتكُمْ» 
[المائدة: *]» وقد نزلت هذه الآية قبل وفاته 44# في حجة الوداع» فمن كيال رسالته 
ومهمته زفق أنه حذر في آخر حياته وعند موته من اتخاذ القبور مساجدء قال الشيخ: 
«وذَلِكَ تام َال له الي آَصْلهًا َة اله تحال لعب وَحبَةُ لعب لله جانا للجهمية».. 

# وقوله: «خلانًا للجهمية»: الجهمية ينفون وصف الله بالمحبة» ويقولون: الله لا 
يب ولا يحبه خلقه لأن هذا من صفات البشرء والله منزه عن صفات البشر. ولم يفرقوا 
بين صفات الله وصفات البشرء فلم يفرقوا بين المحبة في حق الله والمحبة في حق البشر؛ 
لذلك نفوا أن يكون الله يحب أحدًا من خلقه» وهذا تخالف لقوله تعالى: قسف یات آله 


م 


يقو مسيم نوه42 [الائدة:٤‏ 0]» فأثبت أنه يحبهم ويحبونه. 


# قوله: «وَن ذَّلِكَ تَحْقِيقُ تَوْحِيدٍ الله»: أي: في النهي عن اتخاذ القبور مساجد تحقيق 
التوحيد» وتحقيق التوحيد: تصفيته من الشرك والبدع» وفي ذلك كمال التوحيده فهناك 
توحيد وهناك تحقيق التوحيد» فالمؤمنون كلهم موحدون ولله الحمدء ولكن لم يحقق 
التوحيد منهم إلا القليل» الذين بلغوا مرتبة السابقين» المقربين» وهم الذين حققوا 
التوحيد» ومن حقق التوحيد دخل الجنة بلا حساب ولا عذاب» أما بقية الموحدين فهم 
يدخلون الجنة ولكن قد يكون هناك حساب وهناك عذاب» ثم يدخلون الجنة بعده. 


1 
ا 
0 
1 
ا 
ا 
J‏ 


۸ شرح كتاب العبوديي لشيخ الاسلام ابن تيميت جه 


Ir 


وَرْدّ عَلَى أشباء الْمُتئركين". وَفيه رَد عَلَى الرّافضة الَذِينَ يحون 

المدية: ق وَهُم أَعْظَمُ الْمْتَسِبِينَ إلى الْقِبْلَةَ إشراكا بالْبَشْر ا 
لةه" هي كَمَالُ الْمَحبة ا هن الد كمال الشتووية للف 

ومر الرْبْ سبْحَائة كمال الربوبية يه لو الذر ن حبهم رحو 


* وقوله: « وَرَذ عَلَ أَشْبَاهِ ال ركين»: أشباه المشركين الذين هم يسوغون الصلاة عند 
القبور» ويسوغون البدع والمحدثات. 

* قوله: هوَفِبِه رذ عَلَ الرَّافِضَةَ الّذِينَ يبْكَسُونَ الصّدّيقَ حَقَهُ وَهُمْ ۾ أَعْظَمْ انين 
إل الْقِبِلَةِ إذ شْرَاكًا بالَْشَرِ»: وم يو و الصديق 
لله ويتنقصونه» مع أن الرسول ييه قال في حقه: (لَوْ كُنْتٌ متخا مِنْ آَل الأزض 
حَلِيلًا لذت إبا بكر كَليلًا)؛ وني ذلك فضل الصديق» وعبة الرسول قي له 
والرافضة (وَهُمْ أَعْظَمُ المْتَِِينَ إلى الِْبْلَةِ إشْرَاكًا بالَْشَرِ) النتسبين إلى القبلة هم الذين 
يصلون إلى الكعبة فالرافضة من الفرق النتسبة إلى الإسلام وهم أشد الناس إشراكا 
بالبشر لأخهم يعتقدون في أئمتهم العصمة ويبنون على قبورهم الأضرحة ويتقربون إليهم 
بأنواع العبادة ومع هذا ينتقصون صديق الأمة وينكرون فضله وخلافته بعد الرسول 

بيان معنى الخلة : 

الخلة هي تمام المحبة وهي أعلى درجاتهاء والله -جل وعلا- يحب كل مؤمن» وكل 
متتي» وكل محسنء ولكن لا يبلغ إلى أعلى درجات المحبة» وهي الخلة» فالمسلمون 
متفاوتون في نيل محبة الله عز وجل» ولكن لا يصل أي منهم إلى الخلة» ولم يصل إليها إلا 
الخليلان إبراهيم ومحمد عليهما الصلاة والسلام. 


شرح كتاب العبوديت لشيخ الإسلام ابن تيميت جلف 14 


وَلَفْظ العبودية يَتَضْمَنْ كمال الذّل» وَكَمَّالَ الح ٠‏ لم يكو لون: 


* قوله: «وَلَفْظ الْمْبُودَةِ يصن کال لذ وکال الحبٌ»: العبودية هي كال الحب 
مع كمال الذل لله عز وجلء فالمحبة التي معها ذل وخضوع للمحبوب عبودية» وأما 
المحبة التي ليس معها ذل للمحبوب فليست عبودية» فمحبة المال والزوجة والأولاد 
والصديق محبة طبيعية ليس معها ذل» فهي ليست عبودية» أما المحبة التي معها ذل 
وخضوع للمحبوب» فهي عبودية» فإن كان ذلك لله فهذه عبادة الله وصاحبها هو المؤمن» 
وإن كان ذلك لغير الله فصاحبها هو المشرك» فالمشرك يحب معبوداته حبا عظي| فهو لم 
يعبدها إلا لأنه يحبهاء ويذل لهاء ويقاتل دونهاء قال الإمام ابن القيم :2/اللئه: 
وعبادةالرحمنغاييةحبه مع لعابدههماتطبان 
وعليهها فلك العبادةدأئر مادارحتى قامت القطبان 
ومدارهبالأمرأمررسوله لابافوى والنفس والشيطان 

والصوفية يقولون: العبودية هي المحبة فقطء ولا يدخلون الخدوف والرجاء في 
العبوديةء لأنهم يقولون: هذه عبودية التجار» نحن نعبد الله لأننا نحبه» وليس لأننا نخافه 
أو نرجوه. 

يقول أحدهم: لا أعبده خوفا من ناره ولا طمعا في جنته» وإنها أعبده لأنني أحبه 
فقط» وهذا ضلال مبين» فالرسل##ديخافون 3 ويرجونه؛ قال تعال: «إتهُم كَانُوا 
يُسرِعُورت فى آلحَمت وَيَدَعُونََا رغبا و ورم وَكَانُوأ لا خشعيرت» [الأنبياء :940]) 


r 


وقال: <أُوْلنيكَ نين يدعورت يَبَكَفْورتَ ت ل د هم الوّسيلة 4 يم اقرب وَيَرَجونَ 


چ 


ر-حمتەر افو ا إن عَذَّ اب رَبك کان خد ورا [الإسراء:۷٥]»‏ فهم جمعوا بين 


المحبة والخوف والرجاء. 


° شرح كتاب العبوديت لشيخ الاسلام ابن تيميت ينك 
قَلْبْ ورم » نيم إذا کان ےرل بدا ر د 0 وال م 0 إل و 0 ل وكيم الله له 
و e e‏ م 6 1 

هَدَا ڌا عَلَى 0 حَصل اميم وَمُحَمّدٍ صلى الله عَلَيْهِمَا و 


25 | يكن لَهُ مين أهل الأزض َلِيلٌ؛ إذ الْخْلَهُ نا تحتَملُ الشركة" 


ئة كما قيل فِي الْمَعْتى: 

د تخت مَسْلّك الروح مني وة ي الخلييل خا 
بخلافى أصل الْحُْبْ فَإله ؛ 4# قد قَالَ في الْحَديث الصّحجيح في 

الْحَسَنِ وَأسّامّة مَة: الله إني حًا فَاحبهُمَا وَأحِبْ م ا 


# وقوله: «قَلبٌ میم إذَا گان مُتَعَبدَا لِلْمَحْبُوب»: التتيم درجة من درجات المحبةء 
يقولون: تيم الله أي حبيب الله.. 

* قوله: «وَهَذًا على الكَال حصل لإبراهيم ومد صل الله عَليِهَ) وَسلم»: أي: تمام 
المحبة هو الخلة وقد حصلت لشخصين فقط هما: إبراهيم ومحمد عليهما الصلاة والسلام. 

* قوله: دوَهَدًا يكن ل ِن آهل الَْض كَلِيلُ ؛ إذ الهلا تحتل السَّرِكَةَ»: أي: لم 
يكن لمحمد 4# خليل من البشر لأنه خليل الله والخلة التي بين الله وبين عبده لا تقبل 
و ا ا ا 0 E‏ 


# قوله: يا أضل لخي ننه #8 قد ال في الدديث الصحيح في اسن 
وَأسَامة: (اللّهُمّ إئي احا ابه وَأَحِبٌ مَنْ جبّهها) فالرسول يحب أصحابه كله 
لكن منهم من يحبه أكثر من غيره» كالحسن بن علي و كأسامة بن زيد» فإن الرسول ج 
يحبهما أشد من غيرهماء وكذلك محبته لأبي بكر الصديقء ولبقية أصحابه» فهو يحبهم. 
ولكن ليس منهم أحد اتخذه الرسول 4# خليلا؛ لأن الخلة لا تقبل الاشتراك 
(۲) أخرجه مسلم .)٥۳۲(‏ 


شرح كتاب العبوديت لشيخ الإسلام ابن تيميت س ب 180 | 
كاله عَمْرُو ابْنُ العاص: (أي الئاس أحب إِلَْك؟ قَالَ: (عَائِشَةٌ). قَالَ: 
قمر الرجال؟ 0 0 وَقَالَ لِعَلِى: (لأَعْطِيَنُ الرايّة رجلا يحب 
الله کک رسو رامال ذلك كثيرٌ. 
قل سم 9 يجب الْمَتْقِينَ ويب الْمحِْنين» 
ف و اران وَيُحِب المُتطهرين وی لري ا 


سیل صَذًا الُم بان مرْصُو ص وقال: «قس وف یأی آل قو مم وون 
[المائدة: ؛ 0[ حبر يميه لِعِبَادِوِ الْمُؤْمِنِينَ» ومحة المُؤينين له حَنّى قال: 


ر ماس 


«والذين اموا اشد حا ّم [البقرة:170]» وما الْخْلّهُ فَخَاصّةٌ. وقول بَعْض 
التّاس: إذ داب الله ؛ و راهيم خلیل الله وَظَنُهُ أن از لْمَحبة قوق 


* قوله: «وَسَأَلَهُ عَمْدُوا ان العاص أي الاس حب ب إلَيْكَ؟ قَالَ: (عَائِفَةٌ). 001 : 
الرّجَالِ؟ قَالَ: (أَبُومَا)» وَقَالَ: (لَأَعْطِين الرَّايَةَ رجلا حب الله وَرَسُولَهُ وَححهُ 
وَوَسُولُةٌ)»: RE‏ رعو رجفم بزيان 8 

0 الله تعالى في آيات كثيرة أنه يحب المؤمنين» والمتقين» والمحسنين» والتوابين» 
والمتطهرين» فالمحبة مشتركة» ولكن الخلة بين الله وبين عبده لا تقبل الاشتراك. 

د غلم بعض ادان في هذا المقام: 

«وَقَوْلُ نض النَّاسٍ: إنَّ ُحَمَدَا حَِيبُ الله ؛ َراهيم ليل الله»: هذا خطأء مع أنهم 
يرددون محمد حبيب الله» وهذا نقص في حق الرسول 4# فالرسول 4# خليل انش 
أما المحبة فهي مشتركة بين المؤمنين» كلهم حبيب الله» ليس للرسول خاصية فيهاء بخلاف 
الخلة. 

(۲) أخرجه البخاري ,0١١9(‏ 


۲ شرح كتاب العبوديت لشيخ الإسلام ابن تيميت له 


الْخُلّةَ قَوْلَ ف ضَعِيف» فن مُحَمدَا أيِضًا خلیل الله كَمَا ٍ ك 
الصحيحة الْمُسْتَفِيضة. وما يُرْوَى: (أنّ SS‏ حبیب وخلیل)» 
رانا ذلك فَأحَاِيثمَوْضُوعة لا تملح أن يعمد عا | 

وقد دما أن مر مَحة الله تعَالّى مَحَيّةُ ما < ا لمحي 
مات ا ثلث من كن في وج حل وة الْإكَان: مَنْ کان الله للَّهُ 
رة ألم عب ألما اهما ون كان بت الحا ذا بده إل االله 
6 الاج في لكر بلدا قلي مِنْهُ كما يكره أن يلقَى في 
الئار). أخبر ابي ع أن هَل الئلّاث مَنْ كن فيه وَجَدَ حَلَاوَة الْإِجَان؛ٍ 
أن وَجْدَ الْحَلَاوَةٍ بالشيء د يبع الْمَحَبَةَ لف 3 فَمَنْ حب شيا أو اشْعَهَاهُ ذا 
حَصَل لَه مراد قله يج 31 505 ا 


* محبة الله أصل عبوديته» وهناك محبة تابعة لمحبة الله» وهي المحبة في الله ولله» فمحبة 
الرسول ييه تابعة لمحبة الله ومحبة المؤمنين من أجل الإيهان تابعة لمحبة الله» وهذا ما 
يسمى با لحب في الله. 

* والويان له حلاوة» وليس كل مؤمن يجدهاء بل يجدها الخواص من المؤمنين» قال 
#: (ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإبتان)ء فإذا أراد المرء أن يختبر نفسه هل يجد 
حلاوة الإيبان؟ فإنه نه ينظر هل فيه الثلاث التي وردت بالحديث» وهي: : (مَنْ كان الله 
را حب لجو وا يوام ون گان يِب ار لا به لاه وَمَنْ گان ره أن بجع 
في الْكُفْر بَعْدَ إذْ أَنْقدَهُ الله مِنهُ كا يَكْرَهُ أن يُْقَى في التّار)» فإذا كانت فيه هذه الثلاث فقد 
وجد حلاوة الويهان. 

والحلاوة: التلذذ بالإيمان وبالأعمال الصالحة» فقد يعمل الإنسان الأعمال الصالحة من 
باب الطاعة لا يجد لها لذة في أول الأمرء بل قد يجد لها مشقة وتعبًا ومجاهدة مع النفس» 
وني النهاية يتلذذ بباء فإذا تلذذ بها فهذا دليل على أنه وجد حلاوة الإيهان. 

.)1041512015( أخرجه البخاري‎ )١( 


شرح كتاب العبوديت لشيخ الاسلام ابن تيميت الك لق 

وَاللّدَهُ مر يَحْصُلُ عَقيب إذراك الْمَُائِم الذي حو الفكرنة اذ 
الْمُنْكَهَى. وَمَنْ قَالَ إن اللدة إذْرَاك كما يَقُولّهُ مر يقَوله مِنْ 
الْمَكَفَلسِفة لايا فَقَدْ غَلِط فِي ذلك عَلَطَا بيا با ؛ فن الِْْرَ يتو سط بين 
الْمَحَيةَ وَاللّدَقٍ ٠‏ قن الْإِنْسَانَ مكنا يَشْتّهِي 1 حر عَقِيب 
ذلك اللڌة لادء ۶ ع قبع النْظرَ إلى الي ذا نَظَرَ إِلَيْهِ ال فَاللَدَةٌ بم 
لنْظرّ ليست نفس النْظرء وَلَنِسَت هي رة الشّيء؛ بَلْ حل عقيب 
روتف وَقَالَ تَعَالّى: <وَفِيهًا مَا تَمْمَهيهِ الأنفس ولد الأغورك» [الزخرف: 
۱ وَهَكَدَا جَمِيع ما يَحْصُل للئقس من اللات والالام مِنْ قَرَحٍ خرن 
ولحو ذلك يَحْصْل بالشُور ِالْمَحْبُوبِن أذ الشعُور ِالْمَكْرُووء ولیس تفس 
الشعُور و اقرح وَنَا الْحُرْنُ. فَحَلَاوَةٌ ايان الْمُتَضَمَتَةٌ م من اللَدة په 
اقرح مَا يده الْمُؤْنُ الْوَاحدُ مِنْ حلَاوة الان تنم كَمَالَ مَحَبْة اعد 
لي وَدَلِك ا أمُور. 

كمل هله المح وكفريعها وفع ضيدها. 

«كْمِيلهَاه أن کون الله وَرَسُولَهُ حب 00 مما مِوَاهُمًا ؛ إن مَحبَة 
الله , وَرَسُولِهِ لَا يُكْتَقّى فيهًا بأل الْحُب» > بل نا أن برق الله سوه 
حَب إِلَيْهِ مما سيوَاهُمًا كما تَقَدْم. 

واتَفْرِيعُهًا» E‏ لايس ]نا لد 

و«دَفْع ضيدها» أن يكْرَهَ ضيدٌ الان أعْظَّم مِن كَرَامَته الْإلْمَاءَ في الثار*. 


د هذا دفع أوهام حول حقيقة المحبة وحلاوتها توهمها من لا يحتج بقوله. 


ف شرح كتاب العبوديت لشيخ الاسلام ابن تيميت له 


ذا كانت مَحَبةُ الرَسُول وَالْمُؤِِْنَ مِنْ مَحَبْةٍ الله وَكَانَ رَسُولُ الله 
طق بحب المُؤمنين الْذد ين يحي الله لا أكمل افا م لله 
وَأَحَقَهُمْ بأن د خت ما ية الله وفع عه نة الل دالا 
ا ي بَلْ قال: 
خَلِينًا لخدت آنا بكر خليلا) عم مز اكه ل عَلَى مُطلَّق 
اة . 

و(المقصوة) هُوَ أن «الْخُلّدَه وَ «الْمَحَيةَ لِلّوه تحقيق عَبُو 
يغاط من يَخْلَطْ في هَذٍ E‏ ا ا 
وخضوع فقط ذا محة مَعْدٌء أو أن المحة فنها الستاط في الْأَهْوَاءٍ أو 
دلا ا حمل الربُويية وَلِهَدَا يُدَكَرُ عن «ذؤي الثون» أنْهُمْ تكَلْمُوا عِنْدَهُ 
في مسأل الْمَحَبّةِ. فقال: أضيكوا عن هذهو الْمَسْألَةِ لَا تسْمَعْهَا 
الوس ) فَتَدْعِيهًا. وَكَرِة من كرة من أل الْمَعْرَِة وَالْعِلْمٍ مُجَالْسَة 
أفَْام كرون الْكََامَ في الْمَحبةٍ با حَشيةٍ؛ وال 0 ا 


يد وما 


دك 0-24 


# هذا فيه بيان الفرق بين الخلة ومطلق المحبة فالخلة أخص من مطلق المحبة فالمحبة 
تقبل الاشتراك وأما الخلة فلا تقبل الاشتراك فالنبي ## يحب أصحابه لكنه لم يتتخذ 
منهم خليلا لأن الله اتخذه خليلاء والخلة التي لا تقبل الاشتراك هي الخلة بين الله وبين 
عبده. 

أما الخلة بين سائر الناس فلا مانع أن يكون للإنسان عدة أخلاء ثم إن المحبة لله إذا لم 
يكن معها خوف ورجاء فليست عبادة وإن كان معها ذل وخضوع. 


.)۲۳۸۳( أخرجه مسلم‎ )١( 


شرح كتاب العبوديت لشيخ الاسلام ابن تيميقّ 
مَنْ عَبَدَ الله يِالْحُبّ وَحْدَهُ فَهُوَ زللويق * ومر عَبَدَهُ يالرّجَاء وَحْدَهُ فهو 
ا * وَمَنْ عَبّدَهُ يِالْحَوْف وَحْدَهُ فهو حروري”» وَمَنْ عَبَدَهُ بالْحُبْ 
وَالْخَوْف والرجاءِ فهو ممن موحد“ . 

وَلِهَدَا وج في الْمُسَتَأخِرِينَ مَنْ الْبْسَط فِي دَعْوَى المَحبةٍ حى أخرج 
ذلك إلى نوع من الرُعُونةء وَالدْعْوَى الي ثتافي العبووية ودل الْعبْد في 
نوع مِنْ الرُبُوييّة الي لا قصلم إِلَا ِلهِ. ويَدعي أَحدهُم دَعَاوَى تُتَجَاوَرُ حُدُوةَ 
الالساء والح ستل أو يَطْليُوة مر الله ما لا يَصلحْ - بک وَجْهِ - إلا لل لا 
صل لِْئيياءِ وَالْمُرْسَلِينَ. وَهَدَا باب وَقَمَ فيه كيين و من لشيو وسيب 


وت َه 


* قوله: ١مَنْ‏ عَبَدَ الله لحب وَحُْدَهُ فَهُوَ زْنْدِيقٌ»: كما تدعيه الصوفية» ويقولون: العبادة 
اا کی تجرف ولا رجا ول لله متلا 

* قوله: «وَمَنْ عَبَدَهُ بِالرّجَاءِ وَحْدَهُ فَهُوَّ مُرْحِئٌة: فالمرجئ يعبد الله بالرجاء فقط ولا 
عاد ودرا شر الوا يعمد 

* قوله: «وَمَنْ عَبَدَهُ با وف وَحَدَهُ قَهُوَ حروري؛: حروي يعني خارجي» هذه عبادة 
الحرورية وهم الخوارج» سمي الخوارج بالحرورية لأنهم اجتمعوا في مكان في العراق 
يسمى حرورا. 

* قوله: «وَمَنْ عَبَدَُ باب وا وف وَالرّجَاءِ فَهُوَ مُؤِْنٌ مُوَحُدّ: فالعبادة هي مجموع 
المحبة والخوف والرجاء» فمن جمع هذه الأمؤر الثلاثة فهو المؤمن حقا. 

* هذا فيه بیان سلبيات من عبدالله Sa‏ 

فقوله: «وَهَدًا بَابٌ وَكَمَ فيه كيت مِنْ اله خ»: يعني:الصوفية الذين انحرفت بهم 
دعوى المحبة لله حتى تركوا أمره ونبيه وزعموا 1 التكاليف عنهم لأمهم وصلوا إلى 
الله تعالى. 


شرح كتاب العبوديج لشيخ الإسلام ابن تيميت بقل 
ْف تحقيق الْعْبُودِيُة التي بيتنها الرُسُلٌ وَحَررَهَا الْأمْرُ وهي الي 
جاءوا بد 7 ضعف العقل الي به ۾ يعرف الك حَقَيقَتَهُ وإذا ضعف 
الْعَقَلُ) وَقَلَ قل الْعِلم بالدين وَفِي القس مَحَبة س مَحَبة البْسَطّت اذ E‏ 


ذلك كتا بيط الإلتان في مه الإشتان شم تيه ه وَجَهْلِه - : أنا 


مب فَلَا أَوَاخَد ع انا ی را یه ول وجهل فَهَذَا عين 
الضلالء وهر شبية شيية يقول الْيَهُودٍ وَالنْصَارَى: «غن أتعوا آله 0 
Sa‏ قال الله عَالّى: فل کلم يعدب ا بل انم مقر يمن 
عَلَقَ يد فهر لمن ياء ويُعَْبُ مَن آ4۶ [المائدة:18]» فَإِنّ تخذيبة لَهُم 


يقتضي أَنهُم هم غير مَحْبُوبِينَ ول وبين اليه نة ل ننسبة الوق پل يَقَعَضِي أَنْهُم 


OR‏ قاعم sd‏ وموس عام ا 7 مر وو 
ا . فمن كا ن الله د حب اسْتَحْمَلَهُ فيمًا يحبه محبوبه به» لا 


* قوله: «وَهُوَ بيه بقول اليهود وَالتَصَارَى: «خن أبتۇا آنه وَأحبۇه4٠:‏ اليهود 
والنصارى غلوا في دعوى المحبة حتى زعموا أنبم أبناء الله وأحباؤه فرد الله عليهم بقوله: 
دقل لم يعدبم دنويم [الائدة:۱۸]» فإن المحب لا يعذب أحبابه؟ فدل على أنهم 
لبسوا أحباب 1.41 لأت الله يمليهم لويم ثم بين حقيقتهم فقال: دبل أنثم بسر يمن 
على يَغْفِرٌ لِمَن ياء ويُعَدبُ مَن يشآ [المائدة:18]» فدعوى الصوفية من جنس دعوى 
اليهود حيث يقولون: نحن لا تضرنا الذنوب؛ لأننا نحب الله» ولسنا مكلفين» فالتكاليف 
والأوامر والنواهي للعوام الذين لم يصلوا إلى محبة الله! . 

* قوله: ابل يَقْتَضِي أَجْمْ مربوبون كَخْلُوقُونَة؛ لقوله تعالى: (ِبَلَ أنثُم بَشَرٌ يمن 
خَلَقَ4 [الائدة:۱۸]. فهم خلق من خلق الله تجري عليهم أحكامه وأوامره ونواهيه فيعذب 
العاصي منهم ويثيب المطيع. 1 


شرح كتاب العبوديث لشيخ الأسلام ابن تيميي + ملك 


فل ما يِه الح وتمنخطة من الكفر اسنوق واليسنبان ومن قعل 
اكاب وص عَلَيْهَاء و | يكب نها قن الله يض مه ذلك ؛ كما بب 
ِنْهُ مَا يَفْعَلهُ مِنْ الْخَيْر؛ إذ به لب بحسب إَاه ورا نظن أن 
الڈئوب لَا رَه لِكَوْن الله بُح مح إصرار عَلَيْهَاكَانْ يم ِل من حم أن 
اول السْم لَا يَضْرَهُ مع مُدَاوَمَيهِ عَلَيْو وَعَدَمٍ داويه 3 بصحة مِراجه 
كد للختو با قَص الله في ككَابه بو من قصتص ألييائ؛ وما جَرَى لَهُم 
مِنْ التُوْبَةٍ وَالاسيغقار؛ وَمَا أصيبُوا به ِن ألواع لبلا الي فيه تيص 
5 وتطهيرٌ بحسب أحوالهم؛ عَلِمّ خض رر الاثوبو يأصْحَابها ولو 
کان أرْفع الئاس مقَامًا؛ قن الْمُحِبّ إا لَه يكن عَارًا 


0-4 
8 


ِمَصلَحَيِهِ وَلَا مُرِيدًا لَهَا وه ا 9 
وَظُلْمًا - كان َلك سيا لض الْمَحْبُوب وله وَنْمُورِو عنه؛ بل عة ته 

کی ب اناو ستو في رى خب هلواط تر اج 
يالدين؛ ما يِن عدي حُدُودٍ الله وما من تضييع حُقُوق الل وَإما مِنْ 
ادْعَاءِ الدَعَاوَى الْبَاطِلَةِ الي لَا حَقِيقَة حَقِيقة لي“ كَقَوْل بَعْضِهم: أي مُريار ِي 
ترك في الار أحَدًا آنا ِنْهُ بريء فَقَالَ الْآخر : آي مُريد ۽ لي رك أحَدَا من 
الْمُوْمِيين يذل النَارَ انا مه بَريء*. الاوك جَعلَ مُرِيدهُ يُِْج كل من 3 


# هذا بيان ما وقع فيه الصوفية من الضلال بسبب ادعائهم محبة الله واقتصارهم على 
ذلك من غير خوف من الله ولا رجاء حتى ظنوا أنهم يمنعون مريدمهم من دخول النار 
ويخرجون من النار من دخلها منهم 

* «كَقَوْلٍ بَمْضهمْ: اَي ريد لي ركني انار أَحَدًا أا مِْهُبرِيءُ»: هكذا بلغ بهم الحال 
من الحرآة على الله تعالى. 


[م !ل سب ل شرح كتاب العبوديت لشيخ الاسلام ابن تيميت لئ 


في الثّار؛ والثاني جَعَلَ مُرِيدَهُ يَمَْعْ أل الْكَبَائِرٍ مِنْ دخُول الثّار”*. وَيَقُولَ 
بَعْضْهُم: إذا كان يَوْمٌ الْقيَامَةِ نصَبْت خَيِمَتِي عَلَى جَهَئمَ حى لا يَدْخْلَهَا 
أحَد". وأكال ذلك مِن الْأفوال التي ؤر عَنْ خض الْمَشَايخْ 
الْمَثْهُورِينَ؛ وهي إما كذرب عَلَيْهِمِ”* وَإِمًا علط مِنْهُم”*. 

وَل متا قذ يَصْدُرُ في حال مر وَعْلََةٍ وَقَنَاءِ 
بط فبها كشبيد الالان؛ أن بغنخفة كى ا يري انا قان“ 


* قوله: «والثاني جَعَلَ ريده يَمْتَعُ آَهُلَ الْكبَائرٍ مِنْ دُحُولٍ النّارِ»: كأنه يغالب الله عز 
وجل» ويقول للمريدين: لا تجعلوا أحدًا من أصحاب الكبائر يدخل النار» فهم يتصرفون 
في الكون بزعمهم؟ والله -جل وعلا- هو الذي يعذب من يشاء ويغفر لمن يشاء لا منازع 
له في ذلك. 
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ر ميس سس 


* قوله: «وَيَقُول بَعضهم: إا گان يوم الْقِيَامَةِ تَصَبْتُ حَبْمَتي عَلَ جَهَنمَ حَنَّى لا 
يَدْخُلَهَا أَحَدٌ»: وهل يستطيع أن يقرب من جهنم؟ حتى ينزل على بابها ليمنع من أراد الله 
إدخاله فيهاء إنه الغرور والجهل والضلال ولا حول ولا قوة إلا بالله. 

* قال الشيخ: «وَهِيَ ما كَذِبٌ عَلَيْهُمْ: إن كانوا لم يقولوها. 

# قوله: «وَِمَا غَلَطّ مِنّْهُمْ»: إذا كانوا قالوها فإنه لن يصل أحد من الخلق إلى هذه 
الدرجة. 


مه 


* قوله: «وَمِئْلُ ها قذ يَضْدُرٌ في حَالٍ شر وَعَلَبَةِ وَََاءِ يفط يها تيبر الْإنْسَانِ؛ أو 
يَضْعْفٌ حى لا يَدْرِيَ ما قَالّه: أي: لا يقول مقالة الصوفية هذه إنسان عنده عقل» بل 
يقوله إما إنسان مجنون» وإما إنسان سكران بهذي با لا يدري» أما العاقل فلا يقول هذه 
المقالة فضلا عن المؤمن» ولكن الضلال يتمادى بالإنسان إلى ما هو أغرب من ذلك» 
فالفناء عند الصوفية حالة يبلغ فيها الصوفي درجة لا يدري فيها ما يقول» ولا يتصور ماذا 
ينطق به. 


شرح كتاب المبوديت لشيخ الإسلام ابن تيميت 
و«السكر» هو لَذَةَ مََ عَدَم تمييز”*. وَلِهَدَا کان بَيْنَ هَوْلَاءِ مَنْ ذا صّحًا 
e‏ د » 4 7 لآ رك 2 م همع ٠‏ و‌ 2 

امْتَغْفَرَ مِن ذلك الْكَلَام. وآلذين وسوا مِن الشيوخ في سَمَاع القصائاد 
و الى م 5 5 ( 6 0 e‏ 5 

المتضمئة للحب وَالشُؤق واللوم وَالعَذّل وَالعْرام كان هذا أصل 
2 إلى جو مور موت ر 6ن 0 و - ع 2 
مقصدهم؛ وَلِهَدَا أَنْزَلَ الله لِلْمَحَبّةِ مِحئة يَمْتَحِنْ بها الْمُحِبْ فَقَالَ:. <ِقُلَ 


إن کر حون الله فَاتبعُونى يُحَبِبْكُمُ آ4 [آل عمران:81]”*» فَلَا يكونُ 


© قوله: «و"السَُّكْرٌ" هُوَّ َد مَعَ عَدّمٍ ميِيزِ»: ومنه سكر الصوفية» فهو يشبه سكر 
الخمر بل سكر الصوفية أشد حيث يصاون إلى حالة لا يميزون بين الطيب والخبيث: 
والخير والشر؛ لأن الشيطان يحملهم إلى مثل هذه الأمور حتى إن بعضهم يستغفر إذا 
صحا مما صدر منه وكل هذا بسبب دعوى المحبة. 

* دليل المحبة الصحيحة وثمرتها: 

«وَكَذَا انر الله لِلْمَحَبَةِ َة يَمْتَحِنُ بها المحِبٌّ قَقَالَ: «فُل إن كث تبون آله 
فَاتبعُونى يُحَيِبَكُمْ آ4 [آل عمران:۳۱]: هذا أمر من الله -جل وعلا- لرسوله محمد 
4# أن يقول لليهود والنصارى الذين يزعمون أنهم يحبون الله (قُلَ إن ئر تبون آله 
ايعو يُحربجع آله قور اكز ڈوک وله عور بے هل موا آله ولسوا قن 
ولوا قن آله آ يِب الْكَفِرينَ» [آل عمرّان:1 ۳۲]ء فعلامة محبة الله ودليلها اتباع رسوله» 
فمن زعم آنه يحب الله ولكنه لا يتبع رسوله فهو كاذب كالصوفية وأمثالهم «ِيُحْيبَكُم آله 
وَيَغْفِرٌ لكر دوكر [آل عمرّان:71]» وهذه ثمرة المحبة لله عز وجل» فمحبة الله علامتها: 
اتباع الرسل 885 وثمرتها: «يُحَبتَكُم آله وَيَغْهِرَ لكر دوكر ففي هذه الآية علامة 


حبته وثمرتها. 3 


1 شرح كتاب العيوديت لشيخ الاسلام ابن تيميت الله 
85 0 ف او ره و ياو وو مناه 0 قوم وق * م اوو 2< 
مُحِبا لله إلا مَن بيع رَسُولَه وَطاعة الرّسُول وَمُتَابَعَتُهُ تحقق الْعْبُودِيّة. 
وکر من بذعي الْمَحَبْةَ يخر عَنْ شَريحيهِ سيو ويَدْعِي يِن الْخْيّالَات 
مَا لَا يسيع هَتا الْمَوْضِيعْ لذركر. حى قد يَظْنْ أحذهُم سقوط الأمر وئخليل 
الحرم لَه وَغَيْرَ ذلك يا فيه مُخَالفَةٌ شريعَة الرُسُول وَسسْْتِهِ وَطَاعَيه بَلْ قن 


ےرم © ترص 6 مم ترم 2 ام E‏ ۹ ۳ ں2 6 
جَعَل محبة الله ومَحبة رَسُولِهِ الجهاد في سَبِيلِه ". و«الْجِهَاد؛ يتضمن 


-وليس هذا الخطاب خاصًا باليهود والنصارىءفقوله: «فاتبعُونى يُحَيِبْكُم اله وَيَغْهِرَ 
کر دوکر ليس خاصًا باليهود والنصاری» وإن كان سبب نزول الآية فيهم ولكن 
العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب» فهذا عام فمن يدعي عبة الله من الصوفية 
وغيرهم؛ فمن لا يتبع الرسول» فهو كاذب في دعوى عبة الله» بل منهم من یری سقوط 
الأمر والنهي عن المحب» فيقول: لا يحرم عل شيء» ولا يجب عل شيء؛ لأنني وصلت 
إلى الله» وهذه الأوامر والنواهي إنا هي للعوام» أما الخواص والعارفون بالله؛ فليسوا 
بحاجة إلى اتباع الرسل ولا إلى الأمر ولا إلى النهي؛ لأخهم وصلوا إلى الله» فالرسل إنا هم 
للعوام. 
* قوله: هبَلُ كذ جَعَلَ تبه الله عة رَسُولِه الاد في سَبِيلهِ»: أي: ومن علامة المحبة 


م 


0 


لله: الجهاد في سبيله» قال تعالى: «إنّ ةشيب اليرت يُقجِلُورت فى سيلف [الصف:4]» 


فالقتال في سبيل الله علامة على حبة الله» قال تعالى: «قَسَوْ لبَق الله ِعَوْ رهم وبُوكهر 
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وة عَل الْمُؤْيِيينَ4 [الائدة:04]. يرفقون بالمؤمنين ويرحمونهمء ويحبونهم. «أعِرّة> أقوياءء 
عل الْكَفِرِينَ» لا يخافون فيهم لومة لائم» هدوت فى سیل انلو [المائدة: 4 ]٥‏ وهذه 


1 


شرح كتاب العبوديت لشيخ الاسلام ابن تيميت ووو 
كَمَالَ مَحَبّةِ مَا أمَرَ اللّهُ يِه وكَمَالَ بُخْض ما نهّى الله عَنْهُ وَلِهَدَا قَالَ في 
ر و ونه واد عل التؤبيين این هل اتکی وتوت 
فى سیل آكيه [المائدة: 4 0[ 
وَلِهَدَا كائت مَحَبةُ هنو الم ل همل من * يمك ْلَه ووو 


لله أكمَلُ من عبودية مَنْ قله . وَأكمَلٌ هلو 0-0 فى ذلك أصحَاب 
و محمد ج" . ١‏ 


# تقدم أن العبودية مبنية على المحبة» فالذي يعبد شيئا فلابد أنه يحبه» فالذين يعبدون 
الله يحبون الله سبحانه وتعالى» ولو لم يحبوه لم يعبدوه» والذين يعبدون الأصنام يحبون 
الأصنام» ولو لم يحبوها لم يعبدوهاء ولكن المحبة تختلف باختلاف العباد» فا مؤمنون يحبون 
الله محبة تامة لا يشارك الله فيها غيره» فلا يحبون غير الله عبة العبودية؛ ولهذا قال: (ِوَالْذِينَ 
اموا اشد حُجالِلَهِ4 [البقرة:170]» فهم أشد من غيرهم من جيع الخلق. 

والمشركون يحبون الله» ولكن يحبون معه غيره فلما أشركوا في المحبة أشركوا في العبادة» 
قال تعالى: ( ویر آلكَاسٍ من يَكَخِد ین دون أله ادد ادا سیو چم كح ب آلو [البقرة:116]؛ 
فمعناه أنهم يحبون الله ولكنهم يحبون معه الأصنام» فهم يساوون بين الله وبين الأصنام 
في المحبة وبين الله وبين الأصنام في العبادة» ثم قال: (َوَآلّذِين مواد حُيَالّوه؛ أشد 
حبا لله من المشركين؛ لأن محبة المشركين لله مشتركة ومحبة المؤمن لله خالصة؛ وهناك من لا 
يحب الله أصلا وهم الملاحدة والدهرية والذين لا يؤمنون بالله عز وجل» فهؤلاء لا يحبون 
الله بتاتاء وإنها يحبون أهواءهم وأطماعهم» وما تشتهيه أنفسهم ولا يعرفون الله سبحانه 
وتعالى» لا بمحبة» ولا بغيرها. 


YY‏ شرح كتاب العبوديت لشيخ الاسلام ابن تيميت #زلكه 


فالمؤمنون محبتهم خالصة لله ليس فيها شرك ولكن المؤمنين يتفاوتون في حبة الله 
فبعضهم أعظم محبة لله من بعض» وأكمل الأمة حبا لله هم الصحابة نقتا بدليل صدقهم 
مع رسول الله ج ومناصرته والصبر معه على ما أصابه» فهم الذين أيدوا الرسول 
م في دعوته وفي حروبه» وني مقاومته للكفار والمشركين» فقام الإسلام على جهادهم 
وعلى صدقهم» وعلى بذهم» وعطائهم في سبيل الله» فقد جادوا بأنفسهم في سبيل الله 
فصاروا يلاقون الموت» ويلاقون السلاح في نحورهم؛ يدافعون عن رسول الله مايق وعن 
دين الله عز وجل. فمحبة الصحابة لله عز وجل هي أبلغ وأشد من محبة بقية الأمة لله 
فلذلك نالوا هذا الفضل العظيم» وهذا الشرف الكبيرء وأثنى الله عليهم» ورضي عنهم 
وأرضاهم» ومدحهم ووعدهم بجزيل الثواب. فيا ويل من ينتقصهم ويسبهم ويكفرهم. 

إنهم لم يحصلوا على هذا إلا بثمن بذلوه لله عز وجلء فالمهاجرون تركوا أوطانهم 
وأموالهم وأولادهم وخرجوا مهاجرين مع الرسول 4# والأنصار استقبلوا الرسول 
يي وأصحابه بالفرح والسرور والاغتباط. 

ولهذا قال -سبحانه وتعالى- في الفيء الذي يحصل عليه المسلمون من أموال الكفار في 
الجهاد: للِلمُعَرَاءِ لْمُهَجِرِينَ لذي أُخْرِجُوا ين ويره وَأمْوَلِوم يَبَتَعُونَ قضلاٌ مِنَ آل 
وروا وَيَحَصُرُونَ أله وَرَسُوله أوتبلك هم آلصَّددِقُونَ» [الحشر:8]» ثم قال في الأنصار: 
رالد 


2 بت ”ا رت ا دي اث 2ه 2 7 Luce ef‏ 2 ھ4 . 
¿ تَبوهُو آلدار وَآلإِيمَنَ من فَبَلِهرْ يبون مَن هَاجْرَ لِم ولا دون فى صُدُورِهِمْ 
س اگ ی 2 ا 2< ع مك كي > 5 م يت 5-5 م # 
حَاجَةٌ َا أُوتُوا وَيُؤْئِرُورت عل نشوم ولو گان ِم حصَاصَة ومن يُوقَ شح كفس 
ووو 


Ei‏ هم المفلخورت» [الحشر:۹]ء ثم قال لمن يأتي بعد المهاجرين والأنصار:= 


شرح كتاب العبودية لشيخ الإسلام ابن تييح تالق 


وَمَنْ کان يهم أشبّة كان ذلك فيه أَكمَل» فَأَيْنَ هذا مِنْ قوم يَدُعُونَ 


2 


ال 
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=«والنريرت جَاءُو مِنْ ب 0 يَقُولُوت ريا أغْفِرٌ لتا وَلِإِخوَانِتا اليرت سَبَقُوًا 


اوی ولا تَجَعَلٌ فى فوا غلا لذن اموا 0 [لحشر:١٠].‏ 
ثم ذكر أن المنافقين على العكس يوالون الكفار» ويبغضون الصحابة: الم َر ت 

النيرت تاقَقُوا يَقُولُونَ ووم لذن كفَرُوا يِن اَهَل لکت لن ارج 0 
مَعَكُمَ ولا تُطِِعٌ فِيكُرّ أَحَدَا ادا وَإن قُوتُِرَ لَكصُرَئة: وال يَعْبَدُ چم لَكَذِبُونَ» 
[الحشر:١١]»‏ إلى آخر الآيات. 

فالكفار والمنافقون يبغضون الله ورسوله» ويبغضون المؤمنين عن بكرة أبيهم؛ وهو أمر باق 
إلى أن تقوم الساعةء أما المؤمنون الصادقون فإنهم يتحابون في الله ويحبون إخوانهم الذين 
سبقوهم بالإيهان من الصحابة ويثنون عليهم» ويدعون لهم بالمغفرة» ولا يجدون لهم أي حقد 
أو غل في صدورهم أو حسد أو بغض» فهم يدعون الله أن يطهر قلوبهم من الغل على 
إخوانهم: ول عل فى قلويئا امد منوا رآ نْكَ رَكُوفٌ رّحِم» [الحشر:١٠]؛‏ ولهذا 
يقول شيخ الإسلام ابن تيمية جه في (العقيدة الواسطية): «ومن أصول أهل السنة 
اا سلا ری واس e‏ 
أتہم يقولون: «وَلا حَجَعَلَ فى قُلُويتا غلا لذن َامَكُوأ4. ومن سلامة ألسنتهم يقولون: «ريتا 
أَغْفرَ لَمَا وله ويا آلنرست سَبَقُوكا بالإِيمَين» [الحشر: ٠:‏ وهذا هو قدر الصحابة في صدور 
المؤمنين» بخلاف النافقين ومنهم الرافضة الذين يبغضون صحابة رسول الله ويسبونهم. 

* وقول الشيخ: وَمَنْ كانّ بِيِمْ أَشْبَهَ گان ذّلِكَ فيه أَكْمَلَّه: أي: من كان بالصحابة 
أشبه ؛ كانت محبة الله في قلبه أكمل. 


٤‏ شرح كتاب العبوديت لشيخ الإسلام ابن تيميت بج 


و(في) كلام بَعْض الشيوخ ا : المَحبة ار حرق فِي الْقَلْبِ مَا سِوَى مُرَادٍ 
الْمَحْبُوب. وَرَادُوا أن الْكَوْنَ كلد قد أزاذ الله وو فَظَنُوا أن كَمَالَ 
الْمَحَبَةِ أن يجب الْعَبِدُ كل شي :و حَتّى الْكَفْرَ وَالْفْسُوقَ وَالْعِصيَّانٌ 0 

imal SSL‏ ا ل 
نت ماابلانة ويفة ويخ نا اة وف 


# قوله: «و(ني) كلام ب : بَعْض الشيُوخ؛ إلى آخره: يعني كلام شيوخ الصوفية» أنهم يقولون: 
المحبة نار حرق في القلب كل ما سوى الله وما أراده الله؛ حتى الكفر يقولون: : يحبه الله» ولو لم 
يحبه لم يرده ولم يقدره» فلم يفرقوا بين القضاء والقدر وبين المحبة» ولم يعلموا أن الله يقدر 
ويخلق ما لا يحب» ابتلاء وامتحاناء فقد قدّر الكفر والشرك وهو لا يحب ذلك» وقدّر وجود 
المشركين والكفار وهو لا يحبهم؛ فلا علاقة بين المحبة وبين القضاء والقدرء إنما المحبة من 
لازم الشرع»؛ فما شرعه الله فإنه يحبه» وما قدره فلا يلزم أنه يحبه. 

* قوله: «وَأَرَادُوا أَنَّ الكَوْنَ كله كَدْ أَرَاد الله وُجُودَةُ»: ليس هناك شك أن الله أراد 
وجود الکون» لکن لا يحبه كله. 

* قوله: «قظنوا أَنَّ كال لمحب آن بحب الْعبدُ كل يي حى الْكُفْرَ وَالفْسُوقَ 
وَالْعِضْيَانَ»: لأن الله خلقه وأوجده ولول يحبه لم يخلقه ول يوجده؛ لأخهم لم يفهموا حكمة 
الله سبحانه وتعالى. ولم يفرقوا بين القدر والشرع. 

4 كلامهم كما أنه يخالف الشرع فإنه يخالف العقل أيضًاء إذ لا يمكن لأحد أن يحب 
كل ما في الكون من الأشياء» بل يحب أصدقاءه وأقاربه ويبغض أعداءه» ولا يحب 
كن ا فا ارو المؤذية؟. 

* قوله: ل يحب ما ية ويَنْقَعهُ وفص ما نفب وَيَضُرَة»: يحب ما يلاثم نفسه 
وطبائعه» وأما ما يخالف طبيعته وذوقه أو يضره فإنه يبغضه» هذا من حيث العقل فكيف 
الشرع. 


شرح كتاب العبوديت لشيخ الاسلام ابن تيميت 
٠ 2‏ ےو م f i.‏ 26 «(46) كم هدام ل يداس ەد 
وَلَكِنْ اسْتَفادُوا بهذا الضلال انْبَاعَ أهوائهم”*” فَهُم يبون ما يَهوَوئه 
تي 5 ت ا ۶ و 003 أ ee‏ 0 
كالصور والركاسة وفضول المالء والبدع الْمُغيلة”*» رَاعِمِينَ أن هَدَا مِنْ 
ا قن E‏ ع عه وو لثم ےو او م ميم 
مَحَبّة الله“ وَمِنْ مَحَبْةِ الله خض ما يُبْخِضْه الله وَرَسُولُه”*» وَحِهَادُ أله 
بالئفس والمّال. 


# قوله: «وَلَكِنْ اسْتَمَادُوا َد الضّلَال باع أَمْوَائِهِمْ»: أي: هم يعلمون أن هذا لا 
يوافق العقول» ولكن يروجون على الناس من أجل أن يحصلوا على ما يريدون من 
أطراعهم. 

* قوله: «قَهُمْ بون ما وة كالصّوَرِ وَالرئاسة وَمُضُولٍ امال وَاِْدَعِ الُضِلَده: 
يقولون: نحن نحب كل ما في الكون» وهم إنما يحبون ما يوافق شهواتهم وأهواءهم» 
ويستغلون هذه الدعوى في تضليل الناس وخضوعهم هم. 

* وقوله: «زاعمين أن هذا من محبّة الله»: لأنه يحب هذه الأشياء فنحن نحبها:وقد 
كذبوا في ذلك عل الله» فإن الله لا يحب الكفر ولا يحب الكفارء ولا يبحب البدع 
والمحدثات. 

# قوله: «وَمِنْ عة الله يُفْض ما يُبْفِضّهُ الله وَرَسُولُةُ»: فمحبة الله ها فروع» فتحب ما 
يحبه الله ومن يحبه لله من الأعيال الصالحة والطاعات والقربات والعبادات وأمل 
الطاعات» وتكره ما يكرهه الله من الكفر والفسوق والعصيان والكفار والعصاة. 

لكن الخلق: 

منهم من يُبغض بغضا خالصًاء كإبليس وفرعون وقادة الكفر» هؤلاء يبغضون بغضا 
خالصاء لا محبة معه. 

ومنهم من يحب حبا خالصا لا بغض معه» كالملائكة والرسل والأولياء والصالين ؛ 


شرح كتاب العبوديت لشيخ الاسلام ابن تيميت يله 
وَأصل ضَلَالِهِمْ أن هَدَا هذ الْقَائِلَ الذي قَالَ: «إن الْمَحَبَةَ نار تخرق ما 
ميوى مُرَادٍ الْمَحْبُوب) قصل د بمُرادِ الل عالّى الْإرَادَةَ الذينية NE‏ ِب التي 
هي يمنت حيو رضنا فكالة َال حرق من الْقَْب ما ّى الْمَحْبُوبٍ 
ِل وَهَدَا مَعْنّى صَحِيح. َا مِنْ مام الْحْبّ أن ا يُحِبْ إِنَا ما يُحِيُهُ الله 
ذا أحببت ت ما لَا يُحِبْ كائت الْمَحَبَةٌ اقصة. وأمًا 0 وقد فهو 
ف ہے وو EE‏ ره E.‏ إن لم أوَافقة في ت ETE‏ 
ل كز كك A‏ و 
باع الشريعة ته وَالْقيَامُ بالْحِهَادٍ مِنْ أعْظَم الْفُرُوق بَيْنَ أل مَحَبَةٍ 
الله اين يُحِهُم وَيُحِيُوئَهُ وَبَيْنَ مَنْ يدعي ال 


=ومنهم من بحب من جهة ويُبغض من جهة:» وهو المسلم العاصي» والفاسق من 
المؤمنين؛ تحبه لما فيه من الإيهان» وتبغضه لما عنده من المعاصي والسيئات. 

أما من يقول: آنا أحب الله. ومع هذا يحب ما يبغض الله ومن يبغضه الله فهو كذاب. 

# إن كان القصد أن المحبة تحرق مالم يرده الإنسان فلا محذور في هذا القول. وأما 
المحبة التي هي من صفات الله فهي خاصة به سبحانه ولا تشبه محبة المخلوقين. 

* قال الله تعالى: «يكأيها الْذِيينَ اموا من يَرْتَدٌ مِدَكُمْ عن ديف فَسَوْف اتی آله قور 
جم ووه اذد عل الْمُؤْمِيسَ أُعِرو على الْكَفِرنَ ودوت فى سیل له ولا ساون 
لَوْمََ لايم ذلك فَضَلُ لله يُؤْتبه ه من ياء وله وسم علي [المائدة:٤٥]ء‏ فلكونهم يحبون 
الله جاهدوا في سبيله؛ لإزالة ما يكرهه الله ويبغضه. وقدموا أنفسهم وأموالهم في سبيل 
ذلك» وهذا دليل صدق محبتهم لله. 


شرح كتاب العبوديت لشيخ الاسلام ابن تيميت س سلب1 | 
اظِرًا إلى عموم ربُوييته» ازا ا الب الْمُحَالِفَةِ لشريعيي فن 
دعوّیى هلو ال لله يِن جنس ذَعْوَى الْيَهُودٍ وَالنْصارَى الْمَحَةَ ئ“ 
بل قد ق ايكون شر NRE‏ 


له: «كإِنَّ َعْوَى هَذِه المح لله مِنْ جنس ذَعْوَى الود وَالَصَارَى الح للهه: 
اليهود والنصارى يقولون: خن اتتا الله وَأَجِبَلوٌه 4 [المائدة:18١])‏ مع أنهم يكفرون بالله» 
ويكفرون برسله» ويقتلون الأنبياء» فأين عبتهم لله عز وجل؟» فر الله على اليهود 
والنصارى بها عندهم من الكفر والشرك ومعاداة أولياء الله وقتلهم لبعض الأنبياء فأين 
محبتهم لله؟ فالذي يحب الله يحب ما يحبه الله» ويبغض ما يبغضه الله ويجاهد في سبيل الله» 
أين هذا من اليهود والنصارى؟ النصارى يقولون: نحن نحب الله ثم يقولون: الله ثالث 
ثلاثةء تعالى الله عا يقولون.. 

* قوله: ابل كذ تَكُونٌ دَعوَى هَؤّلَاءِ شَرّا مِنْ دَعْوَى الْيَهُودٍ وَالئَصَارَى»: أي: دعوى 
الصوفية الذين يزعمون أنهم يحبون الله ويقولون: كل ما أراده الله فهو يحبه فيقترفون 
المعاصي والذنوب» ويحبون الكفار ويقولون: لأن الله أوجدهم وخلقهم» فهذا دليل على 
محبة الله مء ويغالطون في هذاء فهم أشد ضلالا من اليهود والنصارىء لأن اليهود 
والنصارى لم يدعوا الإيهان بمحمد 4# بل كفروا به» وهؤلاء يدعون أنهم من أتباع 
محمد وأنہم مسلمون» وهم أشد ضلالا من اليهود والنصارى. 

* قوله: ايا يهم من الاق الَّذِينَ مُمْ به في الدَّرْكِ الْأَسْمَلٍ مِنْ التَارِه: وهو النفاق 
الأكبر الاعتقادي» وهو: إظهار الإيمان وإبطان الكفر» ولذلك صار في الدرك الأسفل من 
النار؛ فهم شر من اليهود والنصارى» وشر من المشركين» وعبدة الأوثان؛ لأن الكفار- 


نف شرح كتاب العبوديت لشيخ الإسلام ابن تيميت جل 


كما قَدْ کون دَعْوَى الْيَهُودٍ وَالنْصَارَى شرا مِنْ دَعْوَاهُمْ إذا لَّمْ يَصِيِلُوا إلى 
(e‏ 
ie gir 7‏ تق 6 لمن ل و او خرن ر 6 
وَفِي التّوْرَاةٍ والإنجيل مِن مَحَبّةٍ الله ما هُم مقون عليه" حى إن 
ذلك عِنْدَهُمْ أَعْظم وَضَايًا الامو سض فيي الإنجيل أنّ الْمَسِيحَ قَالَ: 


=صرحوا بكفرهم» وعداوتهم لله ولرسوله؛ أما هؤلاء فيدّعي أحدهم أنه يؤمن بالله 
ورسوله وهو کذاب» قال تعالى: وين الاس من يَقُولَ امنا يِه وَبِلْيَوَِالآخر وَمَا هم 
ِمُؤْيينَ © دعوت آله وَالِِْينَ دَامَنُوا وَمَا ند عور إلا أَنفْسَهُمَ وَمَا مَمْعْرُونَ» 
[البقرة:۸» 4]» الكفار والمشركون لم يخادعوا ولم يدعوا الإيمان» بل صرحوا بالكفر وأعلتوه» 
وهؤلاء ادعوا الإيمان وأخفوا الكفر في قلوبهم» فهم شر من اليهود والنصارى ومن 
المشركين؛ ولذلك صاروا في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرًاء <إلا ليست 
تَابُوا وَْصَلَحُوا واَعْتَصَمُوا باي وَأخَلصُوا ديتهز يله تأوتيلك مَعَ المُؤييت» 
[النساء:١٤١]‏ . 

* قوله: « گا قد تكُونٌ دَعْوَى الْيَهُودِ وَالنَصَارَى شَرّا مِنْ دَعْوَاهُمْ إذَا يلوا إلى مثْلٍ 
كُفْرِهِمْ: لأن اليهود والنصارى قد يكونون شرا من المنافقين للأعمال التي يمارسونها من 
قتل الأنبياء ومعاداتهم» فهم شر من النافقين؛ لأن المنافقين يظهرون الُسالمةء والإييان 
بالأنبياء» فهم من هذا الوجه أخف من اليهود والنصارى. 

* قوله: «وَني التورَاةِ والإنجيل مِنْ حب الله ما هُمْ مُتَفِقُونَ عَلَيْهه: في التوراة غير 
المحرفة» والإنجيل غير المحرف؛ من عبة الله والأمر بها الشيء الكثير. 

* «حَتى إِنَّ ذِاكَ عِنْدَهُمْ أَعْظَمٌ وَضَاا النَامُوسٍ»: الناموس هو الوحي أو الملك. 


شرح كتاب العبوديت لشيخ الاسلام ابن تيميت الك ال ل 1 | 
(أحْظم وَصَايًا و تحب الله يكل لبك وحقلك وكفسيك) © 
وَالنْصَارَى يَدْعُونَ قِيَامَهُم مق بها الْمَحبّة*'» وَأنّ ما هُم فيه مِن الرُّهْدٍ 
وَالْعِبَادَةٍ هُوَ مِنْ ذلك را ن فة الله إذ لم يعوا ما أحبه 
بلاغو اما اط اللة وَكرهُوا ر ضوائه فأحبط أَعْمَالَهُم. 

وآلله يض الكافرين ويه ولعم ور اة 
با من بے ل نن أ کون الْعَنِد مُا لله وَأللهُ تَعَالَى 
EE‏ له له*؛ بل يدر مح مكة E TEE‏ 


0 ت 


* دن تحب الله كَل كَلْبِكَ وَعَقِْكَ وَنَفْسِكَ»: هذا كلام المسبح 85# . 

# قوله: (وَالتَصَارَى يَدّعُونَ قِيَامَهُمْ ذه المحَب)» فيظهرون الزهد والتنسك والعبادة» 
حتى إنهم ابتدعوا الرهبانية في تعبدهم وهؤلاء الصوفية تركوا الأوامر وفعلوا النواهي 
لأمهم بزعمهم بلغوا مرتبة تسقط عنهم ذلك. 

* قوله: «لا يمْكِنٌ أَنْ يَكُونَ الْعَبْدُ حا لله والله تَعَالَ َر يحت لَهُ: فإن كان الصوفية 
صادقين في محبتهم لله فليبغضوا الكافرين وليعادوهم؛ لأن الله عدو للكافرين» قال 
تعالى: يا لين َامَُوا لا تَكَخِدُوا عَدُوَى وَعَدُوَكُمَ أَولمَاء تلقُورت إِلَهِم بالْموَدة4 
[الممتحنة:١]»‏ فلو كانوا صادقين في محبتهم لله ما أحبوا الكفار وهم أعداء الله والله 
يبغضهم» ولو كانوا صادقين في محبة الله لاتبعوا النبي 0 قال تعالى: قل إن كش 
تبون الله فاته تيثوى پُخونگم آله وذو کرد تو وآ عور ريد چ فل أَطِيعُوا اله 
وَالوّسُولت إن تولو ن آله لک تنيب آلکفرین) [آل عمران:031 ۳۲] . 

* قوله: «ټل بِقَدرِ تحب الْعَبْدِ َيه يَكُونُ حب حب الله لَهُ»: فإن كانت محبته لله خالصة كانت 
محبة الله له خالصة» وإن كانت محبة العبد لربه ناقصة كانت عبة الله للعبد ناقصة قصة ؛ لأن 


الجزاء من جنس العمل. 


[ »ول شرح كتاب العبوديت لشيخ الإسلام ابن تيميح كال 
َِنْ كان جَرَاءُ الله عبد أعْظم”*". كَمَا في 0 الصحبح الْإِلّهِي عَنْ الله 
ثعالى آله قال: (مَنْ قرب إل شرا ققرت اليد ذ 0 
عربت إِلَيْه بَاعَا وَمَنْ أثاني ا قرو 0 قد أخبر سبحائه أنه 


يجب المقينء وَالمحيية والصايرين» وجب 0500 ويجِب ؛ المتطهرين» 
N 0‏ من فَعَل 0 ا 2 07 تي ف 
پل هو يح و ب ام وي ا N‏ 


الصجح: : U)‏ يرال بدي يقرب إلي الال حى أحبه به فإذا ابش كنت ك 
ا مسَمْعَُ الي يَسْمَعْ به وَبَصَرَهُ اللوي يُبْصِرُ به 76*00" | الْحَلريث. 


* قوله: «وَإنْ كان جَرَامُ الله لعب أَعْظَمَ»: الجزاء من الله أعظم مما يستحقه العباد؛ لأن الله 
يضاعف الأعمال» الحسنة بعشر أمثاهاء إلى سبعمائة ضعف. إلى أضعاف كثيرة لا يعلمها إلا 
الله فالجزاء أكثر من العمل» تفضلا من الله سبحانه وتعالى» وأما العذاب فإنا يكون على قدر 
العمل؛ فإن الله لا يظلم أحداً فيعذبه بها لا يستحق» فجزاء السيعة سيئة واحدة عدلا من الله 
وأما الحسنة فجزاءها عشر أو أكثر فضلا من الله. 

* وني الحديث القدسي: (مَنْ تَقَرّبَ إل شِبْرًا َرَت إِلَيْهِ ؤِرَاعَا وَّمَنْ تَقَرَبَ إل ذِرَاعَا 
َرَت إِليْهِ اعا وَمَنْ أنَان يَمِى نيه مَرْوَلةٌ): بمعنى أن الله سبحانه يجزي عبده أكثر من 

011011 

* ثم قال الله: (لَايرَالُ بدي يقرب إل بالتوَاِل حى أب ذا حه كنت سَمْعَهُ الذي 
يَسْمَعٌ به وَبصَرَهُ الّذِي ِبر بو)» بمعنى: أن الله يسدده في سمعه» وفي بصره» ويسدده في 
يده ورجله فلا يستعمل هذه الحواس والجوارح إلا فيا يرضي الله سبحانه وتعالى» وفيا 
ينفع العبد عند الله سبحانه وتعالى. 1 
(۲) أخرجه البخاري .)٠٠۰۲(‏ 


ا ل SS‏ 
كتير ِن المُخطعين | لير ائبع وا أشبَاحًا في (الزّهْلِ وَالِْيَادَة) وفوا في 
بَعْضٍ م وقع و فيه النْصَارَى: مِنْ دَعْوَى الْمَحَبةٍ لله م مُخالفة شریعیی 

وَكرْك الْمُجَاهَدَةٍ في سَبِيلِهِ وتخو ذلك" . 


ry 


وکن فِي الدّين الي يكَقَرئُونَ به ؛ إلى الله بحو ما كمك به 
النُصَارَى مِن الْكَلَام الْمُتَشَايو وَالْحِكَايَات ابی نّا u‏ صد قازلی"» 


* أي: كثير من الصوفية الذين يدعون العبادة اتبعوا شيوخهم في ترك ما أمر الله به 
وفعل ما هى عنه مع أنهم يدعون عبة الله فهم مثل النصارى يدعون محبة الله ويخالفون 
شرعه. 

بيان دين الصوفية : 

الصوفية أقرب الناس إلى النصارى؛ ولذلك قال أهل العلم: إن الصوفية دبت إلى 
المسلمين من النصارى» وبعضهم يقول: إنها دبت من براهمة الهند» حيث إن الهنود عندهم 
تقشف وزهدء وعلى كل حال فإن الصوفية أصلها ضلال؛ لأنها مخالفة لما شرعه الله 
سبحانه وتعالى» أياً كان مصدرها سواء من براهمة الهندء أو من رهبانية النصارى» فهي 
ضلال وبعد عن الله سبحانه وتعالى» فليست متلقاة من دين محمد 4# ولا من شريعة 
الله سبحانه وتعالى» وإنا يعتمدون عل المتشاببة من الأدلة والمتشابه لا يجوز العمل به 
466ل ّ_“ A‏ يقة أهل الزيغ؛ قال تعالى: (هو 
انی ازل عَلَيّكَ الْكتَب مته ءَايَسغْكَمَتٌُ کم تم أم الک وار هة فما لين 
Gy‏ اء تاريل َا بعلم أله إلا آله 
وَالرسِحُونَ فى الْعِلِِ4 [آل عمران:۷]ء قيل: أن الوقوف يكون على لفظ الجلالة: وما يَعْلَم 
اویه إلا آمّه> إذا أريد بتأويله كيفيته وما يؤول إليه في المستقبل» فهذا لا يعلمه إلا الله؛- 
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-وقيل إن الوقوف على قوله: <ِوَآلرسِحُونَ فى آلولر4 إذا أريد بالتأويل التفسيرء فإن المتشابه 
يفسر بالمحكم» وهذه طريقة الراسخين في العلم» أنهم يردون المتشابه إلى المحكم» 
ويفسرونه به؛ ولهذا سمّى الله المحكم آم الكتاب» وأم الڻيء ما يرجع إليه» أي: هو: 
الأصل الذي يُرجع إليه الشىء» فيّرد المتشابه إلى المحكم ويفسره ويوضحه ؛ لأن كلام الله 
يفسر بعضه بعضاء وكلام الرسول © يفسر بعضه بعضا ويفسر القرآن» وهذه طريقة 
الراسخين في العلم أنهم: <ِيَقُولُونَ ءامنا په كل مِّنْ عند رَبََاه المحكم والمتشابه؛ كله 
كلام الله فيفسر بعضه بعضا. 

فالصوفية يعتمدون على المتشابه» ولا يردونه إلى المحكم» أو يعتمدون على حكايات 
مكذوبة يتناقلونها عن فلان وفلان» أو على أحاديث مكذوبة على الرسول هة يروونها 
وينشرونبهاء هذه طريقهم أو على رؤى وأحلام ومنامات وهي طريقة أهل الزيغ» وأهل 
الضلال دائما وأبدّاء لا يعتمدون على دليل صحيح» وإنما يعتمدون على هذه الشبهات. 

# قوله: «وَلَوْ صَدَّقٌ لَيَكْنْ فَائِلّهَا مَعْضُومًا»: أي: لو صدقت الحكاية ونحوها فليست 
تشريعاء ولا يجوز العمل بها؛ لأن صاحبها ليس معصومًا. 

* قوله: «مَيَجْعَلُونَ مَْبُوعِبهِمْ شَارِعِينَ هُمْ ديئاه كما جَعَلَ النَضَارَى ِسَّيسِيِهِمْ 
وَرُهْبَاتجُمْ شَارِعِينَ هُمْ وبناه: الصوفية يتخذون مشايخهم أربابا من دون الله يشرعون هم» 
ولا يرجعون إلى دين محمد ##. ولا إلى الكتاب والسنةء وإنا يرجعون إلى مشايخهم 
وإلى ما يقولون» مثلا أن النصارى يرجعون إلى ام ورهباءهم» قال تعالى: 
ادوا أحَبَارَهُمَ وَرُهْبَتَهُمْ أَرَيَاب من دوي أله وقال: <ِوَمَا أ مروا إلا لِيَعْبُدُوَأ إِلهَاد 
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ثم إِنْهُمْ يَنْتَقِصُون الْعْبُودِيّة وَيَدْعُونَ أن الخاصة وها“ كما يدعي 
النُصَارَى في الْمَسرِيحء وَيثينُونَ لِلْخَاصّةٍ مِن الْمَُارَكَةِ في الله مِنْ جنس ما 
يئه النْصَارَى فِي الْمَسِبح وأْمّهِ. إلى ألواع أخرَ يطول شَرْحُهًا في هَذَا 
الْمَوْضيه”*. 

جد <f‏ ِلَهَ ر فو ا عَم يْتْرِكُوتَ» [التوبة:١"].‏ هذا دين النصارى» 
وفقلة دين الموقيةة ودر القورية 

* قوله: «نّمَّ إنَّكمْ يَنَْقِصُونَ الْعْبُوديّة وَيَدَعُونَ أَنَّ الخاصَةً يََدّوتها»: يزعمون أنهم 
ترقوا واستغنوا عن العبودية ووصلوا إلى الله» وليسوا بحاجة إلى حرام وحلال وإلى نبي؛ 
لأخهم وصلوا إلى الله ويسمون أنفسهم خاصة الخاصة» أو العارفين بالله» أو ما أشبه ذلك 
من ألقابهم» فهم لما اعتمدوا على طرق غير صحيحة: آلت بهم في النهاية إلى أن يتركوا 
العبادة ويقولوا: نحن وصلنا إلى الله وإلى الحقيقة ولسنا بحاجة لا إلى نبي» ولا إلى شريعة؛ 
وإنما الشريعة للعوام الذين لم يصلوا إلى الله. 

* قوله: «كها يَذّعِي النّصَارَى في الميسبحء ويون للْخَاصَّةٍ من الصَارَكةٍ في الله مِنْ 
جنس ما تبه النَصَارَى في اليح وأو إل نوا أَخَرَ طول عَرْحُهَا في هذا الْضِعة: 
النصارى لا يعرفون إلا المسيح» فلا يعر فون الله ولا يذكرون الله بشيء؛ وإننا يذكرون 
المسيح» ويعتقدون أنه المخلّص وأنه الرب» ويرددون في إذاعاتهم: كلمة الرب يسوع أو 
الابن» فهم يزعمون أن المسيح هو الرب أو الابن وأنه هو الذي جاء تُخلص بني آدم من 
خطيئاهم» وصبر على القتل والصلب ودفن ثم قام بعد ثلاثة أيام» وصعد إلى أبيه في 
السهاء» وتلك خرافاتهم وحكاياتهم» والعياذ بالله. ومثلهم الصوفية اتخذوا مشائخهم 


مشرعين طم وأربابا هم. 


[4»امل شرح كتاب العبوديت لشيخ الإسلام ابن تيميت جال 


وَإئمًا 5 از د ¢ + 05 إل دة لله 3 1 1 و 


+ بيان دين أهل الحق: 

فالدين الحق هو دين الله سبحانه وتعالى» وهو عبادته وحده لا شريك له» قال تعالى: «هوٌ 
آذ اسل رَسُولٌَء ِالْهُدَى ودين لحن ليره على اين كلف وَلَوْ كر ه المُذ ر کوت 4 
[التوبة:٣٣]ء‏ وقال: «ذالِلك پان آله هوَ آلْحَقْ وار مَا يَدَعُورت ين دوي هو الْبَعِلُ 
أت آله هلعل آلْكَيرٌه [الحج:77]) الدين الحق هو دين الله الذي أنزله على رسله. وأمر 
به عباده من أول الرسل إلى آخرهم» قال تعالى: «ترَعَ كم مالين ما وى بي نوڪ وَالذِىَ 
ويا ليك وَمَا وَصّيْا بي إبرَهِمَ وَمُوسَئ وَعِِسََْ أن أَقِيمُوا الثرينَ ولا تَعَقَرَقُوا فيي 
[الشورى:7١].‏ هذا هو الدين الحق» الذي لا يقبل الله من أحد سواه» وهو دين الإسلام؛ 
قال تعالى: «إن النيرت عد آله الإِسَْلّسٌه [آل عمران:14]؛ وقال تعالى: «وَمَن يبغ غير 
آلإِسَلَّمِ ديكا فلن يُقَبَلَ ينه وَهَوَنى الا رة مِنّ ألْخَسِرِينَ» [آل عمران: 86]. 1 

الإسلام هو: الاستسلام لله بالتوحيد؛ والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله» 
وهو بهذا التفسير دين جميع الرسل» كلهم جاءوا بأن يستسلم العبد لربه» ويعمل بأوامره 
ويجتنب نواهيه» مستسل! لله سبحانه وتعالى» منقادًا له» هذا هو دين الله» وهو دين 
الإسلام؛ وما عداه من الأديان والمذاهب فهي أديان باطلة» ومن لم يستسلم لله فهو 
مستكبر ومن استسلم له ولغيره فهو مشرك؛ ومن استسلم لله وحده فهو المسلم» وهذا 
هو الدين الحق» الذي آمر الله -جل وعلا-به عباده» قال تعالى: <وَمَآ أُمروَا إلا لِيَعْبُدُوا آنه 
عخْلِصِنَ َه أليرينَ» [البينة:ه]» وقال: (َوَآدْعُوهُ مخلصِيرت لَه الین كما بَدَأَكُمْ تَعُودُونَ» 
[الاعراف:۲۹]ء وقال: (فَادْعوا آله مُخَلصِيرت لَه الددين وَلَوْ كرة الْكَفِرُونَ4 [غافر:4١]»‏ 
وقال: عبد آله علصا لَه آلديرت؟ [الزمر:۲]ء وأساس هذا الدين الحق هو التوحيدء 
وأوامره ونواهيه فهي الشريعة والمنهج الذي يسير عليه المسلمون. 

قال الشيخ: وتا دين اق ُو قي الْعْبُوديّة لله كل وَجْوه: فمن يعبد مع الله غير 
فإنه لا يحقق العبودية لله بل هو مشرك» فليس هناك عباذة لله» وعبادة لخيره» كل أنواع- 
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-العبادات لله سبحانه وتعالى لا شريك له؛ قال تعالى: ؤِقُلَ إِنَّ صَلَاتٍ وُسكى وای 
وَمَمَاتق يه رب لعن @ ل کی ك ديك ابرٹ وأا ونين ج ل اعم 
آله انی ربا وهو رَبُ كل سىء E‏ ولا تراز وز رئ 

ثم إن ريك مجع فَيُتككر بِمَا کہ فيه ا عختلفون؟4 [الأنعام 114-7]» والآيات في 
هذا كثيرة لمن تأملها وأراد أن يتتبعها ويصغي إليها ويتدبرهاء لكن كثيرا من الناس 
يقرؤون القرآن وتر عليهم الآيات ولا يتدبرونهاء ولا ينظرون ماذا تشتمل عليه؛ وإنما 
يقرءونه للبركة ويعتمدون على ما شرعته لهم شياطين الإنس والجن. 1 

* قوله: «وَهُوَ تحْقِيق عة الله بكُل دَرَجَةه: أساس العبادة محبة الله جل وعلاء المحبة 
الخالصة بكل أنواع المحبة» لا يحبه ويحب معه غيره؛ وإنما يحب الله وحده» ويحب من يحبه 
الله ويحب ما يحبه الله» تبعا لمحبة الله سبحانه وتعالى» فالعبادة أساسها على المحبة» قال 
تعالى: < وير الاس من يََّخِذَ مِن دُونِ أ آله أندَادًا یبوچ كب لله [البقرة:1169]؛ 
فالمحبة هي أعظم أنواع العبادة» وهي أساسهاء فليس هناك عبادة دون محبة للمعبود 
لابد أن تكون العبادة مبنية على محبة المعبود سواء كان المعبود حقا أو باطلاً» فا من أحد 
يعيد شيئا إلا وهو يحبه» ولو لم يحبه لما عبده. 

» قوله: «وبقذر تخوبل اْمُبُووية كمل لبد رب ْمل ع ارب لعبيه: 
أي: كلما كملت المحبة لله» كملت العبودية له» وكلما نقصت المحبة لله في قلب العبد 
نقصت عبوديته لله» فالمحبة هي الأساس» ولكن ليست هي العبادة وحدها كما تقوله 
الصوفية» وإنا معها الخوف والرجاء ومعها أنواع العبادة كلهاء وهي أساسهاء كما قال ابن 
القيم الله في النونية: 
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ر ق هذا يكن ن ا ؛ وَكُلّْمَا كان في الْقَلبٍ حب غير الله 
كانت فيه عبو دي قير الل بحسب فلك وكلْما كان فيد وة لغب الله 
كا يدض را بحسي ذلك" . 


و ن مالا ن لله و ي باط ني 


وعبادةالرحنغاييةحبه معذلعاإبده اقطان 
وعليه|افلل العبادةدائر ‏ مادارحتى قامت القطبان 
ومدارهبالأمرأمررسوله لابالحوى والنفس والشيطان 

فالعبادة تدور على کال i GN‏ الذل للمحبوب. 

# قوله: «وَبِقَدْرٍ تَقْصٍ هَذًا يون نه نق هَذَاء:أي: بقدر ما تنقص ال محبة لله تنقص 
العبودية لله سبحانه وتعالى. 

٭ دوكلا گان فيه بود يد عبر الله گان فيه حب عار اله بحسب ذَِكَ»: كلما كان في 
القلب محبة لغير الله كانت فيه عبودية لغير الله. 

فالمشركون يحبون الله» ويعملون بعض أعال العبادة: فهم يحجون» ويعتمرون» 
ويتصدقون» ولكنهم يحبون مع الله غيره من الأصنام والأحجار والأشجارء قال تعالى: 
« وي الاس من خد ن دون الله اند ا5ا یو چم كح آنل [البقرة:170]: فساووهم 
بالله في المحبة» فعبدوهم مع الله سبحانه وتعالى . 

العبادة الصحيحة والعبادة الباطلة ؛ 

* كل عبادة لا تكون لله فهي باطلةء ولا تنفع صاحبها لأنها مؤسسة على المحبة لغير 
الله» ويتبرأ المحبوب من المحب» والشريك من المشرك» والخليل من خليله يوم القيامة إذا 


كانت الغلة والمحبة والعبادة على الباطل» قال تعالى: <إِذْ برا لين آتْبعُوا مِنَ اليرت 


اتبعوا وَرَأوأ لْعَذَّاب وَتَقَطْعَتٌ بهم الأسْبَّابُ © وَقَال ل الذرين اتب تَبَعوا لو ارش 
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وکل عَمَلٍ لَا يراد بو وجا اوهو باط 
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=قتقبرا مهم كما تبروا ما کڏ الك يريم آله أعْمَطَهُمْ سر عَلَهُمَ وَمَا هم بخَرجون 
مِنَ آلثار» [البقرة:١١٠-۷١۱]»ء‏ هذا كله سببه محبة غير الله عز وجل» فقد جرتهم إلى 
الشرك وعبادة غير الله ثم إن هؤلاء المحبوبين تبرؤوا منهم في أشد المواقف حرجاًء قال 
تعالى: «الا جل يَوَمْيِدْ بَعْضُهُمْ لِبَعْض عَدُوٌ إلا الْمُتقيرت4 [الزخرف:77]) لا تبقى 
مودتہم بينهمء أما المحبوب لله وحده فتبقى مودتهم بينهم في الجنة» قال تعالى: لوَتَرَعَا ما 
فى صّدُورهم من غل [ِحَوَانًا على سُرُرٍ مُعَقَدرلون) [الحجر:47]» فالمحبة إذا كانت في الله تبقى 
في الجنة» وإذا كانت في غير الله تكون حسرة على صاحبها يوم القيامة. قال بعض العلماء: 
دوَتَقَطْعَتَ بهم آلْأسْبَابُ» أي: المحبة. | 

# قوله: « َكل َمل لا يراد بو وَج الله كَمُوَبَاطِلٌّ»: كل عمل من أعمال العبادة 
والتقربات لايُراد به وجه اله أي: لا ايكون خالصًا لله ؛ فهو باطل؛ لذلك فأعيال 
المشركين يوم القيامة ووقت الحاجة إليها. 

- تكون هباء منثوراء قال تعالى: <َوَقَدِمَكآ إل مَا عَمِلُوا هن عَمَلٍ فَجَعَلئَهُ هَبّآمُ 
مدثُورًا» [الفرقان:۲۳]. 

- تكون كسراب بقيعة» قال تعالى: «وَالْذِينَ كَفْرُوا اعنم سراب پویکو خت 
آَلظّمَقَانُ مَآء حب إِذّا جَاءَمٌد لَرْجَدَهُ شيعا وَوَجَدَ آله ىده فده حِسَابَهء والله سرع 
ألِسَاب» [النور:79]. 9 

- تكون كرماد اشتدت به الریح» قال تعالى: مل اأيرج قروا برهم أَعْمَطْهُمَ 
رتا مٽ به الځ فى تم عاميفي لا يَفِْرُوَ يا كَسَبُوا على َء ڏاللك هو 
صلل الْبَعِيدُ4 [إبراهيم:14]. 

دل هذا على أن المشركين لهم أعمال؛ ولكنها لما كانت لا یراد بها وجه الله صارت هباء 
منشورًاء لا تنفعهم بشيء يوم القيامة» نسأل الله العافية. 


n o‏ شرح كتاب العبوديت لشيخ الإسلام ابن تيميت جل 
1۴ يا 1 ٤ 9 AVE e‏ | ف 0 0( إل 32 | کان ال 
ولا يَكُونٌ لِلّه إلا ما أحَيّهُ الله وَرَسُولُكُ وهر التو . فكلُ عَمَل أريد 


٭ قوله: «قالدنیا مَلْمُوتَةٌ ملعن مَا فِيهًا إلا ا كَانَّ لله»: هذا نص حدیث "عن رسول 
الله 8# ومعنى «ملعونة» أي: مذمومة؛ فهي مذمومة إذا كانت لا تستعمل في طاعة الله 
أما إذا كان يُستعان بها على طاعة الله فهي محمودة» والدنيا مزرعة للآخرة» فمن اتخذها 
وسيلة لعبادة الله واستعان بها على طاعة الله تكون الدنيا بالنسبة له حمودة» ومن عكس 
الأمر واتخذ الدنيا لذاتهاء ولم يستعن بها على عبادة الله ولم ينتفع بها في طاعة الله فإنها 
تكون حسرة عليه يوم القيامة» ويمخرج منها وليس معه منها شيء. جاء إلى الدنيا عاريا 
وخرج منها عارياء ليس معه منها شيء؛ ولو كان ترك أرصدة وعمارات وممتلكات الدنيا 
فإنه بخرج منها ليس معه إلا الكفن الذي لا يساوي خمسة دراهم» لكن لو أنه لما أغناه الله 
قدم لنفسه من هذه الدنيا صدقات» وقدم من هذه الخيرات في طاعة الله وتقرب بها إلى 
ال را امان لین لا[ جا فده وأا ماخر فهو للورلة يوق ا قال 
)2 قول ان كم الي الي - قَالَ - َكَل لَك يا ابْنَ ادم مِنْ مَالِكَ إلا ما أَكَلْتَ 
ديت آو بست فَأبْلَيْتَ أو تصَدٌ فت كَأَئْضَيْتَ)!": وما عدا ذلك فهو تاركه. 

* قوله: إلا ا گان له» أي: إلا ما استغل من الدنيا في طاعة الله فإنه هو الذي يبقى له 
وليس ملعونا. 

ضابط ما كان لله : 

* قوله: «وَّلا يكون لله إلا ما أحبه الله وَرَسُو له وَهُوَ المْرٌوع: فلا يصل إلى الله ولا يقبل 
لله إلا ما كان خالصا لوجهه؛ قال تعالى: ووا يما ذَرَ برص لحر والأتقم تًا 
َقَانُوا هَدَا يله يعمو وَهَندًا إشُركاينا' ما كات لِشْرَكَاومْ لا يَصِلْ إل آل 
وَمَا كارت لله فَهُوَيَصِلُ إ' شُرَكَا كايوز سَآء نَايَخْكُمُورتَ» [الأنمام: -»]۱۳١‏ 
(۲) أخرجه مسلم (۲۹۵۸). 


شرح كتاب العيوديت لشيخ الإسلام ابن تيميت ج ع# ]144 | 
يه غيْرُ الأو لم يكن لو وكُل عمل لا بُوافق شن لولم 
يكن لِلو" بل لا كوف لله إلا مَاجَمَمع الوصفي": 


-فالله لا يقبل إلا ما كان خالصا له سبحانه وتعالى» وكان على وفق ما شرعه الله أما أن 
عن E E‏ نامرك عازه eg Ja‏ 

# قوله: وکل عَمَلٍ لَا بای كع الله ليكُنْ ه»: فلله لا يقبل إلا ما وافق شرعه» 
وما لم يشرعه فهو مردودء كا قال 1##: (مَنْ َيل عملا لبس عله أ َه ر“ 
أي: مردود عليه» فكل عمل لم يأمر به رسول الله يعمله الإنسان ويتقرب به إلى الله فهو 
مردود علیه» وقال 4#: (مَنْ آخدٿَ في مرا هذا ما لَيْسَ فيه فهو رَد" فلابد أن 
يكون العمل من صدقات وصلوات وعبادات موافقا لما شرعه الله تعالى» لا حسب ما 
يهواه المرء» فالإنسان قبل الشروع في العمل ينظر هل هو موافق لشرع الله أو خالف وهل 
هو خلص لله فيه أو غير خلص ثم ي حي أغاله عل علي ر الاخلاص والمتابعة. 

3 «بَلْ لَايَكُونٌ له إلا ما بع الْوَصْفَنِ صُفَيْنِ»: الوصفان: الإخلاصء فلا يكون فيه شرك؛ 
والمتابعة لقان ARES E‏ 
حالصا لوجه الله صوابا على سنة. رسول الله؛ ولهذا قُسر قوله تعالى: «الْذى عَلَقَالْمَوْتَ 
وة ليب بلُوكم أي اخسن عَم وَهوٌ هو الْعَزِيرُ الور [الملك:7]) لم يقل سبحانه: أيكم 
أكثر عملاء لأن العبرة ليست بالكثرة» ولكن العبرة بالأحسنء ركم ايکر اخسن 
عَمَلاُ> قيل للفضيل بن عياض ##قلته: ما معنى ایگ اخسن عَجَلاُ4؟ قَال: «أخلصه 
وأصوبه»» قیل: يا َا علي ما أخلصه وأصويه؟ قّال: «إن العَمَل إذا كَانَّ الصا وَل يكن- 
(۲) أخرجه البخاري (/77191). 


0٠‏ شرح كتاب العبوديت لشيخ الإسلام ابن تيميت خا 

أن کون لل أن يَكُون مُوَافًِا لِمَحَبّةٍ الله وَرَسُوله* وَهُو الْوَاحِبْ 
وَالْمُسْتَحَبُ”*. كما قَالَ: فمن کان يَرَجُوأ لِقَآءَ رم فَلَيَعْمَلَ عَبَلاُ صلخا وَل 
مرك بعِبّادة ري أَحَدا4ِ [ الكهف: "١٠١‏ . 


=صرابا لم يُقبل وَإذا گان صَوَابا وَل یکن حالصا لم يُقبل حَنَّى يكون تخالصا صَوَاباء 
والخالص أن يكون لله وَالصَّوَابٍ أن يكون على سّنة رسول الله». 

* وهذا معنى قول الشيخ: ُن يَكُونَ لله وَأَنْ يَكُونَ مواقا يحب الله ورم شوله»: أي: 
موافقًا لشرع الله؛ لأن الله لا يشرع شيئا إلا وهو يحبهء فمن لازم الشرع المحبة» وليس من 
لازم القدر المحبة كما هو معلوم» لأن الله يقدر الأشياء التي لا يحبها ابتلاء وامتحانا.. 

* قوله: دوَهْوَ الوؤاجب وَامْستّحب4: أي: الموافق لشرع الله إما أن يكون واجباء 
والواجب هو: ما يُثاب فاعله» ويُعاقب تارکه» أو مستحبًا وهو: ما ثاب فاعله» ولا يُعاقب 
تاركه» مثل السئن والمستحبات والنوافل. 

* قوله تعالى: (قَمَن گان يَرَجُوا لِقَآه ريف فليَعْمَلَ عَمَلاً صلخا ولا يدرك بعِبَادَة ريم 
أَحَدا4 [ الكهف: ٠١١‏ ]: هذان الشرطان: 

الشرط الأول: أن يكون العمل صالمًاء ولا يكون صا ًا إلا إذا كان وفق السنة» أما إن 
كان على خلاف السنة فهو فاسد. 

الشرط الثاني: أن يكون خالصًا لوجه الله سبحانه وتعالى: «وَلَا يُشَرِك بعِبّادة ريه 
أَحَا14 الكهف: ٠٠١‏ ]؛ لأن الإنسان قد يعمل أعمالا صا حة موافقة للسنة ولكن يدخلها 
الشرك في القصد والنيةء كالرياء والسمعة» وطلب الدنيا وغير ذلك فلا تنفع صاحبها. 
وقد يعمل أعمالا مخالفة للسنة فلا تقبل. ْ 


شرح حكتاب العبوديت لشيخ الإسلام ابن تيمت الق لح ]| 


aE a 
ل الماع و هو الْوَاحِبْ والمستحب) ولا بد أن‎ 


کون حالصا لوج الله ء تالى؛ كَمَا قَالَ تعَالَى: (ِبَقْ مَن ألم وَجَهَهه لَه وهو 
بيذ 


وو 2ر 


عير فل ا ره عت رفول رف علوم وَل هم روني [البقرة:١١١]‏ 
وَقَالَ الئيي جه : 5 عَمِل عَمَلًا ليس عليه أَمْرئا فَهُوَ رد" وَقَالَ 


العمل الصالح والعمل الفاسد: 

* قوله: اكَلَا بد مِنْ الْعَمَلٍ الصّالِحء وَهُوَ الَْاحِبُ وَاْْتَحْبٌ»: العمل الصالح هو 
الواجب والمستحب يخرج العمل المحرم والمكروه وأما المباح فلا يثاب فاعله ولا يعاقب 
تاركه إلا إذا قصد به الاستعانة على طاعة الله. 

د بل مر ناش وهه لله وهو حير [البقرة:؟١١]‏ هذان شرطا قبول العمل أسلم 
وجهه لله وهو عحسن أَسَلَمَ وهه يله هذا الإخلاص وهو حير أي: متبع 
للرسول 2 ا 0 
على أنه لا يدخل الجنة إلا من اجتمع فيه الشرطان: الإخلاص والمتابعة للرسول 4#. 

* والدليل من السنة قوله :( مَنْ عَمِلَ عَمَلَا لَيْسَ عَلَئِهِ أَمْرْنَا فَهُوَرَد)ه وفي 
لفظ: (مَنْ أَحْدَتٌ في مرا هذا ما لَيْسَ فيه فَهُوَ ر" أي: د 
يفعله الرسول 4# يقرب به إلى الله فهو مردود عليه لا يُقبل منه» وفي الرواية الأخرى: 
(مَنْ عَمِلَ عَمَلا لَيْسَ عَلَبْه أمْرنَا فَهُوَ رَد وهذه أعم» فمن عمل بدعة ولو لم يكن هو الذي 
أحدثها فهي مردودة عليه؛ فالبدعة إذاً مردودة سواء أحدثها هو أو أحدثت له وعمل بها. 

ومن الأدلة على اشتراط الإخلاص قوله #: (إنّا الْأَعَْالُ بالئيّاتِ)» وهذا هو 
الشرط الأول ودليل الشرط الثاني قوله: (مَنْ عَمِلَ عَمَلا لِيْسَ عَليْهِ أمرنًا) وهو المتابعة 
للرسول لتق فإذا جمعنا الحديثين نحصل على الشرطين. 

(۲) أخرجه البخاري (۲۹۹۷). 


شرح كتاب العبوديج لشيخ الاسلام ابن تيميت له 
الي @: )ا اعمال الات و إلا ِكل امرئ ما ئوّی؛ فَمَنْ 
كانت هجرئة إلى اللو وَرَسُولِهِ فَهجركُة ل إلى الله وَرَسُوله وَمَنْ كانت 
جره لديا د 0 أو ١‏ امْرَأةٍ 51 کو جره إلى ما ما“ a‏ 
وَهَذَا انار( هو أصل الدين» وبح 6 0 - ل حش تحقيق الدّين 


* قوله: (وَإِنَا لِك امْرئ ما نَوَى) ليس للمؤمن من عمله إلا ما نوى» لو تصدق 
بجبال من ذهب فا له إلا ما نوی ولو کان فلسًا أو درهمّاء وما لم ينوه فليس له منه شيء؛ 
أي إن ما نواه المؤمن لله فهو الذي يبقى له» ولو كان قليلاء ولو كان شق تمرة» قال #22 : 
(انَقُوا التارَ وَلَوْ شی رة قَمَنْ ل يِذ فَبِكَلِمَةٍ طييِ)!": أما مالم يخلصه لله فهو مردود ولو 
كان أمثال الجبال. 

* وقوله 8#: (كَمَنْ كَانَتْ ِجْرَثه إلى الله وَرَسُولِهِ فَهِجْرَنْهُ إلى الله وَرَسُولِهِ وَمَنْ 
كَانث هجر لِدَُْا يُصِيبْهَا أو امرَةٍ يَتَرَوّجْهَا قَهِجْرَنُةُ إلى ما هَاجَرٌ إَيْد): هذا مثال يشرح 
قوله: (إنَا الخال بالات وَإِنا ِكَل امرئ ما نَوَى)؛ فالهجرة مثال للعمل» ثم قال 
#: (ومن كانت هجرته دنا يُصِببهَا أو ائرّأة روجا فَهجرّته إلى ما اجر إِليْهِ)» 
وليست هجرته إلى الله ورسوله. 

* قوله: و هذا الأصْلٌ»: أي: الإخلاص لله عز وجل واتباع الرسولء (هُوَّ و صل 
الدّين) الذي أرسل به الله الأنبياء والمرسلين وأنزل به الشرع. 

* قوله: اوبح بحَسَب خَْقِيقِهِ يَكُونٌ قق الدّين»: بحسب تحقيق الإخلاص لله والمتابعة 
يكون تحقيق الدين لله عز وجل» وبعدم إخلاصه ينتقص الدين أو يبطل. 

(۲) أخرجه البخاري (5014). 


شرح كتاب العبوديت لشيخ الإسلام ابن تيمي جك Yor‏ 


5 2 5 50 ھا و اد 1 

ويه ستل الله الوُسُل*» وآلرل الكْتُبْ» وَإلَِه دعا 
ماع ill (Doy‏ ام 5*,؛ ويه أ (mW‏ كن امع (N‏ 

الرسول > وعليه جاهد ؟ ويه أامر > وفيه رعب ‏ ؟ 

* قوله: «وَبهِ أَرْسَلَ الله الرّسُلَّ»: قال تعالى: ومآ رسلا ين قبللک ين سول إا وی 


سم گے 8 حصي و و دورو 


لَه أنه لك إل إل أكأ فأعْبّدُونِ4 [الأنياء: ؟]» «ولقد قتان كل أمَورَسُولا أي أَعَبُدُوا 

آله يبوا الطّقُوت؟ [النحل: ١۳]ء‏ هذا هو الأصل الذي أرسل الله به الرسل» وأنزلت به 

الكتب» وهذا هو رأس الدعوة وأول ما يُدعى إليه في منهج الدعوةء فالمناهج التي تمش 

التوحيد ولا تدعو إليه مناهج باطلة ولا تجدي شيا عند الله سبحانه وتعالى. 

# قوله: وَإِلَيْهِ دَعَا الرّسُولٌ؛ أي: إلى هذا الأصل: وهو عبادة الله وحده لاشريك له. 

5 500 وص 01 و ع o‏ 55 

#* وقوله: «وَعَلَيْهِ جَاهَدٌ»: أي: قاتل من لم يقبل التوحيد؛ قال #: (أمِرت أنْ أقاتل 

ەر ° A‏ اولس 25 ومع 5 2س روه 2 

الاس حى يَشْهَدُوا أَنْ لا إِلَه إلا الله وَأ حَمَدَا رَسُولٌ الله وَيُقِيمُوا الصَّلاة وَيُْنُوا الرّكَاة 


- 
سے ص ع فى 


ا فَعَُوا َلك عَصَمُوا مني دمَاءَمُمْ وَأَنوَاهُمْ إلا بحن الإشلام سانيم على انه)”": 
فهو الأصل هوالأساس الذي أول ما يؤمر به» ويجاهد في سبيله. 

* قوله: ويو أَمَر): أي: به أمر الله به الناس. 

* «وَفِيه رَغَبَ»: أي: رغب الناس في الدخول فيه» فلا يرغب بترك الرباء وترك 
المعاصي ابتداء» وإنما يأتي ذلك في الدرجة الثانية» قال 4# عاذ 4# عندما أرسله 
لليمن: (كَلْيَكْنْ أَوّلَ ما تَدْعُوهُمْ إلَيْ عِبَادة اله قدا رفوا الله رُم أن الله كذ رض 
عَلَهِمْ كنس صَلَوَاتِ في يَوْمِهمْ ولیه داقعلا خم أن له َرَضَ لبهم ركاه 
تُؤْحَدٌ مِنْ أَمْوَاهِمْ وَتْرَدُ عَلَ فُقَرَائِهِنْ)'"» تدرج في الدعوة ابتداء بالأصلء ثم الذي يليه 
ثم الذي يليه» أما أن ترغبهم في الصدق في المعاملة» والأخلاق الطيبة وتجنب الرباء 
وتجنب الفواحشء فإن) يأتي ذلك بعد تحقيق الأصل وهو التوحيد. 

(۲) أخرجه البخاري .)۱٤٥۸(‏ 


شرح كتاب العبوديت لشيخ الإسلام ابن تيميت جال 
وَهُوَ قُطْبْ الدين الْزِي دور عَلَيْدِ رحا“ . 
[خطرالشرك وكثرته في الناس ووجوب ا لحذر منه :] 

والشر غالب على النُفُو فُوس”*. وَهْوَ كما جَاءَ فِي الْحَدِيث: (وَهُوَ في 
هلرو الام أخفى مِنْ بيب و الئل" > وَفِي حَلرِيش آخَرَ: (قَالَ أبُو بکر: يا 

ا او ور م لشْمْلِ؟ فَقَالَ الي ê‏ 
ا بکر: (أنَا امك كَلِمَةٌ إذا قُلَعَهَا تجوت مِن دِقَهِ وَجِلَّدِ؟) قل قل: (اللَهُمُ 
إنّي أعُوذ يك أن أ شرك يك وأنا ألم وَأسْتَشْفرُكَ لِمَا نا أ“ . 


* قوله: «وَهُوَ قُطْبُ الدينٍ الَّذِي نَدُورٌ عَلَيِْ رَحَاهُ»: فالإخلاص لله هو قطب الدينء 
والقطب هو الشيء الذي تدور عليه الأفلاك كالقطب الجنوبي والقطب الشالي في السماء. 

# قوله: «وَالشّرْكُ غَالِبٌ على النمُوس»: أي: الشرك كثير في الناس والإخلاص قليل» 
والشرك نوعان: الشرك الأكبر والشرك الأصغر والرياء والسمعة من الشرك الأصغر 
ويخاف منه على الموحدين فالمؤمن يسلم من الشرك الأكبر لكنه قد لا يسلم من الشرك 
الأصغر وهنا تكمن خطورته. 

وهو خفي كالنملة السوداء على الصفاة السوداء في ظلمة الليل؟ والشرك الخفي ليس 
سهلا فهو يحبط العمل» فإذا خالط الرياءٌ والسمعةٌ عملنا الذي نعمله فإنه يصبح هباء 
منثورا؛ ولهذا تخوف منه الرسول يق على أصحابه. 

ما يمتنع به المسلم من هذا الشرك: 

وأبو بكر أفضل الصحابة وأفضل الأمة» ومع هذا خاف على نفسه من الشرك الخفي »اا 
سمع الرسول خا يحذر منه» فقال: رشول الى كنات جو بے ومر ای من كيين 
التَّملٍ؟: قال الي 4#:(آلاَعَلَمْكَ َ گل َا ها جوت ين ده وَجِلّه؟ ُلْ: اله 
)١(‏ أخرجه الإمام أحمد (19507). 
(۲) مسند أبي یعلل (08). 


شرح مكتاب العبوديت لشيخ الاسلام اين تيميت بزلك  -‏ بي 188 | 
وَكَانَ عُمَرُ يَقَولُ في ذُعَائِهِ: اللَّهُم اجِعَلٌ عَمَلِي كله صَالِحًاء وَاجْعْلَهُ 
لوجهك خَالِصاء وَلَا ئجعَل | لأحد فيه شيئ" . 

وكثِيرًا ما ما حاط التنواشس (Mm).‏ مِنْ الشهوات . أ E, EY‏ موه م رم هن تَحَْقِيقَ 
مَحَيتِهَا لِلهِ وَعْبُودِيْتِهًا أ لَهُ. وَإِخلّاصِ دِينِهًا لَه كما كَل 4 شتا ب ازس یا یا 


ع سي مس 


= ي َعُودٌ بك أنْ أُمْركَ بك وَأنا اك وَآَستَفْفِرَكَ ًا ّا أعْلَمٌ)» فتدعو الله أن يعافيك منه» 
والله قريب تجيب» فعندما تقول هذه الكلمة بصدق وإخلاص وحضور قلب يعافيك الله 
منه. 

وعمر يخاف على نفسه من هذا الشرك» ويقول :الهم اَل حلي كله صَائُا): پعن 
صوابا على السنة» (وَاجْْعَلْهُ لِوَجْهِكَ حَالِصًا): أي: سالا من الشرك (وَكَا تجْمَلُ لِأَحَدِ فيه 
شَيْئًا) . 

الحذرمن وسوسة الشيطان: 

يأتي الشيطان إلى بعض الشباب -وهذا شيء سُئلنا عنه كثيرًا- ويقول له: لا تصل مع 
الجماعة حتى لا تصاب بالرياء» لا تقم وتصلي بالليل حتى لا تصاب بالرياء» لا تعمل كذا 
خوفا من الرياء» وهذا لا يلتفت إليه» فالمسلم يعمل الأعمال الصا حة ويسأل الله السلامة من 
الرياء» ولا يترك العمل خوفا من الرياء فهذا تخذيل من الشيطان» ويستسلم لكيد الشيطان. 

+ الحذرمن الشهوات التي تفسد العمل: 

كثيراً ما يخالط حب الشهوات النفوس» فكل إنسان يحب الشهرةء والمدح» والظهورء 
وهذا خطير جدّاء ولكن يدفع الرياء بالإخلاص» وبالدعاء الذي علمه الرسول 4# 
لأصحابه» كما يدفع أيضاً بالخوف من الرياء؛ فإذا خاف منه سلم» ولكن إذا أمن من الرياء 
فإنه يقع فيه. 


0 شرح كتاب العبوديي لشيخ الاسلام ابن تيميت ف 
بقايا" الْعَرّب إن أخوّف ما أخَاف عَلَيْكم الرَيَاءُ والشهوة الْحَفيّة. قيل 
إأبي داود السجستاني: وَمَا الشهوة الْحْفية؟ قال: حب الركاسة 

وَعَنْ كب بن مالك عن ابي 45# أنه قال: (مَا ذبا بان جایعان رسيلا في 
زريبة غلم أفْسَدَ لها مِنْ حِرْص الْمَرْهِ عَلَى الْمَال وَالشرف لين“ 


# الإنسان مغرم بحب الالء قال تعالى: ونه حب نير لَشَدِيدُ4 [العاديات: ۸] 
وقال: (و یبور ألْمَالَ حُكا جما [الفجر:۲۰]» وقال تعالى: <وَيُطْعِمُونَ ألطّعَامٌ عَلَنْ 
حب سکیا وَيَتِيمَا وم ا ل Sa‏ 
ذلك لكن إذا طغى هذا الحرص على المال والشرف على حب الدين وصار ضررًا على 
الإنسان» فإن حب المال يفسد الدين» ويتزايد أخذه للال وطلبه له ولو كان غصبًا أو نيّاء 
کا قال #: (يبِيعٌ د ديه عرض مِنّ الدّنا)": ففي ذلك تحذير من الحرص الشديد على 
المال. وكذلك قد يقدم دينه ثمنا لنيل الشرف والرئاسة. 

ولا بأس أن الإنسان يفعل الأسباب المباحة لطلب الرزق وتحصيل المال» ولكن يحذر 
من الحرص الشديد الذي يحمله على ارتكاب الحرام لأخحذ المال» لكن إذا زاد حب المال في- 

)١(‏ كذا في نسخة الفتاوى» وفي بعض النسخ: يانعاياء وجاءت هذه اللفظة في بعض الأحاديث ؛ فعن 
عباد بن تميم عن عمه قال: سمعت النبي م يقول: (يا نعايا العرب يا نعايا العرب ثلاثا إن 
أخوف ما أخاف عليكم الرياء والشهوة الخفية)» شعب الإيمان /٥(‏ 737) والزهد الكبير للبيهقي 

۲ ) والزهد لأبي داود (181) وانظر مجمع الزوائد (5/ ١۲۷)ء‏ وفي جامع الرسائل لابن تيمية 

ذكر شيخ الإسلام هذا الحديث (۲/ )۲۸١‏ وأيضاً في (قاعدة في المحبة) ص 34 . وببذا اللفظ أيضا 

ذكرها صاحب لسان العرب وساق الحديث» ومثله صاحب النهاية في غريب الأثر. 
)¥( ). 

(۳) أخرجه مسلم (۱۱۸). 


شرح كتاب العبوديت لشيخ الإسلام ابن تيميج 
قال الترمذي: حديث حسن صحيح. فين 4# أن الْحِرْص 
عَلّى الْمَال والشرف في فاد الدين لَا ينقص ع ساد 
الذَثْبَيْن الاين لِرَرِيبَة التو م ؛ فَِنْ الدّينَ السَلِيم نا 
يَكُونُ فيه هَذَا الْحِرْصْ ١١‏ وَدْلِك أن لق ا إِدَا ذاق حَلَاوَةَ عبُودِئتِه لله 
17 وَمَحَبيهِ لَه لم يكن شي لإ ۾ م ذلك حى يُقَدَ دمه 0 


-نفسه فقد ينسى دينه» كالذئب إذا تمكن من الغنم وهي في الزريبة» أي: في الحظيرة التي 
تجمعهاء ولا تقدر على الفرار بسبب إحاطة الزريبة بها. فإن الذئب يفتك بهاء كذلك 
الحرص على المال يتلف الدين. هذا إذا كان ذئبا واحداء فكيف إذا اجتمع معه ذئب 
الحرص على الشرف والرئاسة فإن الفتك بالدين يكون أشد. 

وهذا مثل ضربه النبي 4# لتقريب المعنى. 

# قوله: «وَذَّلِكَ بَمّنُّ»: كل يعرفه» أي: كل يعرف إفساد الذثبين الجائعين للغنم 
المحصورة في الزريبة» لكن قد يغيب عنهم أضرار الحرص على المال والشرف بالدين. 

* قوله: «قَإِنَ الدّينَ السَلِيمَ لا يَكُونٌُ فيه هذا الَرْصٌ!: وإنا يكون فيه حرص معتدل؛ 
فقد قال النبي خي : «اخرض على ما يَنْقَعُكَ وَاسَْعِنْ ب ياه وَلاً تَمْجِزْ2'(6: فا حرص 
المعتدل مطلوب. وإنما الحرص الجائر هو المنهي عنه؛ كما قيل: 
لأتحْرَصَن فال جز ليس يرّائدٍ في الرزق بل يشقي الحريص ويتعب 

والمؤمن يحرص على دينه أكثر من حرصه عل ماله فلا يقدم على دينه شيء. 

* دوَدَلِكَ أنَّ الْقَلْبَ إذَا ڏاق حَلَاوَة عُبودئيه لله ويه لَه ا يکن تيء أحَبٌ إِلبْهِ مِنْ 
ذَّلِكَ حَبَّى يُقَدَّمَهُ عَلَيْهِه: ا a‏ 
لا يقدم عليه شیا لا مالا ولا شرفًاء کا قال يَتقق: (ثَلَاثْ مَنْ كُنّ فيه وَجَدَ حَلَاوَة- 


(۱) آخحرجه مسلم (795514). 


04> شرح كتاب العبوديت لشيخ الاسلام ابن تيميت فته 
امور ”د بي 500 072 “e, ٠‏ 8 0 ا 5 2 8 
وَبِدَلِك يُصرَفْ عَنْ أهل الإخخلّاص لله السُوءْ وَالْفخشاء*'» كما قَالَ 
007 نووت : e‏ 8 5-57 50 ع 

تعالى: <«حَذالك لتضرف عَنهُ السُوءَ وَالْفْحَشَآءَ إن يِن عِبَادِنًا 


الْمُخْلصِيرتَ؟ [یوسف:٤۲].‏ 
فْإِنا لْمُخْلِص لله ذاق مِن < خلاو عبوديته لله مَا يِمِنَعْهُ عن 


نمه 5 واس eé‏ 


e‏ و لارو ا يَمْنَعْهُ عن مَحَبةٍ غير 


0 ب له يا ب واا وَآَن تحب ام لا حه إلا نه وَآَنْ يَكْرَة 
يود في الكُفْرِ كما بَكْرَهُ أن يُْدَفَ في الثّارِ)''": فإذا بلغ الإنسان هذه المرتبة؛ فقد وجد 

حلاوة الإيهان» وليس كل مؤمن يجد حلاوة الإيهان» فالإييان يتفاضل يزيد وينقص» 
ولكن من بلغ هذه المرتبة وجد حلاوة الإيمان؛ وهذا لما سأل هرقل عظيم الروم أبا سفيان 
عن الرسول طفق عن صفاته» ومن جملة أسئلته قال: (هل يرتد أحد ممن تبعه؟ قال: لا 
قال: كذلك الإيمان إذا خالط بشاشة القلب)”": فإنه لا يرتد عنه ولو فتل أو حرق . 

* قوله: ويلك يُضْرَفُ عَنْ َمل الإخلّاص لله السُوءٌ وَالْمَحْشَاءُ»: إذا بلغ الإنسان 
مرتبة المخلصين لله عز وجل؛ فإنه يصرف الله عنه السوء والفحشاء كما صرفها عن يوسف 

نتائج الإخلاص ومضار عدمه ؛ 

* قوله: «قَإِنَ غص لله ذاق ِن حَلَاَِ عبوئيه لله تا عة عَنْ عُبودِييهِ لِغَْرِو»: لأنه 
إذا لم يبلغ هذه المرتبة فقد تدركه الشهوات والشبهات. أما إذا بلغ هذه المرتبة ؛ فإنه لا 
يدركه شيء من الشهوات والشبهات» ويكون ثابتا ثبات الجبال الرواسي. 


.)15( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)۷( أخرجه البخاري‎ )۲( 


شرح حكتاب العبوديت لشيخ الإسلام ابن تيميت :! بإ ون” 
إذ یس عند الْقلب ا أخلى وا ال وا طب وا أن ولا ألم من حَلَاوة 
الان الْمُتَضَمُنِ عْبُودِيْئَهُ لل وَمَحَيئَهُ لَه َه وَإِخْلَاصة مَهُ الدّين لَه وذلك 
يحضي الڃڌاب ب الْقَلْب إلى الله فَيَصِرُ الْقَلْبْ مُنِيا إلى الله خَائفًا مه 
رَاغِبًا راھبا . كما قال تعالى: (منْ خی لرن بالقَیب اء بقلب مُيسي» 
:ا 1 الْمْحِبْ يَخَافُ مر“ زُوَال مَطْلُوبهِ وحخصول مَرْعُويِهِء فَنَا 
الله وم إلا ن كراف ورا قال كمال ؟ <أؤْكتيك أأِينَ يَدْعُورتَ 


م ار مد 


رت إلى َم الوسيلة ْم أهْرَبُ وبَرَجُونَ رَحْمَمَهُه نافوت عَدَ e‏ ن 
عَذَ اب رَبَكَ کان حَحَذُورًا4 [الإسراء:لاه]*. 

#* قوله: «إذْ ليس عِنْدَ الْقَْبِ لا أل ولا لذ وَكَا أَطْيَبَ وَلَا لين وا َعَم مِنْ حَلَاوَة 
الإيهَان»: فهو ينسى كل حلاوة في الدنيا عند حلاوة الإيان. 

* قوله: «وَذَلِكَ يفضي الْجِدَابَ الْقَلْبٍ إل الله قَيَصِيدُ الْقَلْبُ مُنيبًا إل الله حَايًْا 
رَاغِنًا رَاهبًا»: هذا هو القلب المنيب» قال تعالى: 6 شى ايحن بالقيب وَجَاءَ بقلب 
مُنِبسي» [ق:687: أي: اياك عافد إل الله تتبتحانه وتال عرق عا سوا 

# قوله تعالى: وليك الذي يَدَعُوت يَبَعَفُورت إل ريم الوسياة أيهم أرب وََرَجُونَ 
رَحمَحَه افو ا إن عَذَاب رَبْكَكانََذُورًا4 [الإسراء:/اه]المراد بذلك عيسى وأمه 
وعزير الذين اتخذهم اليهود والنصارى أربايًا من دون اله فقال الله: إن هؤلاء الذين 
اتخذتموهم أربابا من دوني هم يعبدونني ويخافونني ويدعونني» فهم فقراء إلى الله عز وجل» 
«ِيَبَتَغُورت إل رَبَهِمُ الْوَسِيلَةه: أي: القرب من الله جل وعلاء ويتنافسون في ذلك لم 
اقرب وَيَرَجُونَ رَحْمَتَُه نافوت عَذَّابَهُ4) فهم يجمعون بين الخوف والرجاء» ولا يأخذون 
الخوف فقط ويقنطون من رحمة الله ولا يأخذون الرجاء فقط فيأمنون من مكر الله» بل 
يكونون بين المخوف والرجاء» وتلك طريق الأنبياء مكنا ومن تبعهم 


۳1 شرح كتاب العبوديت لشيخ الاسلام ابن تيميت جلك 


وإذا كان الْعَبْدُ مُخلصا لَهُ اجتباه رب فيي لبه" وَاجِتَدَبَهُ ليه 
فينُصّرف عله ما يُضَادُ ذلك مر السوء والفخشاء وتخا ن مول 
يد ذَلِك؛ بِخِلّاف الْقَلْبٍ , الي لَمْ يُخْلِص لل إل في طب وراد 
ee‏ 0 


مر له 4 ماله" . فار 5 کل 0 کک 3 7 وق 0 
أميرًا عَبْدًا لِمَنْ لو اده هو عَبْدَا لَه لكان ذلك عيبا وئقصًا 200 


ثمرة الإخلاص: 

* قوله: «وَِذًا كَانَ الْعَبْدٌ مخلًِا لَه اجمَبَاهُ رب يخي قَلْبَةه: إذا زرق الله عز وجل العبد 
الإخلاص لا يضره شيء» مهما عرض له من الشهوات والشبهات والشدائد, فإن الله يثبته» 
وأما إذا كان في القلب نقص في الإخلاص فإنه قد يتأثر بالعوارض من الشبهات 
والشهوات والمخاوف وغير ذلك» بحسب ما فيه من النقص. 

* قوله: (كَالْعُضْنٍ أي تيم مر بعِطفِهِ أمَالهُ):مثل: غصن الشجرة كلما جاء نسيم من 
الهواء أماله شمالا وجنوبا وشرقا وغرباء فهو ليس ثابتاء وكذلك القلب الذي ليس فيه 
الإخلاص فإنه تميله العوارض. 

# قوله: «كْتَارَة تجتذبه الصّور المحرمة غير المُحرمة»: يعني: يجذبه العشقء إذا رأى 
النساء ارجات ل الأسراق و الخائل الحا أرق الفمل الرطري فإنه ينجذب إليهن. 

* قوله: «قيبقى أَسِيرًا عبدا لمن لو اَذه هُوَ عبدا لهُ لكَانَ ذلك عَيّبا ونقصا وذما»: أي 
يكون عبدا لمن يحب من المال وغيره؛ ولذلك قال ##: (تَعسَ 00 
َب اوبصن أطي رضي وإ نط خط تسل وَالكْس ود شيك ا ات۲ - 


.)۲۸۸۷( أخرجه البخاري‎ )١( 


شرح كتاب العبوديت لشيخ الاسلام ابن تيميت 0 
وكارة يبةه الشرف والركاسة”» فرضيه الْكَلِمَةٌ وثلضبه 
الكلمة وَيَسْتَعْيدُهُ مَنْ يني عليه ولو يالباطلء رادي ما 
ية ولو بالحى". وكارة يَسْتَعْبدَهُ الم ۽ والديار 
راا ذلك مِن الأمُور التي سيد غي اقلوب وَالْقَلُوبْ هواه“ 


-كذلك الرجل إذا أعجبته المرأة وعشقها صار عبدًا لها يخضع لقوها ويحقق طلبهاء يصير 
عبدا لما مبواه؛ ولهذا قال -جل وعلا-: ارت من عند لهد هوه [الجائية:1]) ما أملاه 
عليه هواه أخذه ولو كان حرامّاء هذا الذي يعبد هواه. 

# قوله: «وَتَارَةً َة الشّرَف وَالرٌئَاسَةُ: يجتذبه حب الشرف والرئاسة فيطلبهما بأي 
ثمن» ولو على حساب دينه. 

# قوله: «َمٌوْضِيه الْكَلِمَة و 2 عْضِيْهُ الْكَلِمَةُ وَيَسْتَعْدٌ هم 7 يني عَلَيِْ ولو لْبَاطِلٍ وَيُعَاِي 
مَنْ يدمه مه ولو با قّ»: من خطر الحرص على الشرف والرئاسة» أن يعجب الإنسان بنفسه إذا 
مدحه ايد بالباطل» ويغضب على من يذمه بالحق؛ لأنه يريد الرئاسة والشرف» ويعجبه الاح 
ولو بالباطل» ويغمه التنقص ولو بحق» فهذا دليل على أنه يريد الشرف والرئاسة بأي ثمنء 
أما الذي لا يريد الشرف والرئاسة فإنه يكره المدح» لقوله 4#: ذا رام م الاين تاوا 
فى وجوههم التّرات)': فلا يقبل المدح» لأن المح يجعله يطغى؛ ويغتر بنفسه. والذي يريد 
الحق يفرح بالنصيحة ويفرح بالتنبيه على الخطأ؛ وذا يقول عمر بن الخطاب: (رحم الله امرءا 
أهدى إلى عمر عيوبه)» فاعتبر من بن له الخطأ کمن قدم له هدية. 

* قوله: «وََارَةَ يَسْتَمْدُهُ الدّرْمَمُ وَالديناكُ وَأََْالُ ذَلِكَ يِن الور الي تيد 
اقلوب وَالْقَلُوبُ عَبْوَاهاه: کا سبق قوله 4#: (نَعِسَ عَبْدٌ عَبدُ الديَارِ وَعَبدُ الدرْمِ وَعَبْدُ- 


(۱) أخرجه مسلم (۳۰۰۲). 


شرح كتاب العبوديت لشيخ الاسلام ابن تيميت جلك 
ينْخِدَ إِلَهَهُ هواه يشبح هواه بغر هُدَى مِن اللها". وَمَنَ لم يكن 
خَالِصا لل عدا لَه قَدْ صا فلم معَبّدَا ِب وَحْدَهُ لا شريك لَه بِحَيْثُ 
َكُونْ الله أحَبْ إِلَيْهِ مِنْ كَل ما سوا وَيَكُون ذلِيًا لَه خَاضِيعًا وَإِنَا 
اسْتَعْبّدَنهُ الكائئات» وَاسكولَت على قلبه الشَيّاطين". وَكَانَ 0 


= الْحمِيصَةِ)؛ تعس: أي هلك» وكيف يكون عبدا هذه الأشياء؟ إذا آثر الدينار والدرهم 
على دینه» باع دینه بعرض من الدنيا. 

* قوله: «َيتَخِدٌ هه هَوَاهُ وَبَبْعَ هواه عبر هذى مِنْ الله»: قال تعالى: ومن أَضَلٌُ يمن 
أتبعَ هوه بغت هدٌّى ير آي [القصص:٠5]‏ . 

# قوله: وَل اسْتَعْبَدَنْهُ الْكَائْئَاتٌ وَاسْتَوْلَثْ على قَلْبه الشَّيَاطِينٌ»: من لم يكن عبدًا لله 
صار عبدا لمواه» وصار عبدًا للشيطان وعبدا لشهواته؛ فالإنسان إما أن يكون عبدًا لله. 
وإما أن يكون عبدًا لغيره» لا يمكن أن يكون إلا عبدًا؛ فمن ترك عبودية الله ابتلاه الله 
بعبودية غيره والعياذ بالله؛ وهذا لما ترك المشركون عبودية الله ابتلوا بعبادة الأصنام 
والأشجار والأحجار والجمادات» يقول ابن القيم بالنه: 
هربوا من الرق الذي خلقواله فبلوابرق النفس والشيطان 

والرق: هو العبودية» فأنت مخلوق لعبودية الله» فإذا تركتها صرت عبدًا لغير الله ولابد 
أنك عبد مهما قلت إنك حر» فأنت عبد مستعبد لله أو لغيره. 

وعبودية الله شرف للإنسان وهي الحرية الحقيقية» وأما عبودية الإنسان لغير الله فهي 
مذلة ومهانة» ورق لغير الله عز وجل» فلا يحرر العبد من ال هوى» ومن الشهوات» لا 
يحررها من عبوديتها إلا أن يكون عبدًا لله سبحانه وتعالى. 


شرح كتاب العبوديت لشيخ الإسلام ابن تيميت للل 
الْعْاوِينَ إخوان الشيّاطِين» وَصَارَ فيه مِنْ السُوء وَالْفَحْشَاءِ ما ا يَعْلَمُهُ 
إا الل وَهَدَا ام ضروري لا حيلة فيه. 

الب إن َم يكن يبنا فبلا على الله مُعْرِضًا عا موا وإ كان 
مُشرکا. قال ع تقر وجك للدِنِ حي فطرت الله الى قَطّرَ الاس علا 


لا تَبْدِيلَ لِحَلق آي ذلك الدِسث افير لكك أكْرٌ الناس لا يعلمون» 
[الروم: ٠‏ ؟]» إلى قَوُلِه: کل زب ما لديم فَرِحُونَ» [الروم: ry:‏ 


لا يكون القلب مخلصا إلا إذا أقبل على الله وأعرض عما سواه: 

٭ قوله: «قَالْقَلْبُ إنْ ليَكُنْ حَنبفًا مقا عل الله مُعْرِضًا ا سواه ولا گان مُشرگا» 
الحنيف معنا المقبل على الله؛ المعرض عا سواه» قال تعالى: ِن ریم كارت آم قاتا 
له حَِيهًا» [النحل:١١١]»‏ فإبراهيم 5# كان مقبلا على الله بجميع قلبه وعمله واتجاهه؛ 
معرضا عا سواه» والحنيفية: ملة إبراهيم ليكَك. هي الإقبال على الله والإعراض عما 
وا 

فإذا لم يكن مقبلا على الله» معرضا عما سواه» وقع في الشرك بلا شك؛ لأنه عبد ولا بده 
فإما أن يكون عبدًا لله وإما أن يكون عبدًا لغير الله» فليس هناك أحد من البشر ليس عبداء 
بل كل من في السموات والأرض عبيد. 

* قوله تعالى: «فَأَقِمْ وَجْهَكَ لين يقوله الله لنبيه محمد 4# وهو أمر لجميع 
الأمة» أقم وجهك: أي: أخلص نيتك وقصدك لله. وتلك هي الحنيفية» فمعنى قوله: 
دِنَاقِرَ وَجَهَلكَه أي: أخلص عملك. واتجاهك ومقصودك «حَييفًا) أي: مقبلا على الله 
معرضا عا سوا <فطرت آله لی فَطَرَأَلئاسَ عَلَيَا4؛ وهي دين اد ودين الفطرة 
التي <فَطَرَ الاس عَلَيَا4: أي: خلقهم عليها؛ ولهذا قال 4#: (كُلْ مولو يُولَدُ می 


شرح كتاب العبوديت لشيخ الإسلام ابن تيميت جلك 


الْفْطرَة ابوا چو دانه أو صر انه اوُہ ْسَانِهِ)''2: فأصل الإنسان على الفطرة السليمة» 
هكذا خلقه اللهءغير أنه ينحرف بالتربية السيئة ودعاة السوء» فتّغير الفطرة بسبب سوء 
التربية» <لا دیل ِلآو لم يقل لا تبديل لمخلوق الله فالمخلوق يغير ویبدل» ولكن 
خلق الله سبحانه وتعالى لا أحد يغيره» فالأصل أنه على الفطرة السليمة لا أحد يجعله على 
غيرها عند إيجاده» ولكن يحصل التغير إن طرأ تغيير فيا بعد فذلك على يد أهل الضلال» 
ثم قال: «ِذَلِلك لري الْقَيَمُه: أي: الفطرة هي الدين القيم» « ولیک رى أَحْتَرَاَلئَاسٍ لا 
يَعَلَمُونَ» هذه الحقيقة» ثم قال: <مُِيبينَ لَيوِ4: أي: حين يحصل الخطأ من الإنسان فإنه 
ينيب إلى الله عز وجل» ومن كانت فطرته سليمة ينيب إلى الله ويرجع إليه إذا أخطأ. 

دوَانْقُوه»>: أي: اتقوا الله سبحانه وتعالى» بامتئال أوامره واجتناب نواهيهء (َوَأَقِيِمُوأ 
آلصَّلَوة4. وقد عطفها الله على التقوى وهي منها للاهتمام بهاء مما يدل على أهمية الصلاةء «ولا 
تَكُوتُوا يرت الْمُشْرِكِينَ» الذين انحرفت فطرتهم وعبدوا غير الله: من الأصنام والأشجار 
والأحجار والشهوات والأطباع؛ (مِنَالنريرت رفوا ديهم وَكَاتُوأ شيعا فمن الطبيعي أن 
الناس إذا تركوا الدين الصحيح فإنهم يبتلون بالأديان الباطلة ولا يستقرون ولا يجتمعون على 
دين» ولذلك فإن المشركين متفرقون في معبوداتهم بخلاف الموحدين المسلمين فدينهم واحده 
وكلمتهم واحدة لأن معبودهم واحد؛ أما المشركون فكل واحد يريد صنما يعبده وحده ويرى 
أنه أحسن من صنم غيره» و الوا یا ل رب يما لَدَيهِمَفَرحُونَ» فهم لا يدركون آم 
خطؤون» بل كل يدعي أنه مصيب ويفرح با عنده من الباطل فلا يرجع عنه» أما لو أن 
الإنسان إذا أخطأ شك في أمره فإنه حري أن يتوب» وأما إذا كان مقتنعا بها هو عليه من الباطل 
وفرحا به» فهذا لا يمكن أن يتوب والعياذ بالله. 


.)۱۳۸۵( أخرجه البخاري‎ )١( 


ا REG‏ 
وَقَدْ جَعَلَ الله سبْحَائهُ راهيم وال إبراهيم أَيمّة”* لِهَوْلَاءِ الح 
الْمُخْلِصِينَ أهْل مَحَبَةٍ الله وَعِبَاديِ وَإخْلّاصِ الین لَهُ؛ كما جَعَلُ 8 
وآل فِرْعَوْنَ أئمة ارين المي أفواعقم". قال ل ثعالى في إراهدم: 
«وَومَبكا 5 إِسْحَق وَيَحْقُوب كافلة ولا جَعَلنَا صلجت @ وجَعلعهُم آي 
جورت ارتا وَأوْحيْكَآ لم غل لْحهب وام الصّلؤة ياء الْكزة وكاثُوا لنا 


00 


عَبِددِينَ» [الأنبیاء:۷۳]*) وَقَالَ في فِرْعَوْن وَقَوْمِهِ مِه: (وَجَعَلتَهُمَ أيِمَةٌ يَدَءْ 


# قوله: (وقذ جَعَلَ الله سُبْحَانَهُ إبْرَاهِيمَ) أمة: أي: قدوة لمن جاء بعده من ال موحدين 
والحنفاء» كما قال الله له: إن جَاعِلَكَ لتاس إِمَامًا4 [البقرة:114]» فهو إمام الموحدين إلى 
أن تقوم الساعة» وكذلك أتباعه من الأنبياء والمرسلين الذين جاؤوا من ذريته أيضًا هم 
أئمة» قال تعالى : «وجَعلتا م دوت پارا لاصوا وحكَانُوأ بابك وون 
[السجدة:٤‏ ۲]ء فإبراهيم ا وذريته أئمة للمسلمين. 

* «کا جَعَلَ فِرْعَوْنَ وَآلَ فِرْعَوْنَ اة الْْرِكنَ التي َمْوَاءَهُمْه: قال الله تعالى عن 
فرعون وقومه: : ولتم امه يَدْعُو إلى لكا" يرم اقيم لا صروت © 
اتهم فى هذه لديا لَه ووم َة هم يرح لبوي [القصص: »]٤١‏ ففرعون 
وأتباعه صاروا -والعياذ بالله- أئمة لأهل الضلال والشرك»؛ وقادة لهم يقودونهم إلى 
النار» وإبراهيم وآله؛ قدوة لأهل التوحيد يقودونمم إلى الجنة. 

:* وقال تعالى عن إبراهيم: «وَوَهَبَتا د سحن وَيَعْقَوب ETE‏ لا جملا سيمت @ 
وَجَعَلتَهُمَ امه عدوت امنا وَأوْحَيكَآ لمهم فِعْلَ الْخَيَرتِ وَزِقَامَ ألصّلَؤة َإِيَاء آ 3 
وكاو أ لتا عدردرين) [الأنبياء: ۷۳-۷۲]ء فكا أن الله اتخذ إبراهيم خليلا وجعله إمامًا 5 
فكذلك جعل الله من ذريته أئمة للمسلمين» › ولم يدوت بأمرتا4. 


شرح كتاب العبوديت لشيخ الاسلام ابن تيميت له 


إلى آلكَارٍ وَيَوْمٌ آلْقِيْسّةٍ لا صروت © وَأنْبَعَْهُم فى هذه آلدّئيا لته - 


لْقَيَسَةٍ هم ير الْمَقَبُوحِينَ4 [القصص:41-41]. وَلِهَ ذا يَصِيرٌ 


أتباغ حم ا الس عا نيه الله E‏ 
ما قَدَرَ اللّهُ وَقَهمَاه؛ بل يرون إلى الْمَشِيكة الْمُطْلَقَةَ الشامِلة©. 


#* وقوله: «وَهِذَا يَصِرُ نَع وِرْعَوَْ»: من أهل الضلال» وكل ضال وكل كافر» وكل 
مشرك فهو من أتباع فرعون. 

* داولا إلى أن لا مروا بین ما جيه الله وَيَرْضَاةٌ. وَين ما قَذّرَ الله وَقَضَاءُ ؛ بل يرون 
إل اة المطلَقَةِ الشَاملَة: فأهل الضلال لا يفرقون بين ما شرعه الله وما قدر الله. فا 
شرعه الله فهو يرضاه» وأما القضاء والقدر فقد يرضاه الله وقد لا يرضاه؛ لأنه يقدر الخير 
والشرء يقدر الكفر والإيمانء يقدر ال هدى والضلال» فالمقضي والمقدر منه ما هو محبوب 
ومرضي» ومنه ما هو مكروه ومبغض ومسخوط. والله خلقه ابتلاءً وامتحانًا للعباد وما 
شرعه الله فهو مرضي له سبحانه» فهناك فرق بين الشرع والقدرء الشرع يحبه الله ويرضاهء 
وأما المقضي والمقدر فقد يحبه وقد لا يحبه. 

وأهل الضلال لا يفرقون بينهما ويقولون: كل ما قدره فهو يحبه» فلا يفرقون بين ما 
يترم الله وما يقدره الله» وهذا هو الضلال والعياذ بال لأهم «يَنْظُرُونَ إلى المْشيئة 
لْمطْلَقَة الشَّامِلَةِ؛ ويقولون: : كل ما شاءه الله فهو يحبه» فهم إذا كفروا عصوا الشرع أطاعوا 
القضاء والقدر بزعمهم» والله يحب منهم ذلك» تعالى الله عا يقولون» قال تعالى: ر 
َعَنُوا فَحِشَةٌ قَالُوأ وَحَدَنا عَلَجا باينا وا امنا پا" قل إت الله لا يام م بالفخشاء " 
أنَفُوُونَ على آنه ما لا علوت (© فل اس ری باهش وَأَقِيمُوا وُجُوهَكُمْ عند َل 
م جار وَآَدْعُوهُ لمیر لَه آلنرین) [الاعراف :۲۸ء ۲۹]ء فالذي أمر الله به هو الذي يرضاه 
الله سبحانه وتعالى ويحبه. 


شرح ڪتاب العبوديت لشيخ الإسلام ابن تيميق #ال لس ]| 
a‏ وه ادكو ممه مرا ومني eee‏ ميقم fee‏ 4 مم فص 
ئم في آخير الأمر لَا يُمَيرُون بَيْنَ الْخَالِق وَالمَخلوقء بل يَجْعَلُونَ وجُودَ هَڌا 
كك 0 ور ورل وره 8 ا و ا 5 5 م 
وجود مدإكي وَيُقول محففوهم الشريعة فيها طاعة ومعصية. والحقيقة 
ا ااه E‏ ع Sr‏ ° 2 کو ی وو و 0( معي عند يد 
فيها مَعصية يلا طاعة؛ والتحقيق ليس فيه طاعة ولا معصية » وَهَذَا تحقيق 
م وهام موص هم ٠ 0 Oo‏ 
مَذهَب فِرَعَوْنَ وَقَوْمِهِ النرين ألكرُوا الْخَالِقَ وَألكَرُوا تكلِيمة لِعَبْدِهِ مُوسى 


وما أَرْسَلَهُ به من الْأمْر وَالئْهَى. 


* قوله: م في آخر الْأَمْرِ ا يُمَيرُونََْنَ الخَلِقٍ وَالمُخْلُوقِ» بل يِخِمَلُونَ وُجُودَ هَذَا 
جود هَذًا»: أي: ينتهي بهم عدم التفريق بين القدر والشرع إلى القول بوحدة الوجودء 
فيقولون: الكون ليس فيه انقسام كله هو الله» فليس هناك مخلوق وخالق» ولا عبد ورب» 
الكل شيء واحد هو الله تعالى الله عا يقولون. 
وَالتََحْقِيقٌ َم فيو طَاعَةٌ وَل مَعْصِيَةٌ»: هذا تقسيم الصوفية للناس» فهم يقسمون الناس 
إلى ثلاثة أقسام: 

القسم الأول: العامة» وهم أهل الشريعة» ولديهم طاعات ومعاصي. 

القسم الثاني: الخاصة؛ وهم أهل الحقيقة» وهؤلاء ليس عندهم 
معاص» بل كل ما يصدر منهم طاعات» حتى ولو كان زنا أو سرقة؛ 
لأنه مقدر على العبد. 

القسم الثالث: خاصة الخاصة» وهم أهل التحقيق عندهم؛ هؤلاء 
ليس عندهم طاعات ولا معاص؛ نهم وصاوا إلى الله وسقطت عنهم 
التكاليف. 


شرح كتاب العبوديت لشيخ الاسلام ابن تيميت يله 
مئال ذلك اسم «الْمتاء»" قان «الْقَنَاءَ لائة ألواع»: نوع لِلْكَامِلِينَ مِنْ 
الْأنبياء وَالَْولِنَاء ؛ لوغ لِلْقَاصِدينَ مِن الْأوْلِيَاءٍ والصالجين؛ ونو 


(قائا الاول) فَهُرَ دالْفْئَاءُ عر إرَادَةِ ما ميوى اللَّوِه: بِحَيْثْ لا بحب إلا 
الل. وا يبد إا ياه ولا يكل إلا عليه وا يَطْلْبْ غَيْرَه؟ وَمْوَ الْمَعْنَى 
الذي يَحِبْ أن يُقْصّدَ بقل الشيْخ أبي يريد حَبْث قَالَ: أريدٌ أن نا أريد 
إل مَا يُرِيدُ. أي الْمُرَادُ الْمَحُو ا وَهُوَ الْمُرَادُ الْإِرَادةٍ الي 
وَكَمَال العَْدِ أن لَا ير يادلا و 
واب وَهوَ ما مر يه مر يا أو اباب ولا يُحِب إلا ما يحب اله 
كَالْمنَائِكَةٍ وَالَْئبيَاءٍ وَالصالِحِين. وَهَدَا مَعْنَى قَوْلِهِمْ في قَوْلِهِ: <إلا من أ 
لَه بعل سَلِيمِه [الشعراء:85 ]» قَالُوا: هُرَ اسيم مِمّا سيوى الله أو مِمًا 
ميوى عبَادَة الله أو مما سِوّى إِرَادَةٍ الل. أو ما ميوى مَحَبةِ الل 
فَالْمَعْنَى وَاحِدٌ وَهَدَا الْمَعْنَى إن سمي فَنَاءٌ أو لَّمْ يُسَمَْ هُوَ أول الْإِسْلام 
آخيره. وَباطِن الدذين وَظاهرة”*. ۰ 


* قوله: يال ذَلِكَ اسم "المَتَاء'"»: الفناء من مصطلحات الصوفية» والفناء معنا 
الاضمحلال وذهاب الشيء بحيث لا يبقى منه شيء» هذا هو الفناء في اللغة» ويريدون 
به أحد ثلاثة أمور: الفناء الشرعي» وفناء السوىء وفناء الوجود. 

الأول: الفناء الشرعي: وهذا محمود, ومعناه أنك لا تأخذ إلا ما جاء به الشرع؛ ولا 


تنظر إلى ما سواه بل تترکه» وتفنى عنه وتعتبره كأنه غير موجود. 5 


شرح كتاب العبوديت لشيخ الإسلام ابن تيميت جال ل" | 


(وَآما النوع الأاڼي) ه فَهُوَ «الْفَاءٌ عَنْ شَهُودٍ السوى»* ': وَهَدَا د بل 
كير من السالكين”*؟ فَإِنهُمْ فرط الجداب قُلُويهم إلى ذكر الله وَعِبَادته 
و و ضط لوبهم عن أذ نهذ غير ما ميد وى ينا مَا تقصد ؛ لا 


ر ؛ لوبهم عير الوه ل ولا يشرو ن*؛ كَمَا قيل في قَوَلِهِ: وصح 
فُوَادُ أ موس قرع إن كان لدف بی لآ أن 0 يتا عل قَليهَا) 


[الشعراء:85 ] قَالُوا: فارغا مَنْ كل شَيء إلا يِن ذكر موسى. 


-الثاني: فناء السوى» وهو عند الصوفية: إذا بلغ الإنسان غاية القرب من الله فإنه لا 
ينشغل بالعبادة؛ لأنه وصل إلى الله عز وجل» فيفنى بمعبوده عن عبادته» وبمشهوده عن 
شهادته... إلى آخره. 

الثالث: فناء الوجود وهو الفناء عما سوى الله» وهذا قول أهل وحدة الوجود كابن عري 
وغيره» يقولون: ليس في الوجود إلا الله» فالله هو الوجود كله» السموات والأرض والجبال 
والكلاب والحمير والآدميون.. كلها هي الله» والذي يثبت موجودًا غير الله مشرك فلا 
موجود إلا الله والكون كله هو الله» ولو اعتقدت أن هناك خالقًا ومخلوقا تكون مشركا 
عندهم» فغاية التوحيد عندهم هي الفناء عن الموجودات كلهاء وأن تعتبر الوجود كله هو الله؛ 
وهذا ما يسمى بوحدة الوجود» وهو أكفر مذاهب أهل الأرض والعياذ بالله.. 

# هذا زيادة إيضاح» فقوله: «وَأما النّوْع الغَاني»: (قَهُوَ المَنَاءُعَنْ شهُودِ السّوّى): 
يعني: لا یری غير الله جل وعلا. 

# قوله: «وّهَدًا صل لِكَدِرٍ مِنْ السّالِكينَ: , يعنى: الصوفية. 

* قوله: :قوط ثاب لوي ل وار له .. لَايحْطر يقَلُويمْ م َير الله ؛ بل ولا 
يَشْعْرٌّونَ»: هو ببذا المعنى لا بأس به» ولكنه لفظ مبتدع. 


وَهَدَا كير عرض لمن دهمه أمْرْ من الْأمُورِ ما حب وَإِمّا خؤف 
ع د قَلبَهُ مُنْصَرِفا عَنْ كل شيءٍ إلا عَمّا قَذ TY‏ 


و م 


بِحَيِثْ يَكُوَنُ عِنْدَ ا منْتِشرَاقِه في ذلك لا يَشَعْرٌ بغيرو". 


1 


ذا قوي عَلَى صَاحِبٍ الْقْنَاءِ هذا ائه يخيب بمَوْجودو و عن وجوڍوء 
0 دو وَِمَذْكُورهِ عن ذِكْرو وَيِمَعْرُوفِهِ عن مَعْرة فو سی 
من لم يكن وهي المخلوقات المصدة ممن سواه وينقى من لم بزل 
E‏ وَالْمُرَادُ فنَاؤُهَا في شهود الْعَيْدٍ : ووکرو e‏ 
يُذْركهًا أو يشهدها. َإِذا قوي هَدَا نعف الْمْحِبُ حى امْلطَرَب في كمبيزه 
ققد يَظُُ ا َه هو موب كما ب يلْكر: أن رجلا ألقى فْسَه في اليم الى مُجبه 1 


فْسَه حَلْفَكُ فَقَال: أنا وَقَعْتْ فَمَا أوْقمكَ حلفي قَال: يت بك عي فاش 
لك اى“ 


شرح كتاب العيوديي لشيخ الاسلام اين تيميي 7 بے 
ا 


* هذا ما يسمى فناء السوى, لا يبتم إلا بها يرجو أو يخاف. 

#* إذا غلب عليه الفناء فغاب بموجوده عن وجوده» وقال: أنا لست موجودًا ولا أحد 
موجود إلا الله جل وعلاء فهذا ضلال» فهناك موجودات وأشياء» ولكن من فرط تعلقهم 
بالل ؛ كأن لا يوجد في الكون إلا الله عز وجل. 

فيترك العبادة ويتعلق بالله بزعمه» ويزعم أنه لا فائدة من العبادة؛ لأن المقصود منها 
حصلء وهو معرفة الله والوصول إليه» وإذا وصل إلى هذه الغاية اكتفى بذلك» وعلى كل 
حال البدع لا تأتي إلا بالشر مهما كان ومآها إلى الشر. 

* قوله: (لَناؤهَا في شُهُود الْعَيْدِ وَوكْرِو): كأنه لا يراهاء ولا يذكرها أبدًا. 

3 قوله:(كَالَ: غِبْتٌ بك ڪي فَظَئَنتُ َظَنَدْتٌ أنْكَ أنَا):ا سقط عبوبه في البحر أسقط نفسه 
معه» ولا سأله الساقط :آنا وَقَمْتٌ ى ا أوْقَمَكَ خَلْفِي؟): قال له: طئنتك أنا. 


شرح كتاب العبوديت لشيخ الاسلام ابن تيميت 
و«هَّدَا الْمَوْضعٌ» زل فيه فيه أقوَام”* و رَظْنُوا ئه اتَحَادء وَأنّ الْمُحِب يَتّحِدُ 

ِالْمَحْبُوبٍِ حٌى لَا يَكُونْ بَينَهُمَا فرق في - وُجُودِهِمَاء وَهَدَا عَاَط؛ رن 
الْخَالِقَ نَا يئڏ به شيءَ أصلًاء َل لَا يجڏ شيءَ بشيء إا إا امعحَانًا 
فاا و خضل فن 0 م ثالث لا هه و هَدَا وَلَا هَدَ و الْحَدَ 
الاه واللتث والماء «والشتن: و ولك رولك ي الاه 

والححوت والمكرو ويَتفِقَان في وع لر ادو وَالْكَرَاهَق 3 هَذَا ما 
بحب هَذَا. امبف ما وار قا سي ل و 
يسْخَط وَيْكَرَهُ مَا يكره وَيُوَالِي من يُوَالِي وَيْعَادِي مَنْ يُعَادِي وَهَذَا الْفْنَاءُ 


* قوله: « "هدا المْوْضِعٌ" رَلّ رل فيه فيه أَقوَامٌ»: أي: هلكت بسببه أقوام» وهو في بدايته 
يكون مقبولا إلى حد ماء ولكن في نبايته يصير ضلالاً. 

* قوله: دبل لا بتَحِدُ عَيْء بِنَيْءٍ إلا إ5 اشتحالا وَكَسَدَا وَحَصَلَ منْ اتحَاوما آم تات 
ا هُوَ هَذًا وَلَا هَذَاه: الموجودان لا يمكن أن يتحدا وأن يكونا شيئا واحدا أبدّاء وما داما 

قائمين بأنفسهها ؛ فلا يمكن أن يندمجا ويصيرا شيئا واحدّاء كا تقوله الصوفية:(قظتنت 


أنك أنْ). 
* قوله: «کا ذا الد الغ وَاللَبَنُ وَاَاءُ وام وَنَسْبُ ذَلِكَه: يعنى إذا اختلطا فلا 
يضق تلط م هرا 


* قوله: «وَلَكِنْ يَتَحِدُ الْرَادُ وَاُحْبُوبُ»: يعني أن: اتحاد الذوات لا يمكن أبدّاء إلا إذا 
فئيت هذه الذات» وزال تركيبهاء وخلطت مع مادة أخرى ؛ وتكون منهما شيء الث» 
وأما اتحاد الصفات في الذات كالمحبة والكراهة ؛ فيمكن حيث إنك لا تحب إلا ما يحب 
حبيبك» ولا تكره إلا ما يكره حبيبك» وقد يكون حقا وقد يكون باطلا. 


شرح كتاب العبوديت لشيخ الإسلام ابن تيميت يالك 


وأکابرٌ الالء كأبِي بكر وَعْمَرَ وَالسَابقِينَ الْأَوْلِينَ مِن الْمُهَاجِرِينَ 
وَالأنصار: ا ۽ يَقَعُوا في هدا الفئاء“» فضا عَمَنْ هُوَ فَوْقَهُم مِن الْألبيَاء 
لما وق تيء من هذا ب المئحاة . وَكَذَلِك کل ما کان مِنْ هَذَا النّمَطٍ 
مِمًا فيه غَيبَةٌ عة العقل المي لِمَا يرد على القلبٍ مِن أحوّال الْإّان؛ فان 
الصحابة ”ف كارا اكم" i‏ وأثبّت في الْأحوّال اة م مِن أن 
فين ع ا خف ا صو أو سک أو اء أوا وله اه 
جَنُون”". وَإِنْمَا كان مائ هذه الْأمُور في التَابِعِينَ من عَبّادٍ البَصروا* 


لم يُعرف هذا الفناء عند السلف» وإنا عرف عند من بعدهم من الصوفية» وهو من 
مصطلحاتهم؛ ومن أراد أن يطلع على شيء من هذا فليطالع (مدارج السالكين شرح 
منازل السائرين) لابن القيم؛ والمتن لأ إسماعيل الهروي» وقد أراد ابن القيم أن يخلص 
هذا الكتاب من الزلات والأخطاء التي وقع فيها المؤلف» ولكنه أحيانًا يعجز عن 


# قوله: «أز يحْصلَ هُمْ عَفْيٌ ی اؤ صَعْقٌ أو سَكْرٌ أو ناء آو وَل و جُنُونٌ»: کا يحصل 
للصوفية. 


# قوله: وا كَانَ بائ مَذِِ الْأُمُورِ في التَّبِعِنَ مِنْ عُبَاد الْبَصْرَةٍ ٩‏ فأول ما حصل 
التصوف في أهل البصرة» فهم الذين ابتدؤوا التصوف» وكان أوله عبادة وزهد» وكان 
عندهم اعتدال وخشوع وخوف من الله» وعندهم اتباع للكتاب والسنة» ولكن تطور هذا 
فيمن بعدهم؛ حتى وصل إلى الضلال وإلى الكفرء وكذلك البدع» وإن كانت في أوها 
صغيرة؛ فإنها تؤول إلى الشرء فالذي يريد الخير ويريد الحق والسلامة يتمسك بالكتاب 
والسنةء وما كان عليه السلف الصالح. 


شرح كتاب العبوديت لشيخ الاسلام ابن تيميت ا 
َه كان فيهم من يُحْشى عَلَيْهِ إذا سَمِع القرآن”*". وَمِنْهُمْ مَن يَمُوت: كَأبي 
جهير الضرير. و أَوْفَى قاضيي الْبَصْرَةٍ. 

وكَدَلِكَ صَارَ فِي شيُوخ الصوفية مَن يَعْرض لَه مِنْ 7 و وَالسكر ما 
يلعف مَعَهُ ييز حى يَقُولَ في يلك الْحَال مِن الأفوال ما إذا صّحًا 
عرف ائه غَالَط فیهء كما کی نحو ذلك عَنْ مل أبي يزيد وبي الْحَسَنِ 
الو ر ي وايي بکر الشبلي وَأمكالهم. بخِْلَاف بي سُلَيْمَانَ الداراني» 
ومروف الكرخي» والفضيل بن عياض" بَلْ بحلاف الجنيد وَأكالهم 


# قوله: «قَإِنَهُ گان فِيهِمْ مَنْ يُْتَى عَلَيْهِ إِذّا ب سَمِعَ الْقَرآنَ»: أي: في عباد البصرة 
والصحابة كانوا يسمعون القرآن ولا يغشى عليهم» ولا يموت منهم أحد؛ لقوة إيهانهم» 
وقوة يقينهم» كانوا يبكون وكانوا يخشعون» ويتأثرون» ولكن لم يكن يغشى عليهم أو 
يموتوت. 

# قوله: «بخِلافِ اي سْلَيَانَ الداراني» وَمَعْرُوفٍ الكرخي» والفضيل بْنِ عِيَاض»: من 
قدماء الصوفية هؤلاء معروفون بالعبادة والزهد والتقوى واتباع الكتاب والسنة» ولكن من 
جاء بعدهم هو الذي انزلق في التصوف, والسلامة في اتباع الكتاب والسنة» قال 45#: 
(تَعَليِكُْ هى وَسْئَةِ احُلمَاءِ الهِيّنَ الرَاشِدِينَ مَشّكُوا يها وَعَضصُوا عَلََْا ااذ واكم 
وكات الأُمُور ن كُلّ خد يذعَةٌ وکل ب بِدْعَةٍ ضَلالَةٌ)"): هذه وصية الرسول ج 
فتتمسك بالكتاب والسنة NSN DS‏ 
فيها شيء من الخير» ولكن تنمو وتزداد بعد ذلك» ويطرأ عليها ما يطرأ من الضلال» كما 
حصل للمتصوفة والعباد» فالصوفية فيهم ناس في الأصل طيبون» مثل إبراهيم بن أدهم؛ 
وبشر الحافي» والفضيل بن عياض» ولكن تطور الأمر فيمن بعدهم. 


.)55519/( أخرجه أبوداود‎ )١( 


شرح كتاب العبوديج لشيخ الاسلام ابن تيميت ب 


من كانت عُفُولُهُمْ و ركم برهم يَصْحَبْهُمْ في أخوالِهم فلا يَقَعُونَ في مِثل 
ما الفا السك وَنحْووء بل الكمل تكُون قُلُوبهُمْ ليس فيه ميوى مَحَب 
الله وَإرَادَِ وَعِبَادَته وَعِنْدَهُمْ مِن سَعَة العم والشيبز ما يشهدون الأمُورَ 
على ما جي علبي بل بهذو الطلوقات قايمة بانر الله مدره بشي 
بل مُستجيبة لَه فَانئَةَ لَه فيُكون د لَهُمْ فيا تنصيرة وَوِكْرَى ويكون ا 
نوله ِن ذلك مؤيدا وَمُمَدا لِمَا في لوبهم مِن إخلاص الذين» 
تجرید الُوْحید لَه وَالْمبادَة لَه وَخْدَه لا شريك لَه. 

000 «الْحَقِيقَةٌ) ابي دَعَا إِلَيْهَّا قراف وقام بها أهْلْ ؟ تحقيق الْإِمَانء 
والكمل مِن أهل الرفان. وتبيئا 4# مام هَوْلَاءِ وَأكْمَلْهمْ :مهنا جارج 
به إلى السّمَوَات وَعَايْنَ :ما مالك من الاح ووي اليد ا وي من أ لوَاع 
المَُاجَاةٍ أصْبّحَ فيهم وَهُوَ لم َير حال ولا طهر عَلَيْهِ ذلك" لاف 


* قوله: «ټل يَشْهَدُو ن الخْلُوقَاتِ قَائمَةٌبأمْرِ الله...»: ولا يقولون: إنبا ليس لما وجود 
ولا موجود إلا الله كا تقوله الاتحادية. 1 

فالكائنات كلها آيات قائمة بذاتها: السموات» والأرضء والبحارء والجبال» والرياح» 
والسحاب المسخر بين الساء والأرض» كلها من آيات الله الكونيةء يتبصر بها الإنسان» 
ويعرف بها عظمة الله وقدرته ورحته» فهي ليست كا يقول الصوفية ليس لما وجود. 
ويعتبرون من العبادة أن لا ترى إلا الله. 

# قوله: «لَيكُونٌ ُمْ فيهًا تبي َبْصِرَةٌ وَؤِكْرّى»: أي: هذه المخلوقات والكائنات تقوي 
إيمانهم بالله» وتزيدهم شاو ران يا 

قوله: «وَلَاظَهَرَ عَلَيْه ذِّكَه: أي: لم يظهر على الرسول لما رأى من آيات ربه الكبرى 
لا سكر ولا غشي» وإنما زاده هذا إيهانا بالله ويقيئًا بالله وثبانًا على دينه» ولم يتغير حاله إلى 
سكر أو غشي أو غير ذلك. 


شرح كتاب العبوديت لشيخ الإسلام ابن تيميت 
مَا كان يَظْهَرُ على مُوسَى من التَمْشّي” - صلى الله عَلَيْهِمْ وَسَلمَ 

(وآما النُوْعٌ الكَالِث): مما قد يُسَمَى قَناء”*: فَهُوَ أن يهد أن لَا مَوْجُودَ 
إلا الله ون وُجُودَ الْخَالِق هُوَ وُجُودُ الْمَخْلُوق”*» فلا فَرْقَ بَيْنَ الب 

* قوله: «بخِلاف ما گان يَظهَرٌ عَلَ مُوسَى ون النَعَمّي: وذلك لما تجلى الله للجبل فجعله 
دكاء خر موسى صعقاء مغشيا عليه من المشهد الذي رآه» فلا أفاق قال: «سُبَحَدلك تبت 
إليلى وأا اول الْمُؤْمِنِينَ4 [الأعراف:147]. 

* النوع الثالث: من أنواع الفناء فناء الموجودات» فهم يقولون: لا موجود إلا الله» 
فالوجود كله هو الله ليس هناك خالق ومخلوق» وإنما الوجود كله هو الله جل وعلاء وهذا 
مذهب أهل وحدة الوجود كا سبق. | 

قوله: «قَهُوَ أن يَش أن ا مَوْجُوة إلا اله وَأَنَّ جود الخالِقٍ هو وّجُودُ الُخْلُوق»: 
وهذا النوع باطل» وهو مذهب أهل وحدة الوجود الذين يقولون: (لا إله إلا الله) معناها: 
لا موجود إلا الله» فالذي يرى أن هذا الكون فيه موجود آخر مشرك» وأما من يرى أن 
الكون كله هو الله ليس هناك محلوق وخالق فهو الموحد عندهم نسأل الله العافية» وهذا 
كفر وضلال وإلحاد إذ يرون أنه لا فارق بين الخالق والمخلوق» وأن أي شيء عبدته فقد 
عبدت الله؟ لأنه هو الله: لو تعبد الكلب» وتعيد القطء وتعبد البقر» وتعبد الشمس 
والقمر» كلها هي الله. 

ومن ترك دين الأنبياء وقع في مثل هذاء ومن ترك الحق وقع في الباطل؛ (قَمَاذًا بَعَدَ 
ليإ آلضْلَلُ4 [يرنس:۴۲]. وتوحيد الأنبياء والمرسلين» هو معنى (لا إله إلا الله)؛ قال 
تعالى: آ5 إِلَّنهَ إِلّه كأ فقون » [النحل:1]. - 


شرح كتاب العبوديت لشيخ الاسلام ابن تيميت خث 
وال هتا قَنَاءُ امل الضلال وَالْإلْحاد" الْوَاقِعِينَ في الْحُلُول 
وَالائَحَادِ ۳ 

وَالْمَشَايحٌ الْمُستَقِيمُونَ إذا قَالَ أحَدُهُم: ما أرَى غَيْرَ الله أو نا ألظْرٌ إلى 
غير الله حو ذلك فَمُرَادُهُمْ بلك مَا 87 ربا غَيْرَه وَلَا حالِقا غَيْرَهُ وَلَا 
مدر ی ولا إِلَها يره" ولا ألظرٌ إلى غَيْرِهِ مَحَبةَ لَهُ أؤ حوفا مِنْهُ أو 
رَجَاءَ لَهُ؛ فن الْعَيْنَ تنظرٌ إلى ما يعلق به الْقَلْبُ» فَمَنْ حب شيا أو رَجَاهُ 
أو خافة القت إِليْه وا َإِذا لم يكن في الْقَلْبِ مَحَبْةَ لَهُ ونا رَجَاءٌ لَه ونا 


=فينبغي لطالب العلم أن يعرف هذه الأمور؛ لأنهم يروجونها على الناس؛ فالذي ليس 
عنده بصيرة ربا يعتقد صحتهاء ولاسيهما وأنها تصدر من أناس عباد ويتمسحون بالعلم 


فيغتر بهم الجاهل. 
* قوله: «كَهَدًا كَنَاءُ آهل الضَّلَالٍ وَالِإادِه: وهو أشد أنواع الضلال» ولم يقل بهذا 
أحد غيرهم. 


* قوله: «الْوَاقِعِنَ في الول وَالِاتحادِ»: الحلول أن يعتقد أن الله حال في كل شيء: أي 
حال في كل المخلوقات, والاتحاد: هو أن الله متحد في كل شيء. 

# فمقصود المصنف بالمشايخ المشائخ المستقيمون من أهل التصوف الذين عندهم 
استقامة وعبادة. 

إذا قال أحد المشايخ المستقيمين: (لا أرى إلا الله) ليس معناه أنه ليس في الكون إلا 
الله» ولا موجود إلا الله ىا تقوله الاتحادية» وإنما معناه أنه لا يعبد إلا الله ويتبرأ عا سواه 
فهو الحق سبحانه» فيفسر كلامه بالتفسير الصحيح ولا يُفسر بقول أهل وحدة الوجود. 

فمعنى (لا أرى غير الله) أي: لا أرى مدبرا غير الله» ولا إا غير الله ولا مالكًا غير 


ألله... وهذا المعنى صحيح 


شرح كتاب العبوديت نشي الإسلام ابن قيمية ال سب 09 أ 
خَوْف مِنْهُ وَلَا بض لَهُ وَلَا غَيْرُ ذلك مِن تعلق الْقَلْبٍ ا لَهُ لَمْ يقصذ الْقَلْبُ 
أن يَلَفِت إِلَيْهِ وَلَا أن يَْظرَ إلَيْ وا أن يََاهُ إن راء ااا رة مُجَردة كان 
كَمَا لَوْ رای حَائِطا ولحو مما لَيِسَ في لبه تعلق به 

وَالْمَشَايحُ الصالِحُون رحمهم الله يَذَكَرُونَ شيا مِنْ تَجَرِيدٍ , التُوْحِيدٍ 
وتحقيق إخخلاص الدّين كُلَهٍ بِحَيْتْ ًا يَكُونْ ؛ اعد متي إلى عبر اله وا 
اغا إلى ما سيواة»: لا با ل ولا خَوقًا من ولا رَجَاءَ لَه بَلْ يَكُونُ 
الْقَلْبْ ار من اللات خالا مِئْها لَا يَنْظْرُ ِليْهَا نا يتور الله فََالْحَقَ 
يسْمَعْ وَيالْحَق يُنْصرٌ وَبالْحَق بطش وَبالْحق نشي يحب مِنْها ما يحب 


* المشائخ الصا حون إذا قال أحدهم: آنا لا أرى إلا الله فمعناه أنه لا یری خالقا ولا 
معبودًا حقا ولا محبوبا حقا إلا الله سبحانه وتعالى» فليس معنى (لا أرى إلا الله) أن 
المخلوقات كلها هي عين وجود الله جل وعلا. 

* قوله: قبا ق يَسْمَعٌ وباق صر وباق يبْطِشُ وَبِاخُقٌيَمْشيِي...»: کا قال -جل 
وعلا- في اللبديت القدني: (كَإِذًا أَخيَبيهُ كنت كك گنت سن اَي شع به وهلي ينور 
َيَدَهُ الي بطش ا وَرِجْلَهُالهِي يا مشي يبا ون ساي لطي وَين استاي 
لَأْعِيدَئَهُ)” أ فتن حدق التوحيلة قالكه مامت نط را م اة ولات 
أن الله حال فيه» في سمعه وني بصره» تعالى الله» وإنما المعنى أن الله يحفظه ويسدده في 
حواسه وسمعه وبصره» فلا يسمع إلا بالله» ولا يبصر إلا بالله» ولايمشي إلا إلى طاعة 
الله» ولا يأخذ ويعطي بيده إلا في طاعة الله. 

والله يحب الأعمال الصا حة ويبغض الكفر والشرك والمعاصى» فالمؤمن يحب ما يحبه الله 
من الطاعات» ويبغض المعاصي والشرك والكفرء وكذلك يحب من الأشخاص من يحبه 
الله من عباده وأولياءه الصالين» ويبغض من أبغضه الله من الكافرين والمنافقين. 


.)50٠7( أخرجه البخاري‎ )١( 


شرح كتاب العبوديت لشيخ الاسلام ابن تيميت يفده 
ID ٤‏ 20ر I2‏ وو اوكء معام 0 0 ۳ 

الله ويبض منها ما يِبِغِضه الله وَيُوَالِي مِنْهَا مَا وَالَاهُ الله وَيعَادِي مِنْهَا 
a‏ لم ووه 8 0 4 8 2 1 
ما عَادَاه الله وَيَحَافْ الله فيا وَلَا يَحَافُهَا فى الله وَيَرْجُو الله فِيهًا وَل 

ماه ا مره وعم e2‏ عء Ae‏ فراعم Ea‏ 

يَرْجُوهَا فِي الله فهَذدَا هُوَ القلب السلِيم الحَنِيف الْمَوَحَدُ المُسْلِم المؤمِن 


- 


و ۳ ود AR‏ 2 و وة د ر 0000 8 
العارفة ال ال ب ا و ركيد 


وتو جیلرهم. 
(وآما النْوْعٌ الالث) وَهُوَ الْمَنَاءُ في الْمَوْجُودٍ*': فهر تحقيق آل فِرْعَوْنَ 


#* قوله: «قَهَذًا هُوَ الْقَلَبُ السَّلِيمْ اليف موحد .»: أي: القلب السالم من كل قصد 
سبيء والمتعلق بالله سبحانه وتعالى لا بغيره» فلا يخاف إلا الله ولا يخاف المخلوقين ولا 
يرجوهم. وإنما يخاف من الله سبحانه وتعالى ویرجوه» ولا يتعلق قلبه بالمخلوقين» وإنما 
يتعلق قلبه بالله. فهو مع الله دائ) وأيدًا. 

* قوله: «(وَآمًا التّوْعٌ التَالِتُ) وَهُوَ الَا في الموجُودٍ: كَهُرَ تحْقِيقُ آي فِْعَوْنَ وَمَْرِكتهُمْ 
وَتَوْحِيدُهُمْ كَالَْرَامِطَةِوَآمْنَاهِمُ»: هذا المعنى الثالث: وهو فناء الوجود» الأول يسمونه 
فناء القصود وهو الطيب والذي عليه الأنبياء والمرسلين» وهو أن لا يقصد إلا الله سبحانه 
وتعالى» والثاني: فناء الشهود» بحيث لا يشاهد ولا ينظر إلا إلى الأشياء التي تفيده وتعينه 
على طاعة الله» وهو فناء الشهودء والثالث: والعياذ بالله فناء الوجود. 

وهذا مذهب أهل وحدة الوجود» وهو مذهب فرعون وأتباعه» حيث قال: ١مَ)‏ 
عَلِمَْتٌ كم من إل غتريىف» [لقصص:۳۸]» وقال: «ققال أكأ ربكم الأغلن» 
[النازعات:4 7]) فهم يقولون: إن المخلوقات هي الله وهو مذهب أهل وحدة الوجود. 
الذين يجعلون المخلوقات هي الله؛ تعالى الله عا يقولون؛ ولمذا يقولون: إن فرعون 
موحد» ولكنه خص الربوبية فيه فيكون توحيده ناقصاء ولو أنه عمم» وقال: كل 
الموجودات هي الله لكان هذا هو التحقيق» تعالى الله عما يقولون. . 


شرح كتاب العبوديت لشيخ الإسلام ابن تيميت ال بالل 
وَمَعْرِفكُهُمْ يدهم كَالْقَرَامِطَةٍ وأمالهم". 

د هَدَا النَوْعٌ الذي عَلَيْهِ أْبَاعٌ الْأنييّاء هُرَ «الْفئاءُ الْمَحْمُودُه* الي 
يَكُونُ صَاحِبُهُ به من اى الله عَلَيْهِمْ مِن أوليائه الْمبْقِينَ وجزيه 
الْمُمْلِحِينَ وَجُنْدِه الْغَالِيينَ. ويس مُرَادُ المَشابخ وَالْصالِحِينَ بهذا اقول أن 


۲ 2 


الي أرَاهُ بعَيْني مِنْ الْمَخْلُوقَاتِ هو رب الْأرْضٍ والسُمَوّاتي فَإِنّ هذا نَا 
قر ا مَنْ هو في غَابةٍ الفكال وَالْشَسادٍ إا فسا الْعقَلٍ 2 فْسَادٍ 
الِاعْتِقَادٍ. َهُوَ مرد بين الجُنون وَالإلْحَادِ. 
وکل المَشايخ لين يُقَتَدَى يهم فِي الدين ¿ مقون عَلَى ما ا ى عليه 
سلف الأمةٍ وََتِمتُهًا مِن أن الْحَالِْقَ سبْحَائَهُ ماين لِلْمَخْلُوقَات” و 


-فالموحد الذي لا يعبد إلا الله ولا يرى ربا إلا الله عندهم مشرك, فالمشرك عندهم 
موحد» أي: عكس الفطرة؛ وعكس الدين. 

* قوله: ١كَالْقَرَامِطَة‏ و وَأَمْتَاجمُه: القرامطة باطنية الشيعة الذين منهم: القرامطة الذين 
خرجوا على المسلمين في مكة وقتلوا الحجاج في المسجد الحرام وألقوهم في بثر زمزم. 

* قوله: «هُوَ (الْمَنَاءُ الْمحْمُودٌُ)0: أي: فناء القصودء فلا يقصد إلا الله سبحانه وتعالى» 
وهذا أكمل الأنواع» والذي يليه نوع ناقص وهو فناء الشهود, والنوع الثالث: باطل. 
وهو فناء الوجود. 


ماعليه أهل الحق: 
* قوله: «من أن الَْالِقَ سَبْحَائه م ين لِلْمَخُْلُوقَاتِه: اعتقاد أهل السنة والماعة» 


ور و و لبقا ١‏ ول أن ا 
في المخلوقات» ولا أن المخلوقات حالة في الله وإنما يرون أن الله مباين للمخلوقات؛- 


A۰‏ شرح كتاب العبوديي لشيخ الاسلام ابن تيميت جاك 


في مَخلوقاټه شيءَ مِن ذاه ولا في ڌاټهِ شيء من مَخلوقاټي وآلۀ يَحِبْ 
إِفْرَادُ اقيم عَنْ الْحَادِشٍ ؛ وك مْييرُ الْخالق 2 عَنْ الْمَخْلُوق 0 وَهَذَا في 
كَلَامِهم أككرٌ م 2008 هنا 
وَهُمْ قد تَكَلمُوا عَلَى ما رض لوبو من الأثراض والشيقات؛ وان 
بَعْض الاس قد يَشْهَدُ و جود الْمَخْلُوفَات فَيَظْنّهُ حالقى الْأرض وَالسُمَوّاتِ 
عدم التمْيبز وَالْقُرْقَانُ في قَلَيه؛ ِمنزلَة مَنْ رأى شعَاعَ الشمْس فظن أن 
ذلك هُوَ الشّمْس التي فِي السّمّاءِ. 
د يتكلَمُونَ في «الْفرْق وَالْجَمْم وَيَدْحْلْ فِي ذلك مِن الْعِبَارَاتَ 
الْمُلْفئَةِ نظي ما دحل في الْفَتَاد”*". 


-وهذا يقولون: بائن من خلقه مستو على عرشه؛ أي: ليس في ذاته شيء من خلقه» ولا في 
خلقه شيء من ذاته سبحانه وتعالى» بائن من خلقه. 

وهذا رد على الحلوليةء والاتحادية الذين يقولون: إن الله هو هذا الكون» أو أن الكون 
هو الله» ومضمون هذا الرد أن الله -جل وعلا- بائن من خلقه» فوق سمواته» مستو على 
عرشه» والخالق غير المخلوق» والرب غير العباد» وهذا ما تتفق عليه عقول البشر. 

# قوله: دونه تب إفْرَاُ اقيم عَنْ الَاوثِ ؛ وَميرٌ ر الاق عَنْ الْمخُلُوق»: القديم هو 
الله جل وعلاء وإن كانت هذه اللفظة لم ترد» بل يُقال: الأول» فالله سمّى نفسه الأول» ولم 
يقل: القديم» لكن المعنى صحيح) والقديم: هو الله يخبر عنه بذلك ولا يسمى به» 
والحادث: هو المخلوق» فكل المخلوقات حادثة بعد أن لم تكن. 

# فالذي أوقعهم في الضلال أنهم لا يميزون بين الخالق والمخلوق» فيظنون أن وجود 
المخلوق هو وجود الخالق لا فرق بينهما. 


شرح كتاب العبودية لشيخ الإسلام ابن تيميت الا ييح 88 ] 

قن الْعَبْدَ إذا شتهد التْْرِقة والكرة في الْمَحْلُوقَات يَبقَى لبه معلا بها 
متشا ناظِرًا إِلَيْهَا مُتَعَلّقَا بها: ما مَحَبَةَ وَِمًا حَوقًا وَإِمًا رَجَاءَء؛ فإذا التقل 
إلى الْجَنْع امع قله على وجي اله واه وده تا شريك لَهُ ات 


لبه إلى الله بَعْدَ الْتِفَاتِهِ إلى الْمَخْلُوقِنَ فَصَارَت مَحُة لِرَبهِ وَخَوْقهُ ير“ 


رَه وَرَجَاؤه لبه وَاستعَالئهُ بريه“ وَهُوَ في هَدَا الْحَال قذ لا َس فلب 
مكعم يه 5ل w n‏ لاص مهام رك ابه OT‏ م و ر ۵ مر 

الْنْظْرٌ إلى المخلوق ليفرق بين الخَالق والمخلوق. فقد كرون مُجِتَمِعَا 

عَلَى الْحَقَ مُعْرضًا عن الخلق نظرًا وَقَصدًا وَهُوَّ ئظِيرٌ النْع الگاني مِن 
of‏ ( 

الفنَاع . 


# إذا تعلق قلبه بالل واتحخذ هذه المخلوقات عوتالهعل طاعة الله 
واستخدمها في طاعة الله فهذا طيب» أما إذا تعلق قلبه بها تعلق محبة وطمع ووله؛ 
فربما تجذبه وتأخذه عن طاعة الله عز وجل» ولا يعني هذا أن نرفض الموجودات 
كلهاء لأا مخلوقة لحكمة خلقها الله لنا لنستعين بها على مصالحنا وعلى عبادة الله 
وطاعته»ء ولكن القلب لا يتعلق بها بل يتعلق بالله عز وجل الذي أوجدها 
وسخرها لنا. 

فإذا جمع قلبه وهمه على الله جل وعلا ؛ زالت عنه هذه الأمور والانجذاب والالتفات 
إلى غير الله وإذا نظر إلى المخلوقات نظر معجب بها تفرق "مه وتفرقت مطامعه» وغفل 
عن الله عز وجل. 

* قوله: «وَهُوَ َير الع الثاني ين الْقَنَاه: وهو: فناء السوى أي: صرف النظرء عا 


سوى الله عز وجل. 


لعا شرح كتاب العبوديت لشيخ الاسلام ابن تيميت ج 


ين بَعْدَ ذلك «الْفَرْق | لكاني؛ وَمُوَ: أن يَشْْهَدَ أن الْمَخْلُوفَات قَائِمَة 

ا 7 رة بأمْره و وَيَشْْهَدُ كرئهًا مدوم ا 
وكعالى 0 0 000 ان د 4 ب الْمَصِتُوعَات ت وَإلَهُهَا وَخْخَالقََا وَمَالكيَا* 
فيکوڻ مع بتاع قله على الله - إظامنا له ع وَخَوْفًَا وَرَجَاءٌ 
وَاسْتِعَائَة وكوكلًا عَلَى الله وَمُوَانَاةٌ فيه وَمُعَادَاةَ فيه وَأمكالَ َلك - ناظِرًا إلى 
الْفَرْق ب ٠.‏ بَيْنَ الْخَالِق وَالْمَخلُوق”*, ور يا E E‏ مذ وَهَذَا شه تقر “e‏ 1 
المَخلوقات وكئرئهًا مع شهَادَِهِ أن الله رب كل شيء وَمَلِيكُهُ 508 
وَآنَهُ NL‏ 


* قوله: «وَهُوَ: أن يَشْهَدَ اَن المْخْلُومَاتٍ قَائِمَة بالله»: بمعنى أن الله هو الذي أقامها 
وأوجدها؛ ولمذا قال تعالى: آله لآ إِلَندَ إلا هوّ اله آلْقَيُومُ4 [البقرة:٠٠۲]ء‏ الذي أقام 
المخلوقات» فكلها قائمة بالله» فهو الذي أقامها وأمدها وأوجدها وبدون الله ليست شيئا. 

# قوله: «مدبرة 5 بأمْرِو» تفسير لقوله:(قَائِمَة بالله): أي: إن الله هو الذي أوجدها 
وأقامهاء وهو من معنى قوله: (القيوم)» و(القَيّام). 

* قوله: «وَيشهد كربا مَعْدُومَةٌ بوَحْدَائِيِ الله سبْحَانَةُ وَتَعَالَ»: أي: يراها كلها راجعة 
إلى الله عز وجلء مخلوقة لله. ترد شه وله ا ا 

* قوله: دونه سبحالة رت الْضْنُوعَاتِ ت وما وَخَالِقَهَا وَمَالِكّهَا2: فهي تدل على 
توحيد الربوبية فكل الموجودات راجعة إلى الله فالله هو الذي أوجدهاء وعددهاء وفاوت 
بينهاء فهي ليست قديمة» وإنها هي حدثة ومخلوقة. 

* قوله: «قَيَكُونُ نَاظرًا إلى الْمَرْقِ إن ين ا التي وَالُْخْلُوقٍ»: خلافا 0 وحدة الوجود. 

* قوله: «يَشْهَدُ َمَرّقَّ المخْلُونَاتٍ و گرا مح هاده ا لله رب كَل َيْءِ وَمَلِيكُةُ 
وََالِقَةُ»: أي: يعرف وحدة الخالق وتفرق المخلوقات. فالخالق واحد» هو الواحد القهار= 


شرح كتاب العبوديت لشيخ الاسلام ابن تيميقّ لك + ]885 أ 
وَهَذَا هُوَ الشهُودُ الصجيح الْمُسْتَقِيم”* وذلك وَاحِبْ فِي عِلْم الْقَلْبٍ 


وَشمَهَادَتهِ! *' وَذِكرِو وَمَعْرقَيِه: فِي حال الْقَأَب وَعِبَادَتَهِ وَفَصلو وَإرَادَتهِ 


وة 


وَمَحَيْتِهِ وَمُوَالَاتَهِ وَطَاعَتِهِ. 


=لا أحد يخلق معه سبحانه وتعالى» هل يمكن لأحد أن يوجد شيئا معدومًا؟ لا يوجده إلا 
الله سبحانه وتعالى» فهو الخلاق وهو الخالق» وهو الواحد القهار سبحانه وتعالى» فلابد أن 
يعرف هذاء ويعرف أن المخلوقات مهما تعددت وتنوعت وتكاثرت ؛ فإنها كلها مخلوقة لله 
عز وجل» بقدرته وإرادته ومشيئته سبحانه وتعالى. وهذا فيه الرد على من ينفي التعدد 
والانقسام في الكون وهم غلاة الصوفية. 

من وصل إلى هذا الحد فهو الموحد التوحيد الصحيح وهو الذي عرف ربه» وعرف 
المخلوقات وفرق بينهاء وهو العبد الموحد» وهو المؤمن» وهذا ما عليه الأنبياء والمرسلون 
وأتباعهم إلى يوم القيامة» فالله خالق كل شيء وهو على كل شيء قدير» كل شيء فهو 
مخلوق لله سبحانه وتعالى» لا أحد يخلق مع الله قال تعالى: دم خُلِقُوا ين غَيْر سَىْءِ ام هم 
آلْخَطِفُورتَ © اَم حَلَقُوا ألسَموَت وَالأرْض بل لا يُووِنُونَ4 [الطور:ه: 3] الخالق هو 
الله جل وعلا. 

* قوله: ا يَقِيبُ»: وهو: أن لا يرى خالقا إلا الله جل 
وعلاء ولا يستحق العبادة إلا الله. لا شهود الصوفية الذين لا يرون في الكون تعددا ولا 
انقساما ويسمون ذلك هو التوحيد. 

» قوله: «وَذَلِكَ وَاجِبٌ في عِلْم الْقَلْبِ وَشََهَاَئه .»: قال تعالى: <سَهِدَ آله نم لا لد إلا 

َو وآلْملَكَُ ووا لر ابا بالط ل لَه إلا ملعي اليم [آل عمران:۱۸> وقال 
تعالى: أل لَه تللق ولأ [الأعراف:٤٥]»‏ فالخلق غير الأمر» فالخلق: الإيجاد» والأمر هو 
الشرع» فالذي يخلق هو الذي يشرع ويأمر وينهى سبحانه وتعالى. 


44 شرح كتاب العبوديت لشيخ الإسلام ابن تيميت خف 


وَذلك تحقيق (شهادة أن نا له إل اللّهُ) فَإنَهُ يَنْفِى عر قَلْبهِ أَلُومِيّة ما 

ميوى الحَق يت في قَليه ألْومية احق فَيَكُونْ افيا لر كن حي" 
من الْمَخْلوقات ميا لِألوهية رب الْعَالَمِينَ رب الأزض وَالسْموَات'*ا 
ولك يعم اجيماع الب عَلَى الله على قاقد ما موا فيکون مُفْرَقَا 
في عَلْمِهِ وَقَصدِهٍ في شهادټهِ وَإِرَادَتِهِ في ر وَمَحَبْيِهِ بين تالق 

وَالْمَخْلُوق» بحيْث يك نُ عَالِمًا بألل َعَالى ذَاكِرًا [ له عارفا يه وَمُوَ مع ذلك 
عَالِمبمَبَاه ۾ لِخْلقِه والفراڍو عَنْهُمْ وكَوَحُدِهِ دُوئَهُمْ ويكون محا لِلّه مُعَظَمًا 
لَه غاا لَه راجيا لَه خَائِفًا مِنْهُ مُوَالِيًا فيه مُعَادِيًا فيه مُسْبَعِينًا به مُتَوَكنًا عَلَيْد 
معا عن عادو عرو وَالتُوكلُ عَلَيْهِ وَالِاسْتِعَائةٌ به وَالْخَوْفْ مِنْهُ وَالرْجَاءٌ لَه 
وَالْمُوالاُ فيه وَالْمُعَادَاة فيه وَالطَعَة انرو وال ذلك يا هُوَ مِنْ خصائص 
لهي الله ائه وكعالى”*. ٠‏ 


* قوله: «وَدَلِكَ كمي (َمَهَادَةَ أن لا إل إلا الله) نه ني عَنْ لبو ديه ما يسرَى 
الح وبنت ٿ في لبه انوه هيه الُقٌّ: الألوهية معناها العبودية» فالمؤمن ليس في قلبه عبادة» 
ولا في أعماله» ولا في تصرفاته إلا لله جل وعلا وحده. 

* قوله: فيكو نافيا لأنُوِيةْ كل عَيْءِ من المُخُْوكَاتٍ من لأَُوِيةِ رَبٌ الْعَالِينَ»: 
ولاخ لاله إل اف الإله الى هو اف وأمالاقة الأخترى امعبردة فيي باطلة مي 
كانت» فهذه الكلمة على اختصارها تجمع لك العقيدة» (لا إله إلا الله) أي: لا معبود حقا 
إلا الله جل وعلاء وما سواه فهو معبود بالباطل. 

* قوله: «وَذَلِكَ يتَضَمنُ اجْتَاعَ ال 
ِلْمِهِ وَكَضِدِو... وهال ذلِكَ ما هُوَ مِنْ ما ص للد ال ناته وتا : كل هذا رد على = 


يې صت 


شرح كتاب العبوديت لشيخ الاسلام ابن تيميت 


جع ر E‏ ف 0017 5 و : 

وَإِفْرَارْهُ بألُوهِيّة الله تعَالَى دُونَ مَا سواه يضمن إِفْرَارَهُ يربُويييِو 
- 2 ام ف 5-7 e‏ رر 2 7 يس 7 م 2 ٠‏ وا 
وهو آله رب كل شيء* وَمَليكة وَخَالِقَهُ وَمُدبْرَه فَحِيتَيِذٍ 


صم ب وت 


0 
15 
مر لل ٤‏ 


-أهل الضلال أهل وحدة الوجود. فا دام الله هو الخلّاق» وهو الرب سبحائه وتعالى» 
رب كل شيء وخالق كل شيء فهو المستحق للعبادة» وأما ما عداه فهو مخلوق» ولا 
يستحق شيئا من العبادة» وهو عبد لا يُعبد» وعلى المسلم أن يعرف ذلك فلا ينخدع بأقوال 
المبطلين» قال تعالى: < اش رکون ما لا خلقٌ سا وهم حلقون» [الأعراف:141١])‏ فكيف 
يعبدون شيئا وهو مخلوق مثلهم؟! قال تعالى: (إن أأْذِينَ تَدْعُورت من دون أله عبد 
متاك َاڏَعُو هم فَلمِسَْحَجِبُوا َم إن كس صَدِقِينَ4 [الأعراف:٤۱۹]»‏ وكيف تدعو 
عبدًا؟ هذا غاية الجهل والضلال أن يدعو عبدًا مثله» فقيرًا محتاجاء والذين يدعونهم إما أن 
يكونوا أموانًا غير أحياء قد فنيت عظامهم وبليت أجسامهم تحت الأرض» وإما جادات 
من أشجار وأحجار لا تسمع ولا تبصر ولا تخلق ولا ترزق. 

* قوله: رار وهب الله عا دون ما سوَهبَتَصَمَنُإفرَارهُ بيه وهو ّرب 
كل سَيْءٍ»: هناك علاقة بين توحيد الربوبية وتوحيد الألوهيةء يجب أن نتنبه لها: 

- فتوحيد الربوبية مستلزم لتوحيد الألوهية. 

- وتوحيد الألوهية متضمن لتوحيد الربوبية. 

فمن أقر أن الله هو الخالق الرازق المحبي المميت» وأنه هو الرب» لزمه أن يعبده وحده 
لا شريك له» ومن عبده تضمن أنه مقر بأنه هو الرب» وأنواع الدلالة ثلاثة: دلالة 
الالتزام» ودلالة التضمنء ودلالة المطابقة. 


۲۸٦‏ شرح كتاب العبوديت لشيخ الاسلام ابن تيميت جه 

وبين ذلك أن أفْضَلّ الذكر (لَا إل إلا الل)" كما رَوَاهُ التُرْمِذِي وَابْنْ 
أبي الدليًا وََيْرهُمَا مَرْفُوعًا إلى الي لف أل قَالَ: (أفْضَلُ الذكر لَا إل 
إا الله وََفْضَلُ الدُعَاء الْحَمْدُ لِنّوِ)"". ْ 

وَفِي الْمُوَط وَغَيْرِوِ عن طَلْحَةَ بن عَبْدٍ الله بن كير أن المبئ 4# قَالَ: 
(أفضَلٌ مَا قُلْتْ أنا وَالئييُونَ من قَبْلِي: ذا إل إن الله وَحْدَهُ لا شريك 
لَه لَه الْمُلك وله الْحَمْد وُو عَلَى كَل شيء قر 0*0 

* قوله: دوين ذلِكَ أن فصل الذّكْر : لا لَه إلا الله»: ف(لا إله إلا الله) هي خير الذكر 
وأفضل الذكر؛ لأنها فاصلة بين التوحيد والشرك» وهي كلمة الإخلاصء والعروة 
الوثقى. 

فأفضل الذكر: (لا إله إلا الله) تقوها بلسانك» وتعتقد معناها بقلبك» وتعمل 
بمقتضاها بجوارحك» وهي العروة الوثقى» وهي كلمة التقوى» وهي كلمة الإخلاص. 
كلمة عظيمة» ولكن لمن عرف معناهاء فلا يقوهها بلسانه فقط ولا يدري ما معناهاء أو 
يعرف معناها ولا يعمل بمقتضاهاء فيدعو غير الله ويعبد غير الله» فهذا غخالف لمقتضاهاء 
فهي كلمة عظيمة من حققها دخل الجنة» وهي مفتاح الجنة. 

# انتقل المصنف إلى بيان الأذكار المشروعة والأذكار الباطلة وهي أذكار الصوفيةء 
فأذكار أهل السنة وال جاعةء وأذكار الأنبياء والمرسلين: (لا إله إلا الله): جميع هذه الكلمة 
العظيمة يأتون بها كاملة بنفيها وإثباتهاء وأذكار الصوفية أنهم يقولون: الله الله بالاسم 
المفرد» وهو ذكر الخاصة من الصوفية؛ أما خاصة الخاصة منهم فيقولون: هو هوء ولا 
يقولون: لا إله إلا الله بل إما أنهم يقولون: الله الله أو يقولون: هو هو» ضمير منفصل»= 
(۲) الموطأ ۲/ 7٠٠‏ وأخرجه الترمذي (0*086. 


شرح حكتاب العبوديت لشيخ الاسلام ابن تيميب ج AY‏ 
ومن زعم أن هَذَا ذْكْرُ العامة“ وان ذِكْرَ الْخَاصَّةٍ هو الاسم | الْمفرَد*) 
وَذْكْرٌ خَاصّةٍ الْخَاصّةٍ هُوَ الاسم الْمُضْمَرُ » فَهُمْ ضَالُونَ غالطون. 


-وهذا مخالف لذكر الرسل وأتباعهم فهم يقولون: (لا إله إلا الله) وهي جملة مفيدة» وأما 
هؤلاء فيأتون بلفظ مفرد مبهم لا يفيد معنى: إما اسم ظاهر» وإما اسم مضمر الله الله 
والكلام لا بد أن يكون جملة مفيدة. 

# قوله: «وَمَنْ 0 أن 58 00 الْعَامَةِ أي: ذكر الرسل وأتباعهم. 

* وأن: دَذْكْرٌ خَاصة الخاصة هو ا شم الْضمَر: : هو هو. 
الي a‏ 
أمر بذكره» والنبي مق حث على ذلك بِيّن ما ابتدع في الذكر عند الصوفية؛ وذلك أنهم 
يقولون في الأذكار الواردة في القرآن والسنة» والتي هي جمل تامة مفيدة مثل: لا إله إلا 
اللهء لا حول ولا قوة إلا بالله» سبحان الله يقولون: هذا ذكر العامة الذين لم يصلوا إلى 
الحقيقة» أما الصوفية فلهم ذكر خاص؛ وهو أفضل من ذكر العامة الذي قال فيه النبي 
: : (أفْضَلُ ما قُلْتُ آنا وَالبيُوَ من قيل: لا إله إا لله وَحْدَهلَاخَرِيكَ له لَه الك وَل 

ا مد وُو عَلَ كَل نَيْءِ كَدِيرٌ). 

أما ذكر الخواص من العباد فهو إما اسم مفرد: (الله الله): وإما ضمير منفصل: (هو 
هو): وبعضهم يقول: أخشى لو قلت: لا إله إلا الله أو لا إله إلا هوء أن يدركني الموت 
قبل أن أكمل!» فيقتصر على كلمة واحدة وهي: (الله): أو (هو) خشية أن يأخذه الموت 
قبل أن يكمل. 

وهذا لاشك أنه باطل وليس ذكرّاء فالاسم المفرد ليس ذكرًا لأنه لا يفيد شيئاء فلو 
قلت: محمد» علي فقط لم تأت بفائدة» فلابد أن تقول: محمد رسول الله فتأتي بجملة- 


شرح كتاب العيوديت لشيخ الاسلام ابن تيميت جزل 


ود 


وَاحْتِجَاج بَعْضِهِم عَلَى ذلك بقوله: <قل آله ر ذَرَهُمَ فى حَوَضِيِمَ 
يَلعَبُونَ4 [الأنعام:41 ]» مِنْ بين غلَطٍ هَولَاءِ ِن الاسم هو مَذَكُورٌ في لمر 
بجواب الِاسنْتِفهام. وهو قَولهُ: قل مَن درل لعب الى جَاءَ يم مُوسَئ ورا 
ودی باس [الأنعام:41 ] إِلَى قَوْلِه ل آنه آي الله الّذِي أنئزّل 
الاب الذي جَاءَ به توسىء فالاسم مدا وَحَبَرْهُ مذ دل عَلَيْهِ 
الاستفهام ٠"‏ كما في ظائر ذلك تقول: ر جار قول رَيْد. 


=مفيدة» أما إذا قلت: الله الله» أو ما أشبه ذلك فهذا ليس ذكرًا ولیس كلامًا بل هو هذيان 
ليس فيه فائدة» ولغة العرب إنها جاءت بالجمل المفيدة» جملة اسمية مثل: الله لا إله إلا هو 
أو جملة فعلية مثل: تعالى الله سبحان الله» فلابد أن يكون الذكر جملة مفيدة» وأما الاسم 
المفرد أو الضمير المفرد فهذا لا يفيد شيثاء وليس ذكرًا لله عز وجل» لأمرين: 

أولاً: أن هذا لم يأت في الكتاب والسنة. 

وثانيًا: أن هذا لا يفيد شيشا وليس كلاما عربيا. 

شبههم والرد عليها : 

* استدلالهم بقوله: فل آل4 نقول هذا جواب سؤال سابق هو: لمن اَنَل الْكتَبَ 
آلنری جَآءَ بي مُوسَئْ». 

«والجواب: فل : آلُّ44 أي الله هو أنزل الكتاب الذي جاء به موسى» والحذف 
والتقدير جار في كلام العرب. 

# قوله: و بره ذ َل عَلَبْهِ لاسْيفهَاءُ»: فخبره محذوف دل عليه الاستفهام السابق» 
وهذه لغة العرب الفصيحة؛ حذف الخبر لأنه دل عليه ما سبق لأجل الاختصار وعدم 
التكرار. = 


شرح كتاب العبوديت لشيخ الإسلام ابن تيميج تائ يي 88١!‏ 
ول الاسم الْمُفْرَدُ ملم“ أو 02 عن ليس يكلام ام )8( » وَل جَمُلَةٍ 

ميد ولا يعلق به به إا وَلَا كفرٌ ولا مر د ني وير ذلك اڪڌ من 

لف الام ولا شرع ذلك رَسُولُ الله 4 ونا يي الْقَلْبْ بِتَفْسِهِ 


مَعْرِقَة ميد ولا 0 وَإلْما يُعْطِيه كصورًا مُطْلَعًا 0 عَلَيْهِ 
يتفي وا ٳٿباتي فَإِن لَمْ يقر به من مَمْرِقَة الْقَلْبِ وَحَالِهِ ما فيد يِنَفْسِه 


-أنت -مثلاً- في كلامك تقول: من جاره؟ يقولون: زيد» بمعنى زيد جاره» وقد دل 
على ذلك السؤال: من جاره؟ تقول: زيدء فلم تقل زيد ابتداءً وإنا قلتها جوابا على 
السؤال» فالحواب يقدر من ضمن ما سبق في السؤال» من أعطاك هذا الكتاب؟ تجيب 
فتقول: محمد؛ أي: محمد أعطاني هذا الكتاب» ويدل على هذا السياق السابق» ولكن هم 
يغالطون أو لا يفهمون والعياذ بالله. 

* قوله: «وَأَمًا إلاسْمٌ لَه مُظهَرًاه: الاسم المفرد مثل: محمد وعلي. 

# قوله: «أَوْ مُضْمَرّاه: المضمر هو الضمير المقصل» والنفصل» مشل (هو): أو 
(به): أو (إنه): الضمير المنفصل تارة يكون ظاهرًا في الكلام؛ وتارة يكون مقدرًا 
إذا دل عليه دليل. 

* قوله: «قَلَيِسَ کلام نَام...0؛ لأنه لا يفيد شيئاء لأنه اسم مفرد ظاهر أو ضمير ) 
ينضم إليه ما يترتب عليه فائدة فهذا يعتبر هذيانًا لا يفيد شيئا ولا يعتبر كلامًا. 

* قوله: «وَلَا بطي الْقَلَبَ بيو مَعْرِقَةٌ مُفِيدَةَ وَلَاحَالَانَافِمَاه: إذاقلت 
-مثلاً-: الله ابتداءً» دون أن يسبقه شيء أو يأ بعده» فهو لا يفيد شيئاء ولیس ذكرًا لله 
ولا يحرك القلب مثلما إذا قلت: الله على كل شيء قديرء الله خالق كل شيءء الله لا إله إلا 
هو؛ فهذا يحرك القلب» ويفيد السامع. 


۹۰ شرح كتاب العبوديت لشيخ الاسلام ابن تيميج جل 


وإ َم ُن فيه فيه فَائِدَة. ا ع من الأذكار ما يُفِيدُ بتفسيه تفسيه**, لا 
ما کون الْفَائْدَةٌ حَاصِلَةٌ بغير 
0 وفع بَعْض مَنْ ا عل هَدَا الذكر في فُون مر | الإلحاو 
وَأنوَاع مِن ۽ الِانْحَادٍ. كما قد بط في غير هذا ل 
[شبه من يذكر بالأسماء المفردة والرد عليه :] 
وما يكر عَنْ بَعْض ال ون ان قال أخاف أن أمُوت بَيْنَ الثفي 
وَالإثبات. حال لَا دی فِيهًا بصّاحِبهاء إن في ذلك ن الغلط ما NI‏ 
بو إذ لو مَات الْعَبْدُ في هلرو الْحَال لَم يم يَمْتْ إلا عَلَى مَا قَصّدَهُ وواه" إذ 


٭ «وَالشريعة إا تُشَرَعٌ ِن الْأَذْكَارِ ما فيد بنَفْسِوه : بأن يكون جملة مفيدة تامة» 
ا E‏ 

وعلى هذا فأذكار الصوفية بالأسماء المفردة ليست أذكار شرعية وإنها هي أذكار بدعية. 

وهذا قال الشيخ: وَقَدْ وَقَعَّ بَعْضٌ مَنْ وَاظَبَ على هَذَا الذَّكْرٍ في فُنُونٍ مِنْ الاد 
رَأَْوَاع مِنْ الإتحَادِ. 

هذا هوالرد عليهم: 

* قوله: هوق وَكَعَ بَعْضُ مَنْ وَاظَبَ على هذا الذَّكْر في قُنُونِ مِنْ الإلحَاو»: فقد وقعوا 
بسبب ذلك في القول بوحدة الوجودء حيث يقولون إن الكون كله هو الله. ليس هناك 
غيره» فوصل بهم هذا القول إلى الإلحاد. 

را يار لاا يا ر SD E‏ 

* قوله: : «إذْ لَوْ ات الْعَبْدُ في َو اال 11ج مُت إلا عَلَ ما قَصَدَهُ وََوَاةُ: فلو أراد أن 
یقول: لا إله إلا الله وابتدأ النطق بهاء ثم مات قبل يكملهاء فهو على ما نوی قال #7: 
(إتا ااال بالئيّاتٍ ټی ِكَل ار ما نوَّى)'"". قال تعالى: (وَمَن سرج مِنْ بَييِِ مُهَاجوًا 
إل آله مولي م روث تقذ وقع اجر على آلطو». 


.)١( أخرجه البخاري‎ )١( 


شرح كتاب العبوديت لشيخ الاسلام ابن تيميت كه + لب ]88 أ 
اعمال بالتياتي وقد تبّت أن الي ج8 أمَرَ ِكَلقِين اميت نا إِلَه إلا 


0 


لله“ وَقَالَ: (مَنْ کان آخير E‏ الله حل الجنلة)*”" ولو 


کان مَاءدَكَرَهُ مَحْدُورًا لَمْ يُلَقَنْ الْمَيْتَ كَلِمَة يُحَافُ أن يَمُوتَ فِي أننَائِهًا 
موا غَيْرَ مَحْمُودٍء بل کان يُلَقَنُ ما اعكارة ين كر الاسم مفو 

وَالذكر الاسم الْمُضْمَرِ الْمُفْرَهٍ أَبِعَدُ عن السئقٍ وَأَدْحَلُ فِي الْبِدعَةٍ 

و رب إلى إغنتال الشيْطانء فَإِنْ مَنْ قَالَ: عر خرن هوهو 
وتخو ذلك لم یکر الف مر غاقط إلا إلى مايصررة ف 

٭ «وَقذ بت أنَّ الي 4# مر بلقن اميّتِ»: فقد قال 44#: (لَقَنُوَا ا مَوْتَاكُمْ لا إا َ 
إلا لا اش وهي كلمة متاو يهل لقنوا موتاكم الله أو هوء وقال: (مَنْ كَانَ آخْرٌ كلام 

لذ إل إلا الله دَكَلَ الجنَه): ولم يقل: من كان آخر كلامه الله أو هو دخل الحنة. 

فلو كان الميت «ايُِلَقَنُ ما اختار ١ن‏ وکر الاسم الوه أي: ما اختاره الصوفي: لم يأمر 
الرسول ج بأن يلقن لا إله إلا الله. بل يلقن: الله أو هو . 

حكم الذكر بالاسم المفرد أو الضمير: 

# قوله: والذكرٌ بالاشم اضر ارد بعد ن عَنْ السنةِ قن مَنْ كَالَ: يا ُو يا ُء أؤ: هُوَ 
هو وتخو َلك ل يَكُنْ الضَّمِيدُ عَاِدًا إلا إل ما يُصَوٌرُه كَل 4 أي: لو قال: يا هو اغفر لي» 
فالضمير لابد له من مرجع» وهو يطلق على كل أحدء ولم یکن هذا كلامًا عربيًا أو حتى لم 
يكن كلام المجانين» بل يكون هذيانا. ولكن لو قال: يا الله اغفر لي» يا رب اغفر لي» صار هذا 
استغفارًا وتوبة. فإذا رجع الضمير إلى ما في قلب القائل فهو يختلف حسبا في قلبه. 


(۱) أخرجه مسلم (917). 
(۲) أخرجه أبوداود (9115). 


(۳) أخرجه مسلم (415). 


شرح كتاب العبوديت لشيخ الاسلام ابن تيميت جه 
وَالْقَلَْبْ قد يَهْتَدِي وقد يَغيل*'» وَقَدْ صف صَاحِب «الْصُوص؛ كتَابًا 
تا «كِتَاب الو . 

َعَم بَْضُهم أن قولة: (وما يعلّمُ نويله إلا آل 4 مَعْنَاه وَمَا يُعْلّمٌ تأويل 
ها الاسم اللي هو هوَّ «الموه. وَقِيل هدا وَإِن كان مِمًا افق الكتلشون بل 
لَعْقَلَاءُ عَلَى أله مر أبن البَاطِل» ققد يَظَنُ ذلك من يه مِنْ مَؤْلَاء. .ی 
ل مز ينف > مر قال شيا مر ذلك لَوْ کان هَذَا كما قُلْقَهُ لَكَتَئْت (وْمَا 
بعلم اویل هر) منقصيلة"*. 

ف كي ماد بخض الشيوح يت على نال القائل: (الله) 

بقؤله: دقل الله تُر ذه4 وَيِظن أن الله مر يه بان يفول الاسم ار 
ها غلم باق أهل الل ٠‏ إن قوله: قل الله > مَعْتَاهُ الله الي ازل 


* دوَالقَْبُ قذ هتي وَكَد يَضِلٌ»: فلابد للضمير في كلام العرب من مرجع في الكلام 
يرجع إليه لا في القلب» وقول القائل: يا هو ليس له مرجع إلا ما في نفس القائل» وما في 
نفس القائل لا يبنى عليه حكم. 

# قوله: «وَقّذ صَنَفَ صَاحِبٌ "صوص" تابا سَيَاهُ "كاب اهو :٠"‏ أي: صاحب 
كتاب (فصوص الحكم) وهو ابن عربي رأس الملاحدة والقائل بوحدة الوجود» صنف 
كتابا سماه (المو) يعني: الذكر باو. 

* انظر لهذا التحريف والعياذ بالله لقوله تعالى: «وَما يعَلّمُ ويله إلا آل حيث زعم 
صاحبه أن الضمير المتصل في قوله: «تَأويةت4 ضمير منفصل أي: ما يعلم تأويل (هو) إلا 
الله فلو كان كما قال لم يوصل الضمير بل كتب هكذا وما يعلم تأويل (هو) إلا الله وهذا 
من أبطل الباطل المجمع على بطلانه وعلى أنه ليس موجودا في لغة العرب. 


شرح كتاب العبوديت لشيخ الاسلام ابن تيميت 4Y‏ 
7 ت - 3 وت يراس صضس ماله ا / - 3 
الكِتَاب الي جاءَ يه موسى. > وهو جَوّاب لِقَوْلِهِ: «قل مَنْ انَل الْككبَ 


ڪا 


اذى 
جَآءَ بي مُوسئ كُورًا وَهُددَى لاس لوتء فَرَاطِيس يدوا فون كيرا 
وَعُلْمَثُم ما لز حرا أنشْر و5 اباۋ ل آله [الأنعام:41] أي الله الذي أئرَلَ 
اكاب الذي جَاءَ به مُوسَّى. رَد يلك قَوْلَ مَنْ قَال: ما اَل آله عل بكرن 

شیء)» َقَالَ: من انل اکب آلزی جاء یی مُوسَىْ4: تم قَالَ: (قلٍ آل4 أنزْلَه 

ڌر هر )هَوُلَاءٍ الْمُكَدَيينَؤفى حَوَضِم يَلْعَبُونَ» :4 

[ما يؤيد ما قاله الشيخ في الرد عليهم ما جاء في لفة العرب٠]‏ 

قال: (وَمِمَا ين مَا تَقَدُمَ: مَا ذكَرَهُ مويه وَغَيْرُهُ مِنْ أبِمة الخو أن 
الْعَربِّ يَحْكُونْ بِالْقَوْل ما کان کَلَامًاء لا يَحْكُونْ به ما کان 0 فَالْقَوْلُ لا 
ب به إلا كَلَامٌ تام أو جْمْلَةٌ املميّةٌ أو فِعْلِية وَلِهّدَا يَكْرِرُونَ (إن) إذا 

١‏ تا بعد القَوْلِء فَالْقَوْلُ لا يُحْكَى به اسم وَأَللَهُ تعَالَى لا يَأمُرُ أحَدَا پزکر 
5 مُفْرَدِ وَلَا شرع لِلْمُسْلِمِينَ اسم مُفْرَدًا مُجَرَدَاء وَالِاسْم الْمُجَرَدُ نَا يميد 
الان باتّمَاةٍ ق اهل الْإسْلَام وَلَا يُؤْمَرُ يه في شيءِ مِن العبَاداتي وَلَا في 
ش شي ء و من ' المخاطبات)". 


# هذا ما أجاب به الشيخ عن استدلا هم بقوله تعالى: قل آل حيث استدلوا بإفراد 
لفظ الحلالة في جوابه لهم. وأن في الكلام تقدير يدل عليه الكلام السابق في قوله: «مَنْ 
انل لتب آلنری جَآءَ بم مُوسی4 قل آل4 أي أنزله الله وهذا مع تقدير ما سبق كلام 
تام ولیس اسا مفردا. 

# أي: لا يأتي بعد (قل) في كلام العرب إلا كلاما تاما يتكون من جملة اسمية أو جملة 
فعلية لا اسا مفردا لأن الاسم المفرد لا يفيد شيئا.. 


4 شرح كتاب العبوديت لشيخ الإسلام ابن تيميت بل 
وَظِينٌ من فصر عَلَى الام ملم الْمُفرَدٍ ما يُذْكَرٌ أن بَعْض الْأعرَاب مَرْ 
بن يَقُول: (أشهَد أن 58 سول الل ا فال قاذ تقول 
هَذَا؟ هَدَا الاسم قاين الْحَبَرْ عَنْهُ اللي يم به الْكَلَاء؟". 
5 في القَررآن مِن قَولِه 4: «واذكر آسْمَ رَبك وتښل إِلَيهِ ۾ تَتتيلاً» [المزمل:۸]ء 
ِهِ: سبح اشم رَيْكَ رَبك الأغلى4 [الأعلى: .]١‏ وَقَوْلِه: <قذ أفَلَحَ من ری © 
ودر اسم ريم قَصَزاه [الأعلى:4١-16١].‏ وقوله: (قسَبَح ب بآ يم 
[الواقعة: 2674 ولحو ذلك لَا يَقَمَضِي ذِكرَهُ مُفْرَدًا”'» بل في ا ألَهُ لَمًا 
زل قَوْلْه: <َِسَبَحٌ اشر رَيَكَ أَلْعَظِيمِ» [الواقعة: +7]» قَالَ: (اجَعَلُوهَا في 


الاسم المفرد لا يفيد شينا حتى عند الأعراب؛ 

# سمع أعرابي مؤذنا يلحن في الأذان» يقول: (أَشْههَدُ رَس سول الله) بفتح 
(رسول) ولا نصب (رسول) استنكر الأعرابي ذلك لأن بديهته وسليقته في اللغة العربية 
لم تقبل ذلكء قال: (هَذًا إلا.' سم قاين انبر َه الي َم ب الْكَلَامُ؟) لأنها لا تحصل الفائدة 
اع استنكر كلام هذا المؤذن لأنه عربي فصيح. 

الرد على شبهتهم الثانية ؛ 

* هذه شبهة ثانية وهي قوله تعالى: «وآذكر اسم ري ريل قالوا: المراد الاسم المفرد» 
تقول: الله الله» أو هو هو وهو بزعمهم المراد باسم 5 

والجواب أن هذا ١لا‏ ِي ذكْرَهُ مُه مُفْرّدّاه أي: ذكر الاسم مفردا؛ لأن الرسول :82 
بين كيف يسبح اسم الرب بأن تقول: سبحان ربي العظيم» لأا نزلت آية: «فَسَبَحٌ اسي 
رَبك الْعَظِيمِ4 [الواقعة: 7/4]» قال: : (اجْعَلُوهًا فى رُكُوعِكٌمْ)» ولا نزل قوله تعالى: «سَبْحٍ 
اسم رَبَكَالأغلى» [الأغْل:١]»‏ قال: (اجْعَلُوهَا فى سجُووِكُمْ)) فخا بجملة مقيدة: 


د أ مُحَمَدَ دا 


شرح كتاب العبوديت لشيخ الإسلام ابن تيميي 40 


ركُوعِكُم). وَلَمًا رل قَولَهُ: <سَبَح سم رَبك الأغلى» قَالَ: (اجْعَلُوهَا في 
سجووکي) ا ل يَقُولُوا في الركوع سبْحَانَ ريي 0 وَفِي 
السجُود متخا رَبّي الأعلى. . رفي الصجيع: : (آنَهُ كان يفول في ر 
سَبْحَانَ ريي الْعَظِيمء وي سُجُودو: سبْحَانَ رَبِي الأعلى)"”", 000 هر 
000 :اجنوا في كوو و(سجو روگ بلاق ایی 
تييح اسم رب الْأَعْلى وَذِكرُ اسم ربه ولحو ذلك هو : يالكَلَام الام 
الْمُفِيد كَمَا في الصّحبح عله عله يني أله قَال: (أفْفَل | اكلام بعد القرآن 
أرب - وحن مِن الْقرآن - سبحا الله وَالْحَمْدٌ لله وَلَا إِلَهَ إا اللّهُ. وَآللَهُ 
2 و رفي الصّحبح عَنْهُ 4 آله مَال: (كَلِمكان حفيفكان َل 
اللَْسَان تیان ز فِي الْمِيرَ ان حَبِيبتَان إلى الرْحْمُن خان الله وحمل 


2 ديكا 5 ن الله الخ OK‏ 


* وكذا قوله ###: (أفصل الكلام غد اران أي - وَهُنَّ مِنْ لمران - سُبْحَانَ اله 
امد لله وا لَه إلا اله. وَالله أئْم): وهذه جمل مفيدة وليست أسماء مفردة. 

* وقوله 4#: : (گلمَتانِ حَفِيمَتَانٍ عَلَ اللَسَانِ يتان في الْيرَانِ حَبِبََانِ إل الوّحْمَنٍ 
سْبْحَانَ الله > مرو سُبْحَانَ الله الْعَظِيمٍ)؛ وکل هذه جل مفيدة» سياها كليات؛ والكلمة 
قد تكون لفظًا مفردًا وقد تكون جملة؛ وهذا يقول ابن مالك في الألفية: 
كلامنالفظ مفيد كاستقم واسموفعلثمحرفالكلم 
واحده كلمةوالقولعم وكلمةبباكلامقديوُم 
)١(‏ أخرجه أبوداود (۸1۹)ء وابن ماجه (۸۸۷). 


(۲) أخرجه مسلم (۷۷۲). 
(۳) أخحرجه البخاري (5185). 
)٤(‏ أخرجه البخاري (13457)., 


۳۹ شرح كتاب العبوديت لشيخ الاسلام ابن تيميت جف 


وَفِي الصجيحين عَنْهُ 4# أنه قَالَ: (مَنْ قال في يَوْمِهِ ماكة مَرَةٍ: : ئ إل إل 
اللّهُ وَحْدَهُ نا حرف لك 3 الثلك ول انك ور على کل هة ۽ قلي 
کب الله َه ًا ِن الشيطان يَوْمَهُ ذلك حى بُ يُمْسبي. ولم يات أَحَد يأفضَل 

يما جاء به إلا رَجلَ قال ميئل ما قال أذ زاة عو وَمَنْ قَالَ في يَوْمِهِ ماكة 
مرة: 3: سحا الله وَبِحَمْدِ ممُبْحَانْ الله ء الْعَظِيم > طت عَنْهُ حَطَايَاهُ ولو كانت 
ل د یش رفي الْمُوَطا وَغَيْره e‏ (أفضتل ما 
أ والبكرن من قل لا إلة إل الله وت ا شى لَهُ لَه الْمُلْك وله 
الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كل ف شيء لوين “ني سل أن اج و حل 
أله قال: (أفضَل الذكر ا لَه إا الله وَأَفْضَلٌ الذعَاء الْحَمْدُ إل وبر 
هَل الْأَحَادِيثْ كَثِيرَةٌ ة في ألواع ما يُقَالُ من الذكر والدعاء". 


* قوله 4#:« مَنْ كَالَ في يَوْمهِ مِائد مَرَة: لا إل إلا الله. ۰ ولم يقل: من قال: في يومه 
ماثة مرة: ل ا e‏ 

* قوله ١:88‏ فصل ما فلن آنا وَالئْييُونَ ِن قيلي لا إل إلا الله وَحْدَهُ لا شَرِيكَ له لَه 
الك و امد وَهُوَ عَلَ كل َيْءِ تيه ول يقل: أفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي: 
هو هوء أو الله الله وإنها جاء بكلمات. 

* قوله 4 : « فصل لكر لَا إل إلا الله وَأفْضَلُ الدّعَاءِ الحُمْدُلله»؛ وهاتان جملتان 
مفيدتان» وليست اسا فقط أو ضميرا فقط. 

* قوله: «وَمِئْلُ هَذِهِ الْأَحَادِيثِ بره في أنوَاع ما مال مِنْ الذّكْرِ وَالدّعَاءِه: راجع 
كتاب الأذكار للنووي وانظر لصيغ الأذكار السو ار دة» فليس في الأذكار التي ذكرها- 

(۱) أخرجه البخاري (۳۲۹۳)» ومسلم (۲۹۹۱). 
)١(‏ أخرجه البخاري (5100)) ومسلم (1141). 
(۳) الموطأ ۲/ ۰۰ وآخرجه الترمذي (7086). 
)٤(‏ أخرجه ابن ماجه (۳۸۰۰)» والترمذي (۳۳۸۳). 


شرح كتاب العبوديت لشيخ الإسلام ابن تيميت جلك YY‏ 

وكدلِك ما في القَرآن من قوله تعالى: «ولا تَأَكُنُوا يمًا لز يُذْكر اشر 
آله علي [الأنعام:111]. وقوله: «فكلوأ عا أمسكن عليحم ودروا انم أله 
علي [المائدة:7]4* » إِنْمَا هو قَوْلّهُ: يسم الله وَهَدا جُمْلَةَ تامّةٌ إما امْمية 
عَلَى أظهَرٍ ولي النْحَاةٍ ؛ أو فِعْلةٌ ؛ ادير نجي بام اللو" از انيح 
اسم الى وَكَدَلِك قول القارى: (يسلم الله الرَحْمَن الرّحِيمِ) قوير 
قر َاءتِي يسلم الله ؛ أو أكْرا بم ا 


= النووي به وغيره من كتب الأذكار الله فقط» أو هو فقطء وإنا جاء بأذكار وتسبيح 
وتبليل» وتكبير» واستغفار في جمل مفيدة. 

* من شبههم في قوله تعالى: ول تَأَكُلُو يما لَريذْكراًت سْ ماه عَلَيّه4 [الأنعام:111] 
يقولون: أي: لم يقل عليه (الله): ولیس هو المراد بقوله: (ولا تَأَكُلُوا يمًا لَرْيذْك راشم 
له عَلَيهِ بل المراد: لم يقل الذابح باسم الله ولكنهم يحرفون الكلم عن مواضعه» وقد 
فسره النبي من بأن يقول: باسم الله على الذبيحة!" . 

* قوله: ١وَالتَقِيرٌ‏ دجي پام الله»: وهي جملة اسميةء (أوْ اذبح اسم الله) وهي جملة 
فعلية» قعل كل حال لابد أن يكون ججلة: إما اسمية» أو فعليةء ولا يكفي أن : تقول اسا 
مفردا. 

»* قوله: «وَكَدَلِكَ كَل الْقَارِيٍ (بشم الله لخن الرجيم) كتقْدِيرُة: راع بسي الله أو 
قرا شم اله»؛ لأن ار وار و لايد له من ماك قرات اجار و ورا 
إلى 58 5 أي: أقرأ باسم الله» أو أبتدأ باسم الله. 


.)66648( أخرجه البخاري‎ )١( 


۹۸ شرح كتاب العبوديت لشيخ الاسلام ابن تيميت بج 


يڻ الاس من يُْهرٌ في ملل حتا اپيذاهي يسنم اللو ؛ أ ابد دات 
0 وَالأَوّلُ أحْسَنْ ؛ إن الْفِعْل كله مَفْعُولَ يسم الله لَيِسَ مُجَرُ 
اداه كَمَا أظْهَرَ الْمُضْمرَ في قَوَلِه: «أقْرَأ اشر رَيَكَ الى حَلَقَ> [العلق:1]» 


وَفِي “قوْلِه: يشي لله e‏ َمْسا [هود:١4]؛‏ وَفِي قول الئبِي 
#: (مَنْ كان دح قبل الصلَاة فَلْيَدَبَحْ مَكَائهَا أخْرى. رمن لم يكن بح 
يدح بسلم E‏ وَمِنْ هَذَا الْبَاب قول لبي يف بي الْحَدِيث 
الصجيح إ بيه ر إن أبي سلنة: (سم اله َكل يويك ؛ ول 
مِمًا ليك فَالْمُرَادُ أن يَقُولَ يسم اللّه. َس الْمُرَادُ أن يُذْكْرَ 
الاسم مُجردا. وكڌلك وة في اذيك الصجيح ( عدي بن حَاتِم: (إذا 
أرْسَلْت كلبَك الْمُعَلْمّ وَذَكرْت اسم الله 5 وَكَدَلِكَ قَوْلَهُ 


ناد -04 7 oo‏ ا ا 0 1 
* قوله ظك: (مَنْ گان ّبح قَبْلَ الصّلاة كَليَذْبَحْ مَكَاتها أخرّى. وَمَنْ ل يَكْنْ دَبَحَ 


>كرثم مه اه 


يب يشم الله)» وقوله: (قليَذْبَخْ بشم الله) أي: ليقل باسم الله فهذا يفسر قوله تعالى: 
(ولا الوا ال بُذگ رأ سم آله عَلَيهِ4 [الأنعام:٠٠٠]ء‏ أن المراد باسم الله : ليس الاسم 
المجردء وإنا هو الجملة. 

* وقال لعمر بن أبي سلمة لا جالت يده في الصفحة» (سَمٌ الله وَكُل بَِمِيِكَ ؛ وَكُل ينا 
يَلِيكَ)» فقوله: (سَمٌ الله) أي: قل باسم الله» وليس المراد أن يقول: اللهء أو هو. 

* كان عدي بن حاتم 8# سأل النبي 4# عن الصيد ما يأكل منه وما د يترك ؛ فقال 
Hê‏ : (إذ آَرسَلْتَ كلبكَ ملم وَدكَرتَ اشم الله َكُل)» والمراد بقوله: (وَذَكَرتَ اشم 
الله) أن: تقول: باسم الله عند إرساله» وليس المراد أن تقول: الله فقط. 


SS 
.)۱۹۲۹( أخرجه مسلم‎ )۳( 


شرح كتاب العيوديت لشيخ الإسلام ابن تيميةت الل م 
فيه : (إذا دحل الرجل منزله زل كر اسم اللو عند وله ؛ وعد خُروجه. 
وَعِنْدَ طَّمَامِهِ. قَالَ الشَيْطَانُ لا ميت لكم ولا عا“ وأا ذلك 
وَكَذَلِك ما شرع يمين في صلاتهم وأذانهم وجوم وَأَعيَادِهِم مِن 
ذکر الله تَعَالّى إِنْمّا هُوَ بِالْجُمْلَّةَ لتم ت كقؤل الْمُوَدّن: اللّهُ أكْبَرُ. الله 
ب" . شه أن تا إِله ل الله ؛ أشهذ أن مُحَمّدَا رَسُولُ الله. 
العْصلى: الله أكبَرُ. سبْحَان رب بي الْحَظِيمٍ. سبْحَان بي الأعلى. ممع 
ربا ولك الات للهِ. وقول الْمُلَبّي: ا 
لَبِيِك. وَأمكال ذلك. فَجَمِيع م ما شتَرَعَهُ اللّهُ مِنْ الذكر إئمَا هُوَ كَلَامٌ ئام. لَا 

اسم مرد لا مُه وا 

* وال ##: (إذَا دَكَلَ الرجل منز نره کر اشم الله عِنْدَ وله ؛ عند خرُوجه. 
وَعِنْدَ طَعَامِهِ. ل الَو لا يت ع ولا عقا نآرد الإنسان أن يدخل يت او 
SS‏ 
قل: الله أو هو 

# فقول: «الله أَكْبَك. الله أَكْبَه؛:جملة تامة» وقول: (أَشَهَدٌ مَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إا الله؛ اسهد أن 


ا ن رفي 


مدا ر سول الله): حملة تامة» وكلاهما لفظ مفيد» وكذلك قول: (الله أكْيّد. سَبْحَانَ 
الْمَظِيمٍ. سُبْحَانَ ري الْأَغل. سَمِعَ الله ن عيدة. رتا وَلَكَ امد التّحِيّاتُ الله): كلها مل 
مفيدة» لا أن تقول: الله فقط أو هوء وهكذا كل الأذكار التي جاءت في الصلاة وغير 
الصلاة جمل مفيدة وليست أساء مفردة ظاهرة أو مضمرة» كا يقول الصوفية» فليس هم 
محال أيدًا. 


.)۲۰۱۸( أخرجه مسلم‎ )١( 


ا شرح كتاب العبوديت لشيخ الاسلام ابن تيميت يلتك 
وهَةا هُوَ الذي يُسَمّى فِي اللّعةٍ کلمة *» كَفَوْلِهِ: (کلمتان خفیفگان 

عَلَى اللْسّان. ٿقيائان في الْمِيزّان. حَبِيبئَان إلى الرحمَن؛ لحان الله 

وَبِحَمْلِو سْبّحَانَ الله الْعَظيم) وَقَوْلِهِ (أَفْضَلْ كَلِمَةَ قَالَهَا الشاءُ 


9 
9 os 2 


ألا كل شَيء ما حلا الله باطإ)(“"“ 
وَملة قوؤله تعَالى: «كبريث كَلمَة رح يِن أفْرَهِهم) [الكيف:ه] 
الآية”» وقَولة: (َوَتَمْتْ كَلِمَتُ رَبك صِِدّقًا وَعَدلأ4 [الأنعام:116]» 
وَأَمكالُ ذلك يما أستغيل فيه لَفْظ الْكَلِمَةِ في الْكِتَابٍ وَالسَئةء بَلْ وسار 


* قوله: «وَمَدَامُوَالَذِي, م سی في اللّمَةٍ كَلِمَةً»: أي: حملة مفيدة وليست لفظا 
مفردا. 

# قوله ##: (كَلِمَتَان ن حَفِيفتَان عَلَ اللّسَانٍ. ميلان في الميرَان. حبیبتان لل الوّحْمَنِ؛ 
سبحا الله وَبِحَمْدِوِ سُبْحَانَ الله الْعَظِيم). قال: كلمتان مع أنها جمل. 

٭ قوله 8##: (أنْضَلٌ كَلِمةٍ تاها الشَّاعِرُ َة بيد ألا كل کَيْءِ ما حل الله بَاطِلُ). 
في قصيدة مبدأها: 
الال شيء ما حلا لله بال وكلٌ نعيم لاعالسة لصيل 

فقوله: الا کل شيءٍ ما حلا الله باطل» سراها الرسول 4# ف 

* قوله تعال: « يرٽ كَلِمَةٌ رج نارهم [الكهف:0]؛ وهي قوهم: اد أله 
وَلدا) [الكهف:٤]ء‏ وهو كلام لا كلمة مفردة. 


.)1547( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)78141( أخرجه البخاري‎ )۲( 


شرح كتاب العبوديت لشيخ الاسلام ابن تيميت للك ۳۰۱ 
كلام الْعَرَسِهٍ فَإِنمَا يُرَادُ يه الْجَمْلَّة امه كما كائوا يَسْتَعْمِلُونَ الْحَرْفَ 
في الاسم يَقُولُون: هذا حرف غریب. . أي لَفْظ الاسم غريب. 

وَقَسّم مِبُوَيْهِ الْكَلَامْ إلى اسم وغل وَحَرْفٍ جَاءً لِمَعْنّى» ليس 5 
وفغل. وکل من حاو الم بست حرفا لكين حاص صّة الَالِث أله حرف 

جَاءَ لِمَعْنى ليس ياملم وَل غل ؛ وَسَمّى حُرُوف : الْهجَاءِ بام ا 

وهي أَسْمَاء وَلَفْظُ الْحَرْف يَتتَاوَلُ هَل الأمْمّاءً 50 ؛ كَمَا قَالَ اللّيي 
ينه : (مَنْ قرا القُرآن فَأَعْربَهُ فَلَهُ يكل حرف عَشْرٌ حَسَئَات: أمَا أي لا 
أقُول: (1]) حرف وَلكِنْ الف حرف ولام حرف 2 حَرْفْ)”"» وقد سال 
الْخَلِيلٌ أصحابة ء ٠‏ حرف الرّاي مِن زي فَقَالُوا: زاي فَقَالَ: جِنْكم 
الاسم وما الف ن 


مه ري 


* قوله: «وَأَمْتَالُ ليك يما أشني في لف كلمي لتاب اني بل وساي كلام 
الْعَرَبِ إا يرَادُ به المْلَة التَاَةه: وليس المراد به ما تقوله الصوفيةء الكلمة الاسم المفرد 
الله أو هو. 

* قوله: «وَقذ سَأَلَ اليل أَصحابة ءَ عن الط بحرْفٍ الاي من رنڊ تقالو زي 
قَقَالَ: جِتَتَمْ بالاشيء ون ارف (ز)»: الخليل بن أحمد الفراهيدي مله من أئمة اللغة» 
وهو الذي ابتكر علم العروض في الشعر. زاي: اسم» بین (ز) حرف والفرق بينهما أن 
زاي ليست حرفا واحداء بينا (ز) حرف واحد. 

هذا استطراد من الشيخ يريد أن يرد على أهل الضلال الذين يقولون: إن الذكر يكون 
بالاسم المفرد.أو بضميرمنفصل هو. 


(1) أخرجه الترمذي »)7541١١(‏ والطبراني في المعجم الأوسط ۷/ /01". 


بي شرح كتاب العبوديت لشيخ الإسلام ابن تيميت الل 


م إن الحا اصْطْلْحُوا عَلَى أن هَدَا الْمُسَمى في اللَعْةِ بِالْحَرْف يُسَمّى 
كلمة ون لفظ الْحَرف يُخْص لِمَا جَاء لِمَعْتَىء لَيْس يام ولا فِعْلٍء 
كَحْرُوف الجر وتخوهاء وم ألقاظ روف الْهِجاء َير ئارة احرف عن 
نفس الْحَرفو ين اللّفْظِ وكارةٌ بام ذلك الْحَرْفي وَلَمًا علب هَدَا 
الِاصْطِلَاحٌ صار يَتَوَهُم من اعْمَادَهُ أله هَكَذَا في لَعْة الْعَرَسِن وَمِنْهُم مَنْ 
يُعْرَفُ في صريح للح مر لظ الْكَلِمَة إلا الْجُمْلَهُ الائ 

والْمَقصوة هنا أن الْمَشرُوعَ في كر الله سْبْحَائه هُوَ َكَرة (بجُمْلة 
امي" وَهُوَ الْمْسَمى بِالْكََاموَالْوَاحِدُ نة بالْكَلِمَةِ وَهُوَ الذي بنع 
اقلوب وَيَحْصْل بو الراب وَالْأجن وَالْقُرْبْ إلى الله وَمَعْرِّهُ وَمَحيْثْهُ 
وَخَشْييه وَغْيْرٌ ذلك من الْمَطَالِبٍ الْعَالِيَة وَالْمَقَاصِد الستاميّة. وأا 
الِاقْتِصارٌ عَلَى(الِاسْم الْمُفْرَهِ) مُظْهَرَا أو مُضْمَرًا فَلَا أصل لَه فَضَْنًا عَنْ أن 
يكو يِن ذِكرٍ الخاصة والعارفين بل هُو وَسِيلَةٌ إلى ألواع ِن البدع 
وَالضَدَانَات وذريعَة إلى كصورَات أخوال فَاسِدَة مر أخوال أل 
الحاو“ رال الِانْحَادِ كُمَا قد بيط الْكَلَامٌ عله في غير هَڌا الترميق: ۰ 

* قوله: «وَالْفَصُودُ هتا أنَّ روع في ذِكْر الله سبْحَاتة هُوَ ذِكُره (بجُماَة تَامَة)»: هذه هي 
النتيجة من كل ما سسبق؛ فالذكر يكون بجمل التامة لا بالاسم فقط ولا بضمير منفصل. 

* قوله: بل هُوَ وَسِيلَةٌ إلى أَْوَاع مِنْ البدّع وَالضَّلَالَاتٍ وَذَرِيعَةٌ إل نَصَوّرَاتٍ أَحْوَالٍ 
َة ِن خوَال ل الإا وَأملٍ الاحَاوه: وهكذا البدع تجر إلى الشر دائها وأبًا وأما 
السئن فهي تفيد القلوب» وتفيد السامعين» وتفيد المتكلم. 


شرح كتاب العبوديت لشيخ الإسلام ابن تيميت الل 
بے عيمس 001 0 01 2 م ەو ۹ 
وَحِمَاعٌ الدّين (أصْدّان)”* ألا تعب إلا الله”*» ولا تعبدَهُ إلا يما شرّعء لَا 
عْبُدُهُ ِالْيدّع*» كَمَا قال تعَالّى: <ِقَمَن کن يَرَْجُوا لِقَآءَ رب فَليَعْمَلَ عَمَلاً 


صَلِحا ولا مُفْرِكَ بعِبّادّة ريم أَحَدًا ) [الكهف: .]1١١‏ 


* قال كه : «وَجمَاعٌ الدّينِ (أَضْلَانِ)»: الذي يجمع الدين الصحيح الذي جاءت به 
الرسل من أوهم إلى آخرهم» أصلان لا ثالث لما ؛ يُبنى عليه) الأصلين: 

الأول: (آلّا تعمد إلا الله)؟ وهناك من يعبد مع الله غيره. 

فالأصل الأول: أن لا نعبد إلا الله فلا نشرك به شيئاء بأي شيء سمي هذا الشرك؛ 
لأنه قد لا يسمى شركاء بل يسمونه توسلاء أو محبة للصا حين؛ أو ما أشبه ذلك» فيقولون: 
نحن نعلم أنه لا ينفع» ولا يضرء ولا يخلق» ولا يرزق إلا الله» ولكن نتخذ هذه الوسائط 
بيتنا وبين الله لتشفع لنا عنده» جرد شفاعة» کا قال تعالى: «وَيَعْبُدُورت من دور آله ما 
لا يَصُرُهُمَ ولا يَنفَعْهُمْ وَيَقُولُورت هَتوّلةءِ شُفَتۇتا عِددَ الَو [یونس:۱۸]» فهم لا يسمونه 
شركاء وإنا يسمونه طلبًا للشفاعة عند الله. 

# الأصل الثاني: ليس للإنسان أن يعبد الله إلا بها شرعه الله سبحانه وتعالى؛ وأمر به 
على ألسن أنبيائه ورسله» فليس باب العبادة مفتوحًا بأن تعبد الله بأي طريقة» ليس هناك 
إلا طريق واحد هو ما شرعه الله وهو الذي نعبد به الله ويُقبل عند الله وأما الابتكارات 
في العبادات والتقربات التي ما أنزل الله بها من سلطان ؛ فهذه مردودة وهي بدع حدثة» 
حذر منها الأنبياء خصوصًا نبينا محمد # فقد حذر من البدع» قال: (مَنْ أحدث في 
أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد)0". 


(١)أخرجه‏ البخاري (5191). 


م 


4 شرح كتاب العيوديي لشيخ الاسلام ابن تيميي مف 


- 


وَدْلِك تحقيق «الشهادئين»: شهَادَةٍ أن لَا لَه إل اللّهُ وَتْتَهَادَةٍ أن مُحَمِّدا 
رَسُولُ اللهِ. نَنِي الأولى أن أا تعد إا ياه وَنِي الكانيّة أن مُحَمّدَا هُوَ 
رَسُولُهُ الْمبلَعْ عَنْهُ. فَعلَيْنَا أن نُصدّقَ خَبْرَهُ وَئطِيم مره وقد بين لا ما 
تكد الله يو" ولهانا دن كتاف الامو وار اها نال قال 
تَعَالَى: دبل مَن أَسْلَم وجه يله وهو مير لهد اجره عند ري وَلَا حرف 
عليه وَل هم حَحَرَنُونَ4 [البقرة:؟١١].‏ 

كَمَا أنَا مَأَمُورُون ألا خاف إلا الله وَلَا تتوكل إِنَّا عَلَى الله وَلّا ْب 
إا إلى الل ونا نستعين إلا بأل وألا تكون عِبَادئنَا إا لل" فَكَدَلِكَ 


# قوله: «قَعلَينَا أن ُصَدٌقَّ خَبَرَهُ وَنْطِيعَ أَمْرَمه: ونعمل بشريعته فمعنى شهادة أن حمدا 
رسول الله: طاعته فی أمر» وتصديقه فيا أخبر» واجتناب ما ہی عنه وزجرء وأن لا يعبد 
الله إلا بها شرع. 

* قوله: «وَكَدْ بين لتا ما تعد الله يوه: بین لنا ملق ما نعبد الله به ونهانا عن البدع» 
وخبانا عن الشرك. 

* قوله: «وتهأنًا عن دنات الْأمُورِء: قال 8#: (وَإبَاكُمْ وَحْدَنَاتٍ الأمُور ن كُلّ 


دل بذ َكل َة ضَللَة)''". والأصلان جاءا في قوله تعالى: لى مَنَأسلَمَ وَجهَُ ب 
15 وکل بدعَةٍ ور صلان جاءا في قوله تعالى: «بلى من اسَلمَ وح ر لله 


- 


34s 


وهو حيس فل اجرد [البقرة:؟١1]: jE‏ وهه لي أي: أخلص عمله وهذا هو 
الأصل الأول «وَهوعسِر» أي: متبع للرسول <4 وهذا هو الأصل الثاني. 

* فك أننا مأمورون بالتوحيد وإفراد الله بالعبادة بجميع أنواعها: من خوف» ورجاء» 
ورغبة» ورهبة» وتوكل..إلى آخر أنواع العبادة» فكذلك نحن مأمورون باتباع الرسول 4# 
فنعمل با جاء به» ونترك ما نهانا عنه» وقد أمرنا بعبادة الله ونبانا عن البدع والمحدثات. 


.)55559( أخرجه أبوداود‎ )١( 


شرح كتاب العبوديت لشيخ الإسلام ابن تيميت 
ر امورو أن ي يع الرُسُول”* و نْطِيعة واس ا ٠‏ فَالْحَلَالُ مَا حَلْلَهُ 
َالْحَرَامُ ما ما قله الذي ما شر 

قال تعالى: ولو انه رَضواً ما َائَنهُمُ آله وَرَسُولَهُد وَقَالوا حسبتا آله 
سَيُؤْتبتَا آله مِن قصلي وَرَسُولَُءَ إنآ إلى الله رَغِبُورت» [التوبة:وه]* 

* قوله: «تَحْنٌ مَأمُورُونَ أَنْ تَتبعَ الرسُولٌ»: أي: إننا مأمورون أن نتبع سنته» ونسير 
على نبجه؛ ونطيعه» لا نطيع أهواءناء ولا نطيع غير الرسول 4 في أمور العبادة» وهو 
واجبنا نحو الرسول 4# . 

e‏ قوله: «وَنَتَأسّى پو»: أي: نقتد نقتدي به» هو القدوة» لا نقتدي بغيره في أمور العبادة» كا 
قال تعالى: «لَقَدَ گان لَكُمَ فى رَسُولٍ أللهِأُسْوَةٌ حَسَكَة» [الأحزاب:١1].‏ أي: قدوة» تتأسوا به 
وتقتدوا به. 

# قوله: «قَاخُلَالُ ما حَلّلَةُه: الحلال ما أحله الرسول #. 

3# «وَاخُرَامُ ما حَرْمَةُ؛ والحرام ما حرمه الله» أما أقوال الناس وأقوال العلماء فا وافق 
قول الرسول ييه أخذناه» وما خالف قول الرسول ## تركناه» لا أحد يحلل ويحرم 
من عنده» وإنها هذا راجع إلى ما جاء به الرسول #. 

* «وَالدّينُ ما شَّرَعَةُ؛: فلو جاء شخص وحرم شيئا لم يحرمه الرسول 4# لا نطيعه؛ 
ولو جاء أحد وأحل ما حرمه الرسول يِه فلا نطيعه» ولو جاء أحد بدين غير دين 
الرسول لا نقبلهء لا نقبل دينا غير دين الرسول ‏ . 

تزه تعال؟ ا | مآ اتهم آله سول وَقالُوا حَسَبكا الله سَمؤْتنَا أله ین 
قصلم ور مد نآ إلى آله رَغِْبُورتَ؟ [التوبة:09]» هذه الآية في سياق الرد على المنافقين 
الذين قال الله u‏ «ويتچم ن يلمك فى ألصَّدَقَستٍ فَإِنْ أُعَطُوا ينا رَصُوأ وَإِن لَمْ يُعَطَوَأ 
متا إا هم يَسَخَطُورت 9© وَل و أنه رَضُوأ ما تدهم آله وَرَسُولةٌد4 [التوبة:08]. 


۳ شرح كتاب العبوديت لشيخ الاسلام ابن تيميت نه 
:مم ل عير و ع سوه لد رق يم ام 2 وا 
فجَععقل الإِيئَاءَ لله وَالرسُولء كما قال: «وَمَا ءَاتَدكم الرَسُولُ فَحُدوةُ وَمَا 
20 8 عسوو ضاير )«( ل ممرس عفر 3 6 (Ds. e‏ 
نکم عه فانتهوا) [الحشر:۷] » وجعل التوكل على الله وحده 
ِقَوْلِه: «وقالوا حشبكا آله" ولم يقل وَرَسُولُهُ”*'. كما قال في الاية 
الأخرّى الین قال لهم لتاس إن الئاس قد حَمَعُوأ لَك فآ خْشَوَهمَ قَرَادَهُمَ 
إيمَسًا وَقَالُوأ حَسْبكا آله وَنِعْمَ ألْوَكيلٌ4 [آل عمران:۱۷۲] . وَمِثْلُهُ قوله: 
«يناجا الى حَسَبُلك الله وَمَن أتَبَعَكَ مِنَ الْمُؤيبيرت4 [الأنفال:٤٠)"»‏ أي 


* قوله: «َجَعَلَ ايا لله وَالرَسُولٍ»: فهذا ليس فيه شرك فالرسول يؤت والله يؤي؛ 
لأن هذا معناه العطاء من الصدقات والمال. 

* «وَجَعل التَوَكُلَ على الله وَحْدَهُ»: أما التوكل فهو عبادة فلا يكون إلا لله وحده؛ 
« وغل آله وکوا إن كسم زيي ¢ [المائدة: 77 . 

# قوله تعالى: «وقالوا حَسَبْا آ4 أي: كافينا. 

* ووَلَيَقَلُ وَرَسُولَةُ»: أي: لم يقل حسبنا الله ورسوله؛ لأن التوكل عبادةء والعبادة لا 
تكون إلا لله. 

# فالشاهد في قوله: «حَسبتا اَ4 أي: كافيناء (ِوَنِعْمَ أَلْوَكِيِلٌ4 ولا توكلوا على الله 
تعالى واعتمدوا عليه وخرجوا يريدون القتال فكفاهم الله شر أعدائهم. 

# قوله: «وَمثله قَوْله: الا لبن حَسَبْلك ألّْهُ»: أي: كافيك. <وَمَن أَنْبَعَكَ مِنّ 
الْمُؤيِييرتَ» أي: وحسب من اتبعك من المؤمنين فهو كافيهم أيضاء فالله كافي رسوله 
وكافي المؤمنين» فالواو: عاطفةء والمعطوف عليه ضمير المخاطب (حسبك): فيكون 


المعنى: حسبك الله وحسب من اتبعك من المؤمنين» وليس المراد أن: «وَمَن اتَبَعَلكَ مِنّ 


ص 


2م 


لْمُؤْيييرت» معطوف على الله جل وعلا. 


شرح كتاب العبوديت لشيخ الاسلام ابن تيميت سل ا 
حَْبُّكَ وَحَسْبُْ الْمُؤْيينَ كما قَال: ليس آله بكافي عَبْدَهُْه 
[الزمر :م2" , 

قَال: <سَيُوْتِنا آله ِن فَضَلِف وَرَسُولَهُت4 [التوبة:514» فَجَعَلَ الْإِيئَاء لِه 
وَالرٌسُولء وَقَدَمَ ِكْرَ الْمَضْلٍ ؛ لان الْقَضْل بيد الله تي من يَشَاءُوَآللَهُ ذو 
الَْضْل الْعَظِيمء وله الْفَضل عَلَى رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤينِينَء وَقَالَ: نآ إل 
لله رَغِبُورت» [التوبة:09]» فَجَعَلَ الرَغْبّة إلى الله وَحْدَهُ كما في قَوَلِه: 
دِقَإِذًا فَرَعْتَ قَأنصَبٍ © وَل رَبَكَ فَأَرَعْب> [الشرح: ۸-۷]. 

وَقَالَ الي ج لابن عبّاس: (إذا سَألت قَامنال الله وَإِدَا سكعنت 
فَاسعَعِن يآللهِ)*”". وَالْقَرَآنُ يدل عَلَى مِثْلٍ هَڌا في غير ا 


* قوله تعالى: الس آله پگافی عَبَدَهْ [الزمر:].استفهام تقرير أي: هو سبحانه 
وتعالى حافظه ومؤيده» ويخوفونك بالذين من دونه» فلا تلتفت إلى تخويفهم. 


e 
- Te 


* قوله: (یا خلإ أَعَلّحُكَ گات احمّظ الله يخَْظكَ)» أي: احفظ أوامره» واجتنب 
نواهيه يحفظك سبحانه مما تكره في الدنيا والآخرة؛ لأن الجزاء من جنس العمل (احْفَظٍ 
الله نذه ُجَاهَكَ)» أي: أمامك» فإذا وقعت في شدة فإن الله يخلصك منها لأنك حفظت دينه 
في حال الرخاء» وحفظت دينه في حال الرخاء» فيحفظك الله في حال الشدة وتجده تجاهك؛ 
«وَإذَا اسْتَعَنْتَ قَاسْتَعِنْ بالله»؛ لأن الاستعانة من أنواع العبادة» قال تعالى: «إِيّالف تَعَبْدُ 
وَإيالك مْسَتَعيركٌ؟ [الفاتحة:0]. 


(۱) أخرجه الترمذي (55949). 


37 شرح كتاب العبوديي لشيخ الاسلام ابن تيميت جه 
الْعِبَادَةَ والخشية وَالتّقَوَى ِل وجَعل الطّاعَة وَالْمَحَبةَ لله 
سول" كما في قول وح 8#: «أن آعَبدوا آله وَنْقُوهُ وَأطِِعُونِ» 
[نوے: ]٣‏ ۔ ِه: ون بع آله وَرَسُولَةُ وَكدْشَ آله وَيَكَفَدِ اولك هُمُ 
آلْقَايِرُونَ4 [النور: or:‏ وأنكال ذلك" . 
الرشل ا 3 اا و 


وَقَوْلِهِ 


* جعل المحبة والطاعة لله وللرسولء فالمؤمن يحب الله ويحب الرسول 4# وليس 
في هذا شرك؛ فمحبة الرسول تابعة لمحبة الله والطاعة كذلك» قال تعالى: (وَأَطِيِعُوا آله 
َأطِيعُوا آلوّسُولَ4 [الائدة:۹۲]» فطاعة الرسول تكون تابعة لطاعة الله عز وجل. 

بين| العبادة والنشية والتقوى لله فلا يشاركه فيها أحد. 

* قول نوح #كَك: <أن آعَبُدوا آلل: العبادة خاصة بالله عز وجل» (ِوَاَتّقُوهُ 4 التقوى 
خاصة بالله عز وجل» ثم قال: (ِوَأَطِيعُونِ4 ؛ لأن طاعته طاعة لله. قال تعالى: «مُن يُطِع 
لوّسُولَ قَقَدَ أطَاع آله [النساء: .]۸٠‏ ۰ 

* قوله تعالى: « ومن عع أله وَرَسُولةُ.4» فالطاعة لله وللرسول» وش آله ريقو 
فالخشية والتقوى لله» ولم يقل فمن يخشى الرسول ويتقي الرسول. 

* قوله:وَآَمْئَالٍ ذَلِكَ أي: أمثال ذلك كثير في القرآن» لكن القرآن يحتاج إلى تدبر وإلى 
انتباه لسياقاته وأوامره ونواهيه حتى يفهم الإنسان القرآن على الوجه الصحيح. 

# قوله: «الرْشل اروا بوبَائيِه وَخْدَهه: جميع الرسل أمروا بعبادة الله وأنكروا الشرك» 

جیع الرسل» کہا قال تعالى: وما أَرْسَلَا ین قبللک ین سول إلا وسن إِلَمَهِ أنه ل إل إل 
كأ قأعثون» [الأنبياء: ۲١‏ کل الرسل أمروا ہہاء قال تعالى: (ِوَلَقَدَ بَعَكََا في كل أ 
رُسُولا أري أَعَبدُوأ الله وا ايبوا لغوت [النحل: 461 فكل الرسل جاءوا بالأمر بعبادة 
ار را من ا ف علا أ هع ا و 


شرح كتاب العبوديت لشيخ الاسلام ابن تيميت 
UY‏ الكل عَلَيْه» وَالطْاعَةَ عق لهم . فأضّل الشَيْطان النْصارَى 
وأشباه ف فأشركوا الله وَعَصّوا الرُسُولَ قادو َحَبَارَهمَ وَرُهْبََهُمَ أزْبَابًا 
ين دوربي أله وَآلْمَسِمحَ أب مَرَيّم4 [التوبة:١۳].‏ فَجَعَلُوا يَرْغْبُونَ إلنْهم 
ن بهم وَيَسلْوئهُم تع مغصيتهم أمْرِهِمْ ومخالقاتهم لسليهم”"؛ 
دى الله الْمُؤينِنَ الْمُخلصين" لِه هل الصراط المستقيم» اللِْين 
1 الْحَق وَائبَعُوهُ فَلَمْ يكُووا مِن الْمَغْضُوب عَلَيْهِمْ ونا وتا الضالي"» 


# قوله : «وَالرَغْبَةٍ إِلَِْ وَالتّوَكُلٍ عَلَيِْ وَالطَاعَةٍ وهم لأن هذه أنواع العبادة. 

# قوله: «مَآضَلَّ الشَّيْطَانُ ن التصَارَى وَأَشْبَامَهُمْه: فالنصارى وهم الذين ينتسبون إلى دين 
المسيح عيسى بن مريم لاء عصوا المسيح وخالفوا أمره وعبدوا الله بها لم يشرعه هم. 

* قوله: «قَجَعَلُوا يَرْطَبُونَ لهم وَيوَكَلُونَ َلَيهمْ وَيسألوتجُمْ مع مضه لاريم 
وَحُحَالَمَاعهِمْ لسُنَتهِمْه: هم ينتسبون إلى المسيح ر يعصونه؛ يخالفونه» وهذا تناقض منهم. 

* قوله: «وَهَدَى الله الؤْمِنِنَ المُخْلِصِينَ لله»: أي: من النصارى فمنهم ناس مخلصون 
وعباد لله عز وجل» يعبدون الله وحده لا شريك له» والضلال والشرك إنها حصلا من 

له قوله: أل راط ميمه الَّذِينَ عَرَقُوا الح وَابَعُوُ كَلَمْ يَكُونُوا مِنْ الفُضُوبِ 
عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالَّينَ»:وقد أمرنا الله -جل وعلا- أن نستعيذ من سبيل أهل الضلال 
وطريقهم وصراطهم قال تعالى: هدا ألصَّرْط اَلْمُسْعَقِمَ م مِرّط ادن أَنَهَمتَ 
عَلَيهم غْيْرِآَلْمَغْضْوسب عَلَمْهِرْ وَلَا آلضَالِينَ4 [الفاتحة:٠»‏ ۷]ء وهم الذين جمعوا بين العلم 
النافع والعمل الصالح «غَيْرٍ ألْمَعْضْوي عَلَيهِرَه: وهم الذين أخذوا العلم وتركوا 
العمل وهم اليهود. «وَلَا آلضّالِينَ4 وهم الذين أخذوا العمل وتركوا العلم» فهم يعبدون 
الله على جهل وضلال. 


[ ]بسن دم شرح كتاب العبوديت لشيخ الاسلام ابن تيميت جلف 
فاخا ا ن لله A REA,‏ انا ۳ ¥ ٠‏ ميلم 
خلصوا ديئهم لله وأسلموا وجوههم إلهء وأنابوا إلى ربهم» وأحبوه 
مس اس وي 2 م ےر خاو ۹ موقد o2”,‏ ووه 1 i‏ 
وَرَجَوْهُ وََاقُوهُ وَسَألُوهُ وَرَغْبُوا إلَيْهِ وَفَوْضُوا أَمُورَهُم إِلَيْه وتوكلوا علي 
€ وي مه وروم ررهن وو رركن عو مم اق م. ووه رر عه ل 
وَأْطَاعُوا رُسِلَّهُ وَعَزْرُوهُمْ وَوَقَرُوهُم وأحبوهُم وَوَالَوْهُمْ وَائَبَعُوهُمء وَاقتَمُوا 
ارم وَاهْتَدَوًا يمتارهِ”*. 
ووا و oo‏ 55 كه 0 2 . 0 
وَذلك هُوَ دين السام الي بَعَث الله به الْأَوَّلِينَ والآخرين مِنْ الرْسّل 
نوم 5 58 ی و <f»‏ 00 0 م ا 
وَهُوَ الدّينُ الي لا يَقبَلَ الله مِنْ أحار ديا إلا إيَاه”*'» وهو حَقِيقَة الْعِبَادَةٍ 
رب الْعَالَمِينَ. 
* قوله: «أخلَصُوا ينهم نك وَآَسْلَمُوا وُجُوهَهمْ نك ابوا إلى ربب وَأَحَبوه وَرَجَوْه 
م م 7 4 3 4 4 011 2 3 
وَحَافُوهُ وَسَألُوهُ وَرَبُوا ل وَكَوَضُوا مُورَهُمْ إل ولوا عله وَأطَاعُوا رُسْلَهُ وَعَرَرُوهُمْ 


2 


سو و 2 0 


وَوَكَرُوهُمْ وَأحَبُوهُمْ وَوَاَوْهُمْ وَاَبَعُوهُمْء افقو آنََهُمْ وَاهْتَدَوْا يمََارحِمْ»: هؤلاء هم المنعم 
عليهم؛ في قوله: «صرط يناعمب عَلَِومْ» فهذه صفاتهم: (وَأَطَاعُوا رُسْلَهُ): كل الرسل؛ 
فالواجب طاعة الرسل كلهم؛ فمن جحد رسالة واحد منهم فهو كافر بالجميع؛ فلابد من 
الإقرار برسالاتهم جميعًاء «لا رقب أَحَدر مّن سل [البقرة:180]» ولابد من طاعتهم 
فيها جاءوا به من التوحيد والإخلاص في العبادة لله عز وجل» (وَعَررُوهُمْ): يعني: وقروهم» 
تعزير فلان معناه: التوقير والاحترام» ولم يتنقصوا أحدًا منهم (وَأَحَبَُومُمْ): أي: في الله عز 
وجلء أولاً عبة الله ثم محبة الرسلء ثم محبة المؤمنين. 

# الإسلام الذي هو: الإخلاص لله عز وجل بالعبادة بها شرعه» وهذا هو دين جميع 
المرسلين من أوهم إلى آخرهم. 

* قوله: «وَهُوَ الدّينُ الذي لا يَقبلُ الله منْ أَحَدٍ يتا إل ِيّه؛: کا قال تعالى: «وَمَن متخ 


و 


غَيرَالإِسْلم ديا فلن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهوَ فى الآجْرَة مِنَ أَلْخَسِرِينَ4 [آل عمران:٥۸]»‏ وقال -- 


شرح كتاب العبوديت لشيخ الإسلام ابن تيميت جال ۳11 
٤ 6 2‏ 2 م e‏ اسم ei‏ د : ۹ وم مع 1 
فال الله الْعَظِيم أن يبا عَلَيْهِ وَيُكمِلَه لا وَيُمِيئَنَا عَلَيْهِ وَسَائِرَ إخوًازئًا 
4 م هم سداس ۳ م 5 م © مير 6 6 1 
الْمُسْلِمِينْ وَالْحَمْدُ لله وَحْدَهُ. وَصِلَى الله عَلَى سَيّدئا مُحَمَّدٍ وآلِهِ وَصَّحْبهِ 


يد عبد عبد عبد HE HE‏ 


-جل وعلا- في أول السورة: إن اليرت عند 1 4 آلْإِسَْلَمٌه [آل عمران:9١]»‏ وفي ذلك 
إخلاص العبادة لله عز وجل. 
غفر فته لشيغ اللإسلام وتقبل ادذه منا وعنه, 
وجزاه عن الإسلام والسلمين خير فر 


من إصدارات الدار 
لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الضوزان 


مفهوم البيعة وأحكام الخروج على ولاة الأمور. 
التكفيربين الإفراط والتفريط. 

مظاهر ضعف العقيدة في هذا العصر وطرق علاجها. 
فضائل الصلاة وحكم عقوبة تاركها. 

الفرق بين النصيحة والتجريح. 

التوحيد يا عباد الله. 

أحكام التعامل مع غير المسلمين. 

مسؤولية العلماء والدعاة. 

مصادرنا في تلقي العقيدة. 

منهح ألمة الدعوة في مسائل التكفير والخروج. 
الأمر با مروف والنهي عن المنكر بين النظرية والتطبيق. 
إصلاح ذات البين. 

الربا والبيوع المحرمة. 

الدعوة إلى الله وأهميتها في المستشفيات. 
احكام تخص المراة. 

الجهاد شروطه وأحكامه. 

واجبنا تجاه ولاة الأمر والعلماء. 

اجتماع الكلمة وأثره في دفع الفتن. 


«+ 


«#2 
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زكاة الفطر وزكاة المال وأخطاء يقع فيها بعض الناس. 
من آداب طالب العلم. 

من آداب المفتي والمستفتي. 

توجيهات للأئمة والخطباء والمؤذنين. 

الوسطية في الإسلام. 

آداب المفتي والمستفتي (۲). 

فضل العلماء ومكانتهم. 

الحج المبرور. 

خطر الانتحار ونتحريم فتل النفس المعصومة. 
عقيدة اهل السنة والجماعة في الصحابة 28 
موقف المسلم من الفتن والمظاهرات والثورات 

أهمية التوحيد ومكاتته في الإسلام وفي الدعوة إلى الله. 
من أحكام المريض والرقية. 

الحقوق الزوجية. 

النصيحة واثرها في وحدة الكلمة. 

عقديتنا في الولاء والبراء. 

نعمة الأمن وبيان مقوماته. 

البيان فيما أخطا فيه بعض الكتاب ( مجلد ). 


